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المقدمة وعرض الكتاب 


# الحمد لله ومن خمد سوى الله » ولا إله إلا الله » وما م إله إلا الله 
وسبحان الله ولا ينبخي التسبیح إلا لله » والله آکبر ولا کبیر إلا الله » وأستغفر الله 
ومَنْ يغفر النوب إلا الله » ذلكم الله ربكم الذي قامتِ الدَلالة على ربوبيته في 
سجل شه الله » واحد بدليل لو كان فيهما آلهة إلا الله » أحَدٌ بدليل قل هو 
الله » فردٌ بدليل لا تتخذوا إلهين اثتن ¿ إتّما إلهكم الله » عليه بدليل فٌل إن تخفوا 
ما في صدورکم او تبدوه یعلمه الله › سميع بدليل قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتکي لی الله » بصيرٌ بدلیل وقلٍ اعملوا فسیری الله » خبير بدلیل 
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الماء الحمدٌ له » قدي بدليل 
ولثن سألتهم مَنْ خلقّهم ليقولنَ الله » مريدٌ بدليل ألا له الخلق والأمرٌ تبار 
الله » متکلّم بدليل وکلم الله » لا شريك له بدلیل فادعوا م من استطعتم من دول 
الله . 

# أحمده حمدا مباركاً على نعماه» وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله » 
الذي اختاره ربُنا واجتباه » وأحبه وارتضاه » وعظمه وکرمّه ورفعه على 


۷ 


مَل سواه » صا الله عليه وسلم ما سجدث لله جبّاه » ونطقَتُ ألسنة التوحيد 


ب: لاإله إل الله: 
ماذا اقول بمدح ذي الشرف الذي 


2 ور وو 
شرف الوجود ونوره وبحوره 


و 
لو أن ثوباً حيْك من تسج تسْعَةٍ 


ثي عليه الله فى آأياته 


6 


وعشرين حرفا في علاه 


# ورضي الله عن أصحابه ولا سيّما أبا بكر الصديق الذي نزل یه اة 


3 إلاتش تدكا 


اوہ 4 ( وعثمان الذي شملته اية : لن 
الذي نزل فيه وبالمڙمنين ية : إا طيه 


اله ( واد ءام E‏ 9 و 


يقر لهم بالفضل كل موحد 


ال4 وعَمرَ الذي وافق حكمةٌ حكم: 3 کک ت 


الد اموك نما اشر اله چ وعلتاً 


د له أله فهولاء الأحبابُ أحبابُ 


ويقضي لهم با سعد کل حکیم 


# ورضي الله عن المؤمنات المبايعات على ألا يشركنَ بالله » فشملتهر 
مغفرة الله > واستغفر النبي لهنٌ الله فكَنّ من أنصار اله : 


إتى اهتديیت من الكتاب بأية 
إل الذي يبايعولّك إِلّما 
وكدا السلام عليه ثم عليهم 
أعني الكرام أولي التهى أصحابه 


ةوعد . 


فعلمٿ أن علا ليس يُضاهو! 
فيمايقول يب ايعون الله 
تهدى التفوس لرشدها وهُداهَا 
وعلى عصابته التي زکامًَا 
ففة التقى ومَنْ اهتدى بهداهًَا 


# إن موضوع بيعة التّساء في ضوء القرآنِ الكريم والسيرة التَبويّة من 
الموضوعات المهمّة التي لم تلق الاهتمام المناسبَ من الباحثين والمصنفين › 

مَنْ تصدوا لهذا الموضوع کانوا يمون عليه دون ان يعوجوا » ودون أن 

ينوا أهمية هذه البيعة » ودور ألتساء فيها › مع العلّم أن للمرأة دوراً واضح 

المعَالم في عصْر الزسالة » بل إن كثيراتِ كن من الأوائل في سجل العظائم » 


۸ 


وسجْلْنَ أَوَليَاتِ ميمونة في تاريخهنْ الزاهر المُونِق » كما ترك آثاراً لا تزال 
مشرقة إلى يومنا هذا تحكي أعمالهنٌ وترويها للعالم کله » وترسم ما فمن به مِنْ 
جليل الأعمال في جميع المجالات. 

# ودعوني أقف معکم على بعضٍ الأثار المحمودة للمبايعاتِ في عصْر 
الَبرّة » لنعلم آي مج بلغته » وي سبتي نلته » وأيّ شرف لبسته » وأيَ معنى 
لا تكن لائمي إذا اهر عطفي من سَماعي لكل معنى نظيم 
كل من كان في رياض المعاني غصنا هزه مروز اليم 

# لقد كانت المبايعات لله والزسول آمَّهات وعالماتِ وفقيهاتِ وداعياتِ 
ومحارباتِ وآسياتِ وصانعاتِ كل فضيلة في دنيا الخيرات . 

+ فأمّنا وسيّدتنا خديجة أل المؤمنين والمؤمنات › ولها مناقب لا تعد 
ولا تحصى › ولا يدرك أدناها ولا بُستَقَصی . 

9 وسمية بنت خباط أوّل الشهداء والشهيدات 

# وأمٌ سلمة وليلى بن أبي حثمة كانتا أوَلَ المهاجرات. 

# وأمٌ كلثوم بنث عقبة أل المهاجرات بعد الحُديبية . 

# وأسماء وعائشة بنتا الصديق أوّل مَنْ علِم بالهجرة النبوية إلى المدينة 
المنوّرة. 

9 وام حبيبة بنت أبي سفیان » وام الفضل بنث الحارث > وزينبٌ بنث النبي 
ية سبقَنَ أزواجهنٌْ إلى ظلال الإيمانِ ودوحته. 

# وسبقث أَم كلثوم بنث عقبة هلها في الإسلام والهجرة. 

# وسبقت أمٌ الخير بنثٌ صخر أم أبي بكر زوجًّها إلى الإسلام. 

# وسبقث أمٌ كلثوم وسهلة بنتا سُهيل أباهما إلى الإسلام. 

* وسبقث أمٌ حبيبة وفارعة بتتا أبي سفيان أباهما إلى الإسلام. 

# وسبقت فاطمة بث صَطُانَ بن أمية اها إلى الإسادم. 


۹٩ 


# وسبقّتُ فاطمة بن الخطاب أخاها عمرَ إلى الإسلام » وكان الباعث 
على إسلامه ما سمح في بيتها من آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم > بل إِد 
ليل ينت أبي حثمة هي التي فتنث قشور الأظة العمرية عن قلبو عندما كانت 
تستعدٌ للهجرة ة إلى الحبشة مع زوجها عامر بن ربيعة » فتفزست في عمر 
شعرّت باه سيسلم وصدقت فراستها فيه » فأسلم وغدا الرجل الثاني في 
الاسام بعد ابي کر رضي اله عه 

وکانت البغوم ‏ بنث المعدل السَبَبَ في إسلام زوجها صفوان بنِ أمية ۽ 
ورده إلى جادة الراب وجَذبه إلى ينبوع الهدى والهداية والمورد 
المحمديّ » وإن كنت أنسى فلا أنسى السيدة أمٌ حكيم بنتَ الحارث التي سبقت 
زوجَّها عكرمة إلى الإسلام » وأتث به إلى التّبى بي آحذة له الأمانَ والعفوَ ء 
فاستقبله َيه وسماه: «الزاكب المهاجر) . 

# وسبقَت أمٌ يمن الحبشية نساءَ الموالي إلى دوحة الإسلام » وكذلك 
حمامة أَمٌ بلال بن رباح » وأمٌ عبيس » وزئيرة »> والنّهديتان » وبركة بنثُ 
يسار » وسميّة رضي الله عنهنْ . 

# وكان لنساء الأنصار دور كريم الأثرِ في السَبق إلى الحَظائم > وإلى سدة 


الفضائل . 
# فهذه أَمٌ عمارة » وأمٌ منيع كانتا اول نساءِ الأنصار المبايعات » بل إِلَ اَم 
عمارة أوّل أنصاريَة مقاتلةٍ في تاريخ الإسلام. 


# وكانت أمٌ سعد بن معاذ وصويحباتها وَل المبايعاتِ بعد الهجرة التبوية 

# وکانت آم سليم بنت ملَْحانً السّبب في إسلام زوجها أبي طلحة 
الأنصارى » وكان مهرها إسلامه. 

# وکانت أمٌ حرام بنتٌ ملحان المرأة الصالحة أل مجاهدة د فى البحر › 
وول مَنْ غْرَّتْ ذ في البحر من التساء » وهي حميدة الب شهيدةٌ البحر رضي الله 
عنها. 

# وكان للتّساء دور بارز في مطلع شمْس الزسالة المحمَدية » فمن ذلك أنً 


۱ ۰ 


رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم هي التي حذرتِ التبي بلا ليلة الهجرة ة من غدر 
قريش؛ واد التي كانت تعرفٌ مکاته کيا في غار ثور وهو مهاجڙ امرأةٌ هي أسماءُ 
ذات التطاقين » ود التي وصفث لنا الشمائل المحمدية امرأة هي ام مَغْبد ء 
ون أوّل هَدية دخلت على التبي ية بعد الهجرة ة قصعة طعام أرسلتها امرأة هى 
لتوار بدت مالك أ زید بن ثابت » ود بیتها کان آطول بيت حول مسجد اللي 
؛ وأ اَل ما أَدَنَ كان من فوق بيتها » > فكان هذا البيتٌ أوّل منارة في 
لإسلام في المدية المتزرة 
إل هذا الموضوع طويلٌ وطريفأٌ وممتع » ولا يسعنا في هذا العرض إل 

انندم موجزالما أسافناء ِم الفائدة » ويعة النفعٌ بإذن الله . 

# إن هؤلاء التساء كن عالماتِ بحقيقة البيعة التي بايعنها » كما كن عالماتِ 
بحقيقة دعوة الإسلام » وعرف أن ابي محمدا ل مبعوث إلى الر جال والتساء 
سواء » لذا فإنهنْ رافعَنَ الدعوة الإسلامية مِنْ أوّل يوم من أيامها إلى وفاة النبي 
كي وقدمْنَ ما ُرضي الله ورسولّه ضمنَ الحدود المُتاحة له » وبالتّالي فقد 
أنزل الله فيه آياتِ تتلى في المحاريب إلى ما شاء الله تعالى وسمّى سورة كبيرة 

# قسمت الكتاب إلى أربعة أبواب رئيسية › يحتوي کل باب على عد 
فصول » وحرصت من خلال آبواب الكتاب وفصوله أن أتحدَتَ عن معظم 
ما تعلق بحياة التساء في ظلال البيعة المباركة » وألقيتُ الأضواءَ على لمحاتِ 
من حياة النساء قديما ثم حياتهن في الإسلام › والتزامهنَ بالبيعاتِ المختلفة بما 
بايعْنَ الله ورسولّه عليه » وذكرتٌ أطوارَ البيعاتِ في العهدِ التبوي بشيءِ من 
التفصيل مع نبذة عن حياة بعض المبايعات » ودورهن في بيعاتهنْ » وما قد 
من أعمال جليلة » وفضائل جسيمة. 

٭ وقد حاولت تصحیح بعض المفاهيم المغلوطة في تاريخ النساء 
المبايعاتِ خاصة ء وتاريخ النساء بعامّة » وشت إلى المكانة المتميزة التي 
حظيت بها المرأة عضر ذاك » مُخالفاً ما ورد عن کثير من المستغربين 
والمُتنطعين الذين حاولوا إهمال شأن المرأة في العهد الذهبي الزاهر » عهد 


۱۹ 


النبوة العظيم > كما نرى كثيراً من اللّاس بُلصقون التحقير بالمرأة وينتقصون 
حقوقها في أشياءَ كثيرة » ويحكمون - مؤكدين - ضعْف عقَل المرأة ونباهتها في 
کل مجال » وفي کل زمان. 

# ونحن بدورنا نقول لهؤلاء ومَنْ سلّك مسْلكهم ودَارَ في فلکهم : « ین کان 
ضعْف عقل سيّدتنا أَمّ سلمة المخزوميّة حينما أشارث على التبي الكريم يلا 
مشورتها الميمونة عقب صلح الحديبية؟ وماذا عن المرأتين ): آم عمارة وأمٌ منيع 
اللتين باد يعتا النبي بلا في العقبة والإسلام يومث مضطهد؟ وماذا عن أ عمارة 
حینما ثبتٹ ٺبتٽ يوم أحدِ د تفدي رسول الله اة بنفسها وأهلها وقد فر رجال ورجال؟ 
وماذا عن أ سُليم بنةٍ لحان التي جنبَّثْ بحكميها وعقلها أبا طلحةً إلى دوحة 
الإسلام فأسلم وتم وغدا من فرسان المدرسة التبوية؟ وله جميعا أمَنا 
خديجة ذاث العقل والفراسة والحصافة في مواطن الفضائل جميعها؟! ماذا 
عنهنْ جميعاً » وعن عشراتِ ومئاتِ غيرهنَّ شهدث لهنْ المواقف الصَّعبة 
الىكىۇالسسةرالىشل ازاع:؟ 


دالمرابع ا الحديثة ¢ کون العماٌ أقرت إلى لواب ¢ ولتستفيد » مله ال 
والفتيات بل والرٌجال والشّباب . 


# كان في مقدمة المصادر: القَرآنُ الكريمٌ وعلومّه وكتبُ التفسير قديمُها 
وحديثها وهي كثيرة جدَاً » فكنتٌ أختارٌ ما يتوافق مع الصحيح مُستعيناً بذلك 
بأسباب التزول وكتب الحديث » وكانت هذه المهمة شاقَةَ جداً » وإن كانث 
سهلة بادىء الأمر » لك المنصفبَ الخبيرَ سيدرك مصداق ما أقولٌ عندما يجا 
كثيراً من الأحكام والأخبار مجلوة بثوب صحيح » وحلَةٍ جميلةٍ مونقة موثقة 
بالمصادر الموثوقة المتنوعة. 

# وقد ثيب بكتب الحديثِ وشروحها وهي لا تکاد تحصى › واستفدٹ 
كثيراً منها وخصوصا شروح البخاري ومسلم والترمذي » إذ وجدتٌ كثيراً من 
أسماء المبايعاتِ منثورة في الأبواب تحكي فضائلهنْ ومواقفهنَ العطرة المستقاة 


۱۲ 


من القرآنِ والسّيرة » كما توضح بعض الأحكام التي تتعلق بهن وبحياتهن 


# أمّا ثالث المصادر التى أفدتٌ منها فكانت كتبُ السّيرة التبوية 
وشروخها » والمغازي ٠‏ والشمائل › فكثير من المواقف والزوايات اقتبستها 
من السيرة النبوية لابن هشام » ومن السّيرة الحلبية لعلي بن برهان الحلبي › 
وصحيح السيرة التبوبة لإبراهيم العَلي » وغيرها من السّير والدراسات الهادفة › 
وكنتٌ أربط بين ما ورد في هذه السّير » وبين القرآنِ الكريم والحديث التبوي ؛ 
لتكون الشواهد موثقة » والأحداث أقربَ إلى الصحة > فهناك كثير من الأمور 
جاءت في السيرة التبويّة ولها حك في القرآنِ الكريم أو أصل في الصَحيحَيْن › 
لك كث انر إلى ذلك ليستفية حاب الماع رمحتو احق 

ډو هر كنب التراجم والطبقات وهي تحتل مكانا رحبا بين المصادر » إذ 
إة هذه الك مت نا سررة القخصة الى ترج لها" وتضعنا مام أبرز 
الملامح لھا › کما تذکر آم سماتها وآثارها وبدایتها ونهایتها » وکثیراًما تدر 
هله المصادرٌ كث الحديث وایاتِ الأحكام التي تخص الشخصية المترجم 
لھا » ومن لہ المصادر: الطَبقاتُ الكبرى لابن سعد » وأسدٌ الغابة لابن 
لاثير ‏ والوافي بالرفيات للصغدي وغيرما. 
ني يشام الإشكان في اثر بخص المراءه ومن اسل ذلك العم اللي بخ 
ربدت مالك » دشنت لحرت ٠‏ وا کرم نت عة ضيرمل 

وبْضاف إلى هذه المصادر كتب الأدب المتنوّعة ة التي اقتطفت من آزاهرها 

كير سن الأخيار الجميلة اتي يمين بشذاها هذا اكناب » وخصوصا فيم تمو 
بالجکم والمأثورات » كما کان لدواوین کثیر من الشعراء نصيبتٰ في هذا 
الكتاب » بالإضافة إلى كتب التّاريخ المشهورة ‏ كتاريخ الطبري » وكامل ابنِ 
الأثير » والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها. 

# كما يضاف إلى المصادر كتبُ اللغة ومعاجمُهاء من مثل: لسا 


۱۲۳ 


العرب » والقاموس المحيط ٠‏ والمعجم الوسيط » وأساسٌ البلاغة › 
والصَحَاحٌ » وغيرْمًَا؛ وكذلك كثّب المواضع والبلدانِ التي تفي كثيراً في 

تحديدِ المعَّالم والآثار ومن هذه المصادر: المغانم المُطابة ومعجم البلدان ‏ 
ومعجم ۾ ما استعجم ٤‏ وتاریخح المدينة المنورة › والمعالم الأ في الس 
والسّيرة وأخبار مكة » وغيرها. 


+ وهناك مصادر آخری عليه بالمعلومات المفيدة سیجدها القارىء مبثو َة 
فى ثنايا الكتاب . 


# كانت البدايةٌ في إعداد هذا الكتاب من بضع سنين » واستغرقت مني 
ل ناقراد الأحجا لم درشتم امان 


المذرقة والمعاني الزائة بأثراب جياه > وحقاة مرتبطة بالقرآن والتة . 


# وها أنا ذا أحقق رغبتهم - فيما أحسبٌ - واضعاً أمام عيني مرضاة الله 
ع وجل أوّلا » ثم بيان الحقائق وتبييتها فيما يتوافق مع الحقائق النابتة دون 
لبس أو إيهام. 

# ولا يحسبنٌ الذين بطالعون كتابنا هذا بأتا حصلنا على مادته بسهولة؛ وقد 
يقو أحد التاس: إن موضوع بيعة التساء من الموضوعاتِ التي كىب فيها 
کثیرون». ونقول لهولاءِ: (لا ريب في أن لكل باح أو كاتب طريقته في 
التصنيف وعَرْض الموضوعَات ٠‏ إل آّني في حدود إطلاعي لم أجذ - إلى 
الآن - مَنْ تحدَّتَ عن بيعة التساء في ضوء القرآنِ الكريم والسيرة النبوية بشيء 

من التفصيل والإيضاح > فمعظم من تصدوا للكتابة عن هذه البيعة أشاروا إلى 
يعة التساء عند فتح مكة » أو بيعتهنَ بعد صْلْح الحديبية وامتحانهنّ ومزوا مروز 
العابرين » ولم يلوا في التفاصيل. لذلك حاولث أن أتحدث عن بيعة النساء 
وأطوارها منذ البعغة التبوية إلى فتح مكة » وعرضت ذلك مفصلاً و موثقاً في 
الباب الثالث الذي يعتبر روح هذا الكتاب وریحانه ٤‏ وعموده الفقري ٤‏ 
وتحدثث عن البيعاتِ جميعها في العهد التبوي: المكي والمدني » مع التقديم 

٤ 


لكل بيعة بلمحة موجزة توضح الهدفَ منها » مع ذكر طائفة من المبايعات » ثم 
ترجمة وافبة لحياة بعضهن». 

# سيدرك القارىءٌ الحصيف المُلْصفُ مدى الجهدِ الذي لقيتّه في ل شتَاتِ 
المعلوماتِ ونظمها حتى برزثْ على الشكل الذي هي عليه الآن ضمنَ دفتي هذا 
الكتاب؛ وسيدرك القارى أيضا قيمة الحواشي وأهميتها وندرتها » وأنها بيّنت 
كثيراً من المفاهيم والمعلومات » وهي بحق جزء مهم من الكتاب؛ وهي 
كالحلية النادرة للحسناء العروب؛ كما أن كثيراً من أحْبّائي القزاء » سيجدون 
المتعة والفائدة »> وهم يطالعون هذا الكتابَ الذي حرصت كثيراً بأن يكونَ 
سميرهم في مجالسهم وندواتهم ون يكون فيه الجديد التافع بإذن الله عز وجل . 

# لذلك أطلبُ ممن يقراً ما أكتبُ أن يحْصّنِي بدعوة خالصة منه في ظَهُرِ 
الغيب » وأنُ يرفدني بملاحظاته ويزردني باستدراكاته كي أتجدَبَ الخطا » فنا 
بش أخطىءٌُ وأصيبُ » والكمال لله عر وجل » وأنا من أشد الناس حرصاً على 
باع الحق والصضواب » وتقيل التقد من آي مح للحقّ والخير » وشعَاري 
دائما ‏ وَقَلرَبٌ رذن علنًا) [طه : [٤‏ 

# اللهم علّمنا ما ينفعُناء وافغنا بما علَّمتَتَاء وزذنا علماً يا رب 
العالمين. .. 

# اللهم اخشرنا في زمْرة المُبايعين الذين رضيتَ عنهم » واجِعَلَنا في معيَةَ 
سيّدنا محمد ية » وافتح علينا فتوح العارفين . 

را لا تۇ زَاخذَما إن يتا أ ناا 4 [البقرة: [A٦‏ 


دمشق - حرستا -حي الشیخ موسى وکتب 
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الفصل الأول 
أحوالٌ النساء وحَيَاتَهْنَّ قبل الإسلاه 


# كانت المرأة في بعض المجتمعاتِ قبل الإسلام شيئاً يمتلكه الرَجل كما 
يمتلك بعضَ العجماواتِ » لتودَيّ له بعضَ ألوانِ المنافع من غير أن کو ل 
حق في شيءِ ٬‏ إل ما يرا هو جفاظاً على ملكو واستمراراً لمنفعته » و 
وصل الأمرٌُ ببعض المجتمعات إلى أن تجترّ شعورَ النساء لبيعها کف 
لنم وأوبار اللعم » وكان لجل مطل الحرتة في أن يجمع منهنٌ ما شاء بلا 
عدد » وان يطل منهر ما شاء له هواه وميولة › وقد طال الأمد على ذلك حى 
تعرّدت بعض التّساءِ على هذه الحياة > فصارث لا ترى ليها حقًاً مع الرَّجُل . 


#۴ ومن أمثلة بعص المحتمعات أيه قضت معتقدات الهند وشرائعها 


› «النساء»: اسم جم لامرآة » لا واحد له من لفظه. وكذلك «النسُوة» اسم جمع امرأًة‎ )١( 
:٠ لا مفرد له »> وهو اسم جمع لَه مثل النساء. قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات‎ 
› «النسوة: اسم جمع » فيقدر لها مفرد » وهو نساء > كخلام وغلمة لأنها اسم جمع للمرأة‎ 
مؤلّث من بنات آدم مَنْ بلخت حد البلوغ». ومن الجدير بالذكر أن لفظ «النساء» قد ورد في‎ 
القرآن الكريم (۳۸ مزة) بصيغة النساء. . وجاء مرتين بصيغة «التسوة؛ ومن الفوائد اللطيفة في‎ 
هذا المجال أن لفظ : «(النسوة والسوة والنسوان»: هذه كلها جموع للمرأة من غير‎ 
لفظها » والتسبة إلى النسوة: سوي أو سوي › بکسر التّون أو ضمَّها؛ والنساءُ جمع نسُْوة‎ 
إذا كثرنً » والإضافة إلى نسشوة: سيه » وبُقال: تسين > وهو تصغير الجمع. وكما بُقال‎ 
للرجل: مَرء » للأنشى: امرأة؛ يقال للرجل: إنسانٌ وللمرأة: إنسان » وإنسانة » وإِنُ كانت‎ 
إنسانة عامية.‎ 


۱۹ 


القديمة: أن الوباءَ والموت » والجحيم » والشّم » والأفاعي » خير من 
المرأًة!» > وکانت حیاتھا تنتهی بموت سيّدها ومالکها » فإذا رأث جثماته 
حرق » وجب أن تلقى بنفسها فى نيرانه »> وإلا حاقت عليها اللعنةٌ الأبدية » 
وماتت موتا اجتماعياً » فیتحاماها الأقربون » ويفرٌ منها الزجال كأنها وباءٌ» 
وربّما فرضوا عليها أن تعمد إلى تشويه نفيها إِمَّا بحلتي الشَعْر » أو جدع 
الأنف » أو ما شابه ذلك. . 


# يقول «مانو» في کتاباته وأساطيره عن الهند: «إنه یجب على المرأة أن : 
تخضع لحاميها ‏ الزوج - وعليها أن تكون في حالة الاعتماد الكلي عليه؛ أما 
بالتسبة للميراثِ فاه يكونْ عن طريق الذكور فقط دون البنات إذ ثُخرم الإناث 
الميراتٌ . وكانتِ الزوجة الهندية تنادي بعْلّها: «يا سيّدي › أو يا إلهي » أو 
يا ربي» لأهم كانوا يعتبرون الزوج الإلة الصْيرَ لها . ومن عادتهم أن الرّوجة لم 
تكن تأكلٌ مع بعلها أبداً مهما كانت الظْروفُ » وكان لزاماً عليها أن تمشي : خلفه 
بخطوات بعيدةٍ عنه » وذلك عندها يڏهبان سوي > بل کان الرجل قد ركز في 
نفسها من شعور العبودية ما يجعلها ت تفتخر أن تدعو نفسّها (داسي) آي : ام 
لزوچها وتؤمن ب (بني ورتا) أي : اتخاذ المرأة من زوجها معبوداً لها وإلهاً. ! 
الزوجة الوفية هي تلك التي یکو عقلّها وکلامُها وھا اقا لزوجها یمیت 
تکونٌ مذلَلةً له » وعلیها أن تكلَمَه بخشوع تام » هذه هي هي المرأة المُفلى التي 
تحظى باحترام وتقدير في هذا العالم » وتعيش في الآخرة مع زوجها» 


ب دفي ر کانت المرآة رقيقا ت تابعاً ر 6 حقوق القاصر › او 


إن تاريخ الرُومان يروي لنا أن أا مزتمرا ذا شان انعقد في روما » وبحث في 


أمور النساءِ وشأنهنٌء وحال المرأة بعموم أحوالها » واتخذ المؤتمر عدداً من 
القرارات الغاشمة منها: 


- مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ - الهند‎ )٠و‎ ۲١ المرأة في الإسلام وقبله لسعيد الحاتمي (ص‎ )١( 
. دون تاریخ‎ 
۲ «۰ 


أولاً: المرأة موجودة ليس لها شخصكة شخصية إنسانية فهي لا تستطيع أن تنال 
الحياة في الأخرة. 


ثانا : ينبغي على المرآء آلا تأكل اللحم وألا تضحك ولا تتكلم : »> فهي 
رجسٌ من عمل الشيطانِ » ولذا فإِنّها ‏ تستحق الذلً والهوان في المجتمم . 

ثالثاً: على المرأة أن تقضي حياتها في طاعة الأصنام وخدمة زوجها. 

# أمّا المرأة عند آهل فارس فکانت في انحطاط رفاو شا م ذا اي 
القديمةً في فارس كانت تهينٌ المرأة » وتحفَرٌ شأنها » نعتقد انها سببٌ هيجان 
الشرور التي وجب العذات والسشخط لدی اللإله ء رل کان الفرس يبیحون 
عليها أن تعيش تحت أنواع الطَلم والمَهر والفَْل. 

# وكانتِ المرأة لدى بعض القبائلِ العربية جزءاً من اللّروة واللّماءِ » كانتِ 
الأرملة ثد يراثا لابن المرزث » وكانت هذه الماد لقال جاريةً بصلَة حاص 

# وقد تجاوز الأمرُ وطغى الطَلمُ الاجتماعيم إلى حدٌ البحثِ في طبيعة 
المرأة وإنسانيتها » فكانت تَحَدّ روحاً شريرة نجسة » ورجساً من عمل الشّيطان. 

2 وکال أحل القسيسين وهو سان بونا فنتور) يقول لتلاميذه عن المرأة 
مُحذراً ومنفراً منها: «إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا آنّكم ترون كائناً بشرياً » بل ولا 
كائنا وحشياً » وإّما الذي ترون هو الشيطانُ بذاته » والذي تسمعون هو صفيرُ 
القعان»(“ 


)١(‏ المنهاج القرآني في التشريع د. عبد الستار سعيد (ص )٥٤٤‏ جامعة الأزهر - ١۱۹۷م.‏ ومثل 
هذه الأقوال كثيرة عند فلاسفتهم مثل قولهم : «قيل لحَة سامة : كان يَسْرَلٍ لو حُلْقّتِ امرأة؟ 
قالت : أنا امرأةً > غير أل سمي في الاب » وسكُها في لسانها؛. 
قال شوبتهور إن المرأة التي تضطرني إلى أن أحترمها ما خلِقّث ولن تَخْلَى». 
وقال أيضا: «يسألوني عن الأفعى الليّنة الملمَسٍ؛ وهي أمامَهم في كل وقتِ » بل في كل 
لحظة » هي المرأة». وقال: «اتركوا للمرأة حريتها » ولا تجعلوا عليها رقيباً » ثم قابلوني 
بعد سنة وأخبروني عن النتيجة». 


۲١ 


#۴ ولقد حدثنا التاریخ بما كان للمرآة في الجاهلية العربية من ضروب 
المهانة والتحقير والأذى » كغيرها من جاهلياتِ الأرض » وكانت بعض القبائل 
تتشاءمٌ بمولدِ الأنثى » يقول عباس العقاد في كتابه «حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومو»: «وبينما مم الحضارة في إجماعها هذا على تلك النَظر؛ ة الرّرية إلى 
المرآة » كانت أَمَهَ الصحراء تقضى فيها قضاءَ لا خيارَ بينه وبين ما عداه؛ كانت 
تتشاءم بمولدها » ولا تبالي أن تعاجلًها بالدَفْنِ في مهِها » مخافة الحار » أو 
مخافة الإملاق . ومن تلك الزاوية التائية عن العالّم تقبلٌ عليه دعوةٌ سماوية 
تنصفها من ظلْمٍ » وترفعها من ضَعَةٍ » وتبسط لها كنف المودّة والرحمة » 
وتنزع لها من القلوب عدلاً أعيا على الزؤوس › وتقیّد من مباح الزواج ما لم 
يقيّده عرف ولا قانون » ويجعل لها الخيار بين ما ترضاه وما تأباه » وتستجد 
لها حياة يستحي المنصف والمكابر أن يجحدا فضلَّها العميم على ما كانت 
عليه. . .). 

# وكانت بعض القبائل قبل الإسلام تيد البنت » ومنه قوله تعالى: 3 وَلِدا 
الموءردة سيت سیت ا ياي دنب فيلت [التکویر: ۸ و٩].‏ 

*# ومعنى الموؤدة: هى البنتٌ التى تدفر حيّةَ » مأخوذة من الوأد » وهو 
التقل » لأتها تق بالتراب والجندل. ٠‏ 

# وكان بعض أهل الجاهلية يدفنون بعض بناتهم أحياءَ لخصلتين : 

كانوا يقولون: «الملائكة بنات الله“ فألحقوا البناتِ به تبارك وتعالى 
عن ذلك . 

۲ مخافة الحاجة والإملاق » وإمًَا حوفاً من السّبي والاسترقاق. 

# قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت 
حفرت حفرة » وتمخضث على رأسها » فإِنْ ولدت جارية رمث بها في 
الحفرة » وردّت القّرابَ عليها » وإن ولدتْ غلاماً حبَسَعْةٌ » ومنه قول الراجز: 


(1) انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي )۱۸١ /۲١(‏ دار الكتب العلمية - ط١‏ - 
۸مم 


۲۲ 


سينا إذ ولدث تموث والقب ر صهُڙ ضامن زيت 
# وقيل: «کان الرَجُل إذا وُلدَّثْ له بنت فأراد إبقاءَ حياتها ألَْسَها جه من 
صوفِ » أو شعر » ترعى له الإبلٌ والخنم في البادية » وإذا راد قتلَّها تركها » 
حتى إذا بلغت قامتها ستة آشبار فقول لأآمّها: طبّبيها › وزټّنيها حتى آذهب بها 
إلى آقاربها - وقد حفر لها برا فى الصحراء - فيذهب بها إلى البئر فيقول لها: 
انظري فيها > ث يدفعُها من خَلفها » ويه ) عليها التراب حتى تستوي البئر 


بالأرض»“. 
+ وکان صعصعة بر ناجية التميم“ ممن يمنع الود » فافتخر به الفرزدق 
الشاعر المشهورٌ في قوله: 


# روي أن قيسَ بنَ عاصم جاءَ إلى التبي بيا فقال: «يا رسول الله » إني 
وأدث ثماني بنات كن لي في الجاهلية» . 

قال رسول الله لا : : «فأع عتق عن كل واحدة منهنٌ رقبة». 

قال: «يا رسول الله إئي صاحبٌ إبل». 

قال 4 : «فأَهُْدِ عن كل واحدة منهن بُدنة إِنُ شئتَ» 

# وهكذا كان الأب يئد ابنته بنفسه 4 ويحفرٌ لها الحفرة ثم يدفنها ¢ فکیف 
يطيق أب أن يد ابنته بيديه؟ أين ذهبث عاطفة الأبوة؟ وآصرة الإنسانية »> وخلق 
الرحمة والشفقة؟ 


(Y) 


# إن الوأد صورة بشعة تستدۇ الذّموع » وتستفير الألم » > فکیف د صَبَرّ الأب 
علیه؟ وکيف احتملت الام الامَه؟ 


# ذكرَ المؤرّخون والمفسّرون شيئاً من هذا » وزعموا أن من أسباب الوأد 
)١(‏ المصدر السابق (۲۰/ ۱۸۲ و۱۸). وزعم ابن منظور في «اللساان» أنه كان في مكة جَبَلٌ يقال 


له : «أبو دلامة» كانت قريش تئد البنات فيه . (لسان العرب : مادة «دلم»). 
(۲) المصدر السابق (۲۰/ ۱۸۳). 


۳ 


الغيرة على البنات أن بسي أو يزوجن بغير أكفاء » وقالوا: «إن اول مَنْ قعل 
ذلك قيس بن عاصم » ذلك أن تميم منعتِ الإتاوة عن التعمانٍ بن المنذر ء 
فحاربهم وسبیٰ نساءهم > ثم وفد قيس على النعمانِ ليسترد السبايا » فآثرن 
العودة » إلا بنته فقد آثرٹ سابيها على آبيها » فانصرفَ قيس فوأد كل بنت » 
وجعل ذاك سُتّة کل بنت ولد له » واقتدث به العربٌ » فکان کل سي ولد له 
بدت يدها خوفاً من الفضيحة؛ وكان قيس يقول: «كنتٌ أخاف سوء الأحدوئة 
والفضيحة في البناتِ » فما ولدث لي بن قط إلا وأدتها». 

# ونلمح في آياتِ القرآنِ الكريم أن وأد البنات يعود إلى سب مَعَأشيح وهو 
ضيق ذاتِ ي الرجل وفقره » والبنث لا تستطيع أن تساعد آباها في جلي 
العيْش والارتزاق › وكذلك يظرٌ بعض الباء نهم يربون البنت » وينفقون 
عليها > فيآتي غريب عنهم فيأخذها منهم » أما الولد الذكر فهو على خلاف 
ذلك تماما » فالابن قاد على مساعدة آبيه وجلب أسباب الززق معه. 


# وکان من آسباب الود خوف بعض الآباء من ذل ابنتوٍ بعد موته > وبهذا قد 
ضط البنت إلى الاستجداء والذلٌ > وفي هذا يقول «(إسحاق بن حلف» عن 
ابنته أميمة هذه الميميْة الموحية : 
لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حندس الظَلّم 
وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذوو الزحم 
تهوى بقائي وأهوئ موتها شفقا والموث أكرمٌ نال على الحرم 
أحاذرٌ الفقرَ يوما أن يلم بها فيكشف السَترَ عن لحم وعن وضم 


#4 
چ 
* 


(۱) الأغاني )۷۲/۱٤(‏ › ونهاية الأرب (۳/ )٠١١‏ مع الجمع والتصرف؛ وفي النفس شيء من 
هذه الققصة؟!! 

(۲) قال تعالی مشیر إلى هذه التاحية : ٭ وا تفلو اود عة می کی اددهم لیا لر ڪان 
تًا کب [الإسراء: ۳۱]. 


۲٤ 


الفصل الثّانى 
مذزلة الذساء ومكانتهنٌ فى الإسلاه 


# وصف القرآنٌ الكريم حال الرجلِ في الجاهلية حينما كانت تلد امرأنه 
أنشی » فقال عر شأنه: # وڌا د ر سدم الاق عل ھم شتا ر کیو 
يوري من الوم من سء ما بير بده اتی کر عل شو ار یڈ سی الراب ای الا ایتک 
[النحل: ۵۸ و۹٥].‏ 

# من المعلوم آله دفنث قبل الإسلام في أرض شبه الجزيرة العربية من 
الإناثِ ما لا يعلم عددهنَ إلا العليم الخبيرٌ خالق كل شيء ء فقد كان الأب 
الجاهلي في بعضٍ القبائلِ یری ا عبئاً > فهي ا تقاتل عن القبيلة 


ہي ا 


یی اذ بها الات ونس بها فيي 

2 ولما حاء الإسلام » وبين فعل الجاهلية القبح بالوأد » أدرك الذين 
اسلموا سُوء فعْلَتهم باهم الموؤدات » حتى زعموا أن قيس بن عاصم كفر عن 
وأده وأعتق رقاباً › وکان سيد بني تمم وکان عاقلا حليماً علَّم التاس 
الحلْم » وله أخبارٌ تظهرٌ مناقبة وفضلّه » وإذا كان هذا هو الشأن ببعص السادة 


)١(‏ «الأنثى»: الأنشى في اللغة: خلاف الذّكر من كل شيء » والجمع إناث › وأنشت المرآةً: 
ولدت الإناث » فهي مؤنث » وتأنّت : لان وتخنّث » صار كالأنثى » وامرأة أنثى : كاملة من 
النساء. والأنيث: اللين » وهو أصل المعنى . وأرض آنيثة : حسنة النبات. ومن الجدير 
بالذكر أن لفظ الأنثى قد ورد في القرآن الكريم (۱۸ مرة). وجاء مثنى بصيغة «الأثنين» (1 
مرات) » وجاء بصيخة الجمع «إناثا» ٦(‏ مرات) أيضاً. 


۲ 0 


الجاهليين الحلماء العقلاء » فما ظنَّك بما فعل سواد الاس في بناتهم؟! 
# شدد القرآن العظيمٌ على الذين يقتلون أولادهم » ونهاهم عن ذلك في 


مواضع منها قوله تعالى: ول قرا آو كد ڪُم ين ملي عن تن رژؤڪم 
وَإكَاهُمّ4 [الأنعام: ۱ ] وقال: ولا شلوا آولند حشية لمق عن رھم ولاک 
لن قْلَرّ َا خطكًا كرا € [الإسراء: ]۳١‏ فقد كانوا يدون البناتِ خشية 
العار ¢ وربما قتلوا بعضلَ الذكور خشية الفقر 6 وکان الواحد منهم يقتلٌ ولده 
ويغذو كلبه » فجاء اللإسلام وصحَح مفاهيم هؤلاء » وأرشدهم إلى جادة الحق 

# وهكذا سوئ الإسلام بين الذكر والأنثى في حق الحياة > وحرم التعدي 
على هذا الحق » وجعله من أكبر الذنوب التي لا ت تتفق مع تكريم اللو عز وجل 
لاونسان کما جعل الاسلام للبنات مزیة کبری با ن أ خسن اليه ورتاهن کن 
لاوک اوک کک دروت آم ار کک ًا [النساء: ]١١‏ وقد كان التي 
الكريم ي با لأربع بناتِ ا إليهنْ أكمل الإحسان وأعظمه ›» ولنا في 
رسول الله أكرمٌ أسوة وأحسنها في تربية البنات"“ وكلّ شيء. 


(۱) يقول الدكتور محمد البلتاجي عن استمرارٍ عملية الود في العصر الحديثِ في بعض الدول 
ما ملخصه : «ولا يحسبر أحد أن وأد البنات قد انتهى من العام بانتهاء العصر الجاهلي › 
فنحنْ نعاصرٌ اليوم صوراً عديدة من هذا الوأد » وما هو في حكمه . ففي الصين يسْمَح النظام 
فيها للأسرة بول واحد » ولما كانت الأجهزة الطبية الحديغة - السّونار - تستطيع الآن رؤيةً 
الجنين في بطن أمّه ورؤية جنسه » فإدٌ آلافَ الأسر إذا ما تبين لها أن الجنينَ أنثى تقوم 
بإجهاض الام سرَاً مرة بل مرات » وفي القرى التي لا تصل إليها أجهزة السّونار تقل الأنثى 
فوراً عند ولادتها > حتی اصبحت هذه الظاهرة تهدد التوازن العددي - وهو سنه كونية عظيمة - 

بين الأكور والإناث ؛ متا حمل الحكومة الصينية على التفكير في الاكتغاء بغرامٍ ماليةٍ لمن 
ينجبٌ أكثر من طفل واحد » وقد حدثتنا الأخبار في ذلك بمآس هائلة لأ الصًينيين يفضلون 
الآكر -وإن كانت به عاهة - على الأنثى السّليمة. 
وفي الهند يقضي النظامٌ الاجتماعي حتى اليوم بان الزوجة هي التي تدفع المهرَ للرّوج › مما 
يحمل أهلها عبئاً كثيراً عند تزويجها لذلك تلجأ كثيرّ من الأسر الفقيرة إلى وأد الأنثى عند 
ولادتها أو بيعها لمن يحملها بعد ذلك على احتراف الدعارة » وهناك سوق رائجة في كثير من-= 


۲٦ 


٭# وقد ساوی الإسلام التساءَ والڙجال أمام التكليف الشرعوع › والجزاءَ 

الأخروىّ « دون آي فارق بينهما في ذلك « والآياث على ذلك والشواهد كثيرة 
منها قوله تعالی : جاب لَه رهم أن ل أ یع عمل عل نگم ی کر أو انی 
سے ا 


بعضکم ن به بعَضٍ € [آل عمران : ٥‏ وقوله تعالی : # قل إَلْمُومنت خضو مِنْ 


سروم خط یکی کلک الگ 4 ا کی کا تکشر © ف نز 
سرڪ کر و اس سے صرح ج س او س سے صر اص 
يقضصن من أبصرهن وصفظن فروجهر جهن ولا یت يدهن إلا ما طهر ينها 4 
ا Ig‏ وقوله تعالی :3 يعدب أله مين وألسكِمَدت والشرحجرت 
SM E 2‏ 


لے ي ووب ب ل على نمؤنو والمۇمكلت 5 ركان أله عفورا ريا [الأحزاب: 
ا والأياتُ فى هذا المجال كثيرة جداً. 


ا 2 


# فلا شك إذن في آذ الإسلام قد سوّى بين التساءِ والزجال أمام التكليفي 
والجزاءِ الأحروي ". ومن هذا المبدأ دعا التب ية الزجال والنساءَ إلى 
الإيمانِ بما يدعو إليه » فكان من السًابقاتِ إليه السيّدةٌ حديجة بنت خُويلد » 
وأمٌ عمَارَ بن ياسر » وأمٌ الفضل بنتٌ الحارث » وآمٌ أيمن الحبشيّة » كما كان 
من السّابقين إليه أبو بكر الصديق » وعبد الزحمن بن عوف » وبلال وعلي 


الول الأسيوية للذعارة المنظمة للصغيرات اللاتي باعهنَ أهلهنْ من الفقرٍ أو خوف الفقر 
والتبعات المالية . وفي إطار هذه الأوضاع يستطیع المنصف أن يقيم النصوص الإسلامية التي 
اعات من شان الأنشى ٠‏ وسوّت بيتها ويين الذكر نى حي الحياة الكر مته 

(مكانة المرأة في القرآن الكريم والسّنة الصحيحة ص ۸۳ و٤۸)‏ بتصرف . دار السلام ‏ القاهرة 
ط۱ ۲۰۰۰م . 

)۱( المرأة بين يدي الإسلام قسيمة الرَجُل > لها من الح ماله » وعليها ما عليه » ولا فصل إلا 
أن يوم الرَجْل بما له من قَوَة الجَلَدِ » وبْسطه اليد » > واتساع الحيلة » فيّلي رياستها » فهو 
بذلك وله يحوطًها بقوته » ویذود عنها بدمه » وینفق علیها من کسپ يده » فما فیما سوی 
ذلك فهما في السّراء والبأساء على سواء. ذلك ما أجمله الله » وضة أطرافه › وجمع 
حواشیه » بقوله تبارکٹ آیاته : ۰ َع مل رى نالعو جال لن رة 4 [البقرة: 
4[ تلك هي درجه الرّعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهْرٍ التفس › وجحود الح . 

(المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ۲/ .)٤١‏ 


۷ 


# ولك المساواة في كل تعاليم الإسلام لا تقوم على الإطلاق والإرسال » 
وإّما تقوم على عناصرَ متوازنة » وتراعي القدراتِ الخاصّة التي فَطر الله عليها 
كلا من النّساءِ والزجال » حتى لا تتضاربَ أحكامٌ الشرع الإلهئ الحكيم › قال 
تعالی  :‏ وو کان من عند عار ألو وَجَدوأ فيو ًا با [النساء: .]۸١‏ 

# ولذلك نجد أن اللإسلامٌ يراعي في شرائعه للمرأة أنواعاً معجزة منها : 

- أن الإسلام قد احترم شخصيتها » فصالَها عن الابتذال والإذلال › 
ونشلها من الإهمال » ووضعها في مكانة محترمة » وصارت كريمة مصونة › 
لها حمايتها ورعايتها » فهي المسؤولة عن إدارة البيتِ »› وتربية الأولاد › 
ولذلك قدَّمَها على الرَجُّلِ حيث يجب أن تقدَّم » وأځُرها عنه حيث يجب آن 
تخر » وسوی بینهما فیما یتوازیان فيه ولا یفترقان. 

۲ قدّمها الإسلام على الرجل فيما يتعلق , بحقو قها الشخصة : الذاتية أو 
المالية فلها الأمرٌ في زواجها » وفي حق الانفراد بملكيتها الخاصّة استقلالا 

عن الروج والأولاد والأهل › وقدّمها فيما يتعلَق بحضانة أولادها الصغار »› 
وکل حکم من هذا التوع ثاب بالكتاب والسة. 

- سؤّی الإسلامٌ بينهما في كل مارجع إلى أصل مشترك بينهماء 
كالتكليف والجزاء والمسؤولية والحلال والحرام في الأطعمة والأشربة 
ونحوهماء والجامع في هذا کله قول الله عز وجل : و ونل الى عَم 
اْو [البقرة: ۲۲۸] » فكما فكما ترى أن هذه قاعدة المساواة التي تقوم على 
أساس مقابلة الحقوق بالواجباتِ على سواء » وعندما كلف الله الزجل بتكاليف 
زائدة عن المراة » قدّم عليها من هذا الجانب فقط » قال تعالى : * و للر جال عل 
درجة # [البقرة: ۲۲۸]. 

وهي درج اقرا على ایت يما دجت على اار جل من مفو ه داشا 


کما قال تعالی  :‏ الرجال قومورت عل ال سما فطل اله مص ل بعْض وبا 
أَنمَقَواً قران رو4 السا <[ 


٤‏ - فرق الله عر وجل بين الزجال والتساء حيث تجبُ التفرقة في حكم 


e 


۲۸ 


الفطرة التي فطر الله اللاس عليها » وفي حكم العَذْل » فأَخَرهُن عن الرّجال في 
قوامة البيت » لأنهم أقدرٌ على حسم الأمور وتصريفها. وأخرهنٌ كذلك في 
إباحة التعدد لأن هذا مقتضى طبيعتهنْ » وفرْقَ بينهما في اللباس وحدود 
العورة » فأمرهن الله بمزيلٍ من التستر والتصوّن حفاظا عليهنْ وعلى المجتمع 
كله » ولهذا فقد أباح لهِنْ الذهبَ والحريرً دون الزجال » وأسقط عنهنٌ فرضَ 
الجهاد » لأ هذا من مهمَةٍ الزجال » وكل مخلوق ميسّر لما خلق له. 

# «إن بطل الأشياء دعوی بعض الناس وجهلهم بان الإسلام قد أخر المرأة 

عن الرجل » أو قدمه عليها دائماً » والصحيح الذي ي بنبغی أن نقوله : إن لاسلا 
وضع مصالح الفرد والمجتمع على أَضَبط الموازين » فجاءت أحكامة مه على غاية 
الإتقانِ والكمال » حيثما أطلق أو قد » أو قدمٌ آو أخَرَ » ولا عجبَ في هذا » 
إذ إن التشريع من لدنُ حكيم خبير » لذلك قرته الله عر وجل بالفطرة » وسمّاه 
لالت اميم 4 قال تعالى: ور جک باز یا فرت اقم الى تعر 
الاس عا لا ید للق لہ دل الت لمم وکیکے اة الاس 
س انو ارم O‏ 

أنقذ الإسلام التساءَ من أن يعتبرن متاعاً باع ويشتری » وآنقذهنٌ من 

اسار التحقير والصغط والاضطهاد » كما أن الإسلام قد أنقذهنٌ منَ الحرمان 
من الحقوق » ومن كونهنً جزءاً من الثروة والميراثِ › بالإضافة إلى تنوير 
بصائرهنٌ لمحاسنِ الإسلام وتعريفهن بمكانتهنٌ الحقيقية في هذه الحياة » حتى 
ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال «والله كنا في الجاهلية لا نعد التساءَ شيئاً حتى 


آنزل الله فيهر“ ما آنرزل» . 

- النّسوية بين الحقوق والواجباتِ هو العَذْل الذي فرضته الفلسَفة القرآنية 
للمراًة ¢ وهو وضع المرأة في موضيها الصحيح > من الطبيعة ¢ ومن المجتمع 
ومن الحياة الفردية 2 


. بتصرف‎ )٥٥*و‎ ٤۹٩۹ المنهاج القرآني في التشريع (ص‎ )١( 
م.‎ ۱۹٩٩ طبعة دار الكتاب العربى التَانية بیروت‎ )١١ انظر : الفلسفة القرآنية (ص‎ )۲( 


۲۹ 


کے 
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الفصلٌ الثّالث 
علوم الذساء ومعارفهنَ في الإسلام 


# من أهم العلوم والمعارف التي وصلث إلينا من آهل الجاهلية : علم 
الأنساب » والايام 1 والجوم › والقيافة والعبافة » وماشابه ذلك؛ شاعث 
هذه المعارف عند كثيرٍ من الزجالِ » ولكن هناك بعض المعارف شاركت فيها 
التساءٌ الرجال ومنها: الكهانة والعرافةً"“؛ وقد اشتهرث جماعة من الكواهنِ 
والعرافات في الجاهلية » ومنهن: سلمى الهمدانية › وطريفة الكاهنة > 
وعفيراءُ الكاهنة وغيرهن وكان جمهورٌ العرب يرى أن النساءَ فى الكهانة 
والعرافة أعمق » وأنٌ أخبارهر أصدق › ورفاقهر من الجر أدق وأوثق. 

# وتتمير الكاهنة بالقافة » والشخصية الذكية » والفكرة النَاقبة الوقّادة » 
ولذا كان العرت بهرّعون إلى الكواهن من أجل معظم قضاياهم » وتقبلوا 
ما يقلن بتصديتي كامل . 

# وقد لعبت الكاهنات دوراً كبيراً في كثير من العلاقاتِ السّياسية » وفي 
حياة المجتمع الجاهلئ › لأن كثيراً من أمور الحرب والسّلام والود والخصام 


(۱) كان هذا العلْمُ: علمٌ الكهانة والعرافة » شائعاً عند العرب في عصْر الجاهلية » وعليه مدار 
صل خصوماتهم ومنازعاتهم. 
والكهانةٌ: : ادعاءٌ علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل 
فيها استراق الجني المع من كلام الملائكة فيلقيه في أذنِ الكاهن . وكانت العربٌ تسمّي كل 
مَنْ آخبر بشي قبل وقوعه كاهناً. 
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كانت تصدر عنهنٌ » وما رُوىّ عن «زبراء الكاهنة» » و«سلمى الهمدانية» لدليل 
على صحة ما نقول 

# ويرتبط بالكهانة والعرافة اللتين اشتّهرث بهما المرأة العربية الجاهلية 
المعرفة الطْبِيّة؛ فقد كان بعض العرب يعتقدون أن كثيراً من الأمراض التي 
#صابون بها ناجمة عن بعض الأرواح الشريرة والخبيلة التي تنغلعَل في أجسام 
بعض الاس فتضعفهم وتمرضهم > وما الاصابة بالعين إلا واحدة منها. 


سے 


والكاهنة - بزعمهم - لها قدرة لطرد تلك الخبائث من الأجسام . 

# وفي قول أحد الشعراء يخاطبٌ عرّافي اليمامة ونجلِ دليلٌ على ذلك إذ 
يقول : 
جَعَلتٌ لعَراف اليّمامة حكمَة وعزاف نجي إن هما شفياني 
فمَاتركاين رة يعلمانها ولا سلوة إلا بها سقياني 
فالا شاك الله والله ممالتا بماحملث منك الضلوع يدان 

# فالكاهنة أو العرافة يمكنْ أن نُسمَيّها «طبيبة نفسيّة» لأنّها تستطيع - بزعم 
المرضى -على إبعاد الزوح الشريرة التي تؤذيهم وتؤرقهم . 

# وذكر ابن خلدون في «مقدمته» بأنٌ العزافين كان في العرب منهم كثر › 
وذكروهم في آشعارهم › ومن آشهرهم : عراف اليمامة » قال قائلهم : 
فقلت لعاف اليمامة داوني فإك إن داويتتي لطبيبُ 

# وكان في نساء العرب يام الجاهلية من ذوات الحصافة والكمال عدد 

مشهور لا سهان به » ومنهن فاطمة بنت ت الخرشب الأنمارية › وهند بنت 
الخسنٌ اللإيادية › وحذام بنت الڙيان › وصحَرٌ بن لقمان ؛ والفارعة بنت 
أبي الصّل › وهند بنت عتبة » والخنساءُ » واينة الأعشى › وفاطمة نٿ 
الأحجم الخزاعية وغيرهنْ كثيرات . 

# وعندما جاء الإسلام حت جماعة التساء على طلب العم ء وعظم العم 
والعلماء » وكان أوَلٌ ما نزل من القرآن العظيم : * ورا اسي ريك لى حَاق ل حَلَقَ 
(۱) انظر مثلا: بلوغ الأرب (۳/ ۲۹۱-۲۸۸) » وأیضا (۳/ ۲۹۰ و٣۲۹).‏ 
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لضن من عق ا فا ورك آل م €9 لی عل بار € عار لون اريم [العلق. 
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]١ - ١‏ وقال تعالى في فصل العم والعلماء : ¥ تما می اه ين عباوو الم 
[فاطر: ۲۸] » وقال: « يرع أ IES‏ والذين أونوا الور درت 
[المجادلة: .]١١‏ 

حثت الأحاديث التبوية الشريفة على طلب العلم » وبيتّت الاجر العظيم 

لمن يلتمسه ابتغاءَ مرضاة الله » قال ية من حديث طويل «.. . ومن سلكَ 
طريقاً يلتمس فيه علماً » سهل الله له به طريقاً إلى الجتة. . ٠».‏ . 

# وتدفقّت أفواج المتعمات پبتغین العلم من مظانه » وكانت أمّهات 
المؤمنين في مقدمة العالمات اللواتي نقلنَ العلم عن النبي ياه وعلمته لنساء 
الصحابة ورجالهم رضي الله عنهم أجمعين . 

# فقد اهتم الإسلام بتعليم المرأة أمورَ دينها › وكان النبي ڳلا يجتمع 
بالتساء ويعلمهن مما علّمه الله > وكانت نساء الأنصار من أكثر الساء طلباً للعلم 
فكَنّ لا يتحرَجُنَ من التفقّه في أمور الدين ومعرفة أحكامه > حتى أثنث عليهن 
أمّنا عائشة رضي الله عنها فقالت : «نعمّ التساء نساء الأنصار » لا يمنعهنْ الحياء 
أن يتفقَهِنَ في الڏين». 

+ وأمنا عائشة رضوان الله عليها كانت حجَةٌ في العلم والرّواية والآدت » 
وعنها تلقّى كثير من الصحابة والتابعين رجالا ونساءٌ كثيراً من أمور الدين. ˆ 

٭ وکانت الشمَاء بنت عبد الله العدوية من العالمات » فقد روت فقالت: 
«دحل علينا التبى اة وأنا عند حفصة فقال لى : ألا تعلّمينَ هذه رفية النّملة كما 
علمتيها الكتابة؟» وكانت الشماء رضى الله عنها من الكاتبات ومن المبايعات 
ومن المهاجرات الأول » وكانت من عقلاء التساء وفضلائهن » وكان 
رسول الله اة يقيل عندها » واتّخذت له فراشا وإزاراً ينام فيه" 

# انتشر الاهتمام بطلب العلم »> وحفظ كتاب الله بين التساء في عصر 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
(۲) انظر : أسد الغابة (۷/ )۱١١‏ بتصرف يسير . 
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الصحابيات » فهذه أم هشام بنث حارثة بن التعمان الأنصارية حفظث سورة 
«ق» مباشرة من رسول الله َة » تقول أمّ هشام فيما أخرجه مسلم عنها: «لة 
کان تنورنا وتنور رسول الله يه واحداً » سين أو ستَة وبعض سَتَة » وما أخحذث 
ف لمران التجيد) إلا عن لسَانِ رسول الله بي » يقرؤها كل يوم جمعة على 
المنبر » إذا خطب التاس»'. 

# وعن طريتي التساء المُسلمات تعلّم المسلمون وفقهاؤهم كثيراً من العم 
الرعي » فمثا السَيّدة آم عطية الأنصارية شهدت عسل زينبَ بدت النبي ڳل ۽ 
وروت ذلك فأتقنتِ الزواية > وحديشها أصل في غسْل الميت » وقد أخرجه 
أصحات الكتب السعَّة . ا 

ومن المطرب أف التساءَ المُسلماتِ قد نبعْنَ في مختلف العصور »› فكان 
منهنَ العالماتٌ والمحدثاتٌ والفقيهاتُ والأديبات والحَطَّاطاتٌ والكاتبات 
والشاعراتٌ وغير ذلك من مختلف العلوم. 

# فأمنا عائشة رضي الله عنها جمعَث ألوانَ العلوم ونبعّث في كثير من 
معارف عصرها » حتى قال بشأنها ابر أختها عروة بن الرّبير: «ما رأيتُ أحداً 
أعَلّم بشعر ولا فريضة » ولا أعَلَّم بفقَهٍِ من عائشة». 

# وكات ابت سحي بن المسيب رحمه اله من عالعات عطرها ء ترج 

أحل تلامذة أبيها » ولما آصبح أخحذ ملابسه » وأراد أن يخرج إلى مجلس 
والدها فقالت له زوجته : إلى أين تريد أن تذهب»؟ 


قال : إلى مجلس أبيك أتعلْمٌ العلم». 

فقالت له: «اجلسن أعلّمك». 

*# أما ابنة الإمام مالك فكانت تصحح الحَلط لطلآب العلم عند أبيه > فقد 
كان الإمام مالك رحمه لله يقرأ عليه الموطاً > فإذا لحن القارىءٌ في حرف » أو 


(1( آخرجه مسلم برقم (۸۷۳) » ومحنی قول أم هشام : «کان تنورنا وتنور رسول الله اة واحدا» 
إشارة إلى حفظها » ومعرفتها بأحوال النبي ييه » وقربها من منزله؛ وستأتي ترجمة أم هشام 
موسَعَةً فى الباب الثالث من هذا الكتاب بإذن الله . 
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زاد » أو نقص › تدقف ابنته البات » فيقول أًبوها للقاریء : «(ارجع فالعًاط 
معك»؛ ۰ فیرجع القاریء فيجد العَاط. 

# وكانت السيدة فاطمة بنت الشيخ علاءِ الدين السمرقنديّ الفقيه الحنفي 
صاحب كتاب «تحفة الفقهاء» عالمة جليلةً وفقيهةً مرموقةً ‏ تزوجها تلميذ أبيها 
علاء الدين الكاساني صاحب «البدائع» فكانت الفتوى تأتي وتخرح وعليها 
خطها وخط أبيها. 

# والقَصَصنُ في هذا المجال كثيرة تملا الصفحات » وتدلٌ على ما جاءَ به 
الإاسلام في شأن تعليم التساء» وصيانتهنّ» حتى بلعْنَ قكَةَ الفضل في هذا المجال. 

# ونرجو أن تستفيد النساءُ المعاصرات من السّابقات اللواتى تركنَ أجمل 
الاثار في دنيا النساء وفي دنا العلم « ولا یرک إلى الحربات المزعومة 
والحصًاراتِ المجلوبة التي تحط من شانهنَ » وتجعلهنْ صفراً على الشمال » 
أو ألعوبة في أيدي العابثين . 

# فليس كل ما جاءت به الحضارة الغربيّة والغريبة صالحا للتساء » ومناساً 
لحياتهنْ وأمورهنٌّ » وربما كان ذلك من أضرَ الأشياء عليهنْ » حتى إِدَ الغربتين 
شعَروا بهذا الصرر الواضح الذي حاق بالتساءِ المُعاصرات وطوقهنٌ بالوهم 
والخلل » يقول الدكتور «الكسيس كاريل» ناعياً على المجتمعات المعاصرة 
ما ذهبت إليه من تنحية النساء عن دورهن ¿ الحقيقي : «لقد ارتکت المجتمع 
العصرىٌ غلطة جسيمة لاستبداله بتدريب الأسرة المدرسة استبدالاً تاماً » ولهذا 
تترك الأمهات أطفالهر لدور الحضانة حتى يستطعن الانصراف إلى أعمالهر” › 
أو مطامعهر الاجتماعية » أومباذله » أو هوايتهر الأدبية » أو الفنية » أو 
لممارسة لعبة ما » أو ارتياد دور السّينما » وهكذا يُضعْن أوقاتهنٌ » إِنهنً 
مسؤولاث عن اختفاء وحدة الأسرة واجتماعها التي يتصل فيها الطفل بالكبار › 
فيتعلّم منهنٌّ أموراً كثيرة»'. 

# أليسَ في هذا بلاغ لكل مَنْ تتطلّم إلى حضارة الغربياتِ ذات البريق 


0 


والضجيج الظاهر » ولكتها في الواقع فارغة كالطبل » ولا خير فيها » وإذا كانت 
المرأة الغربية تود أن تعيش كما تعيش المسلمة المشرقية ؛ فلماذا تود كثيرات أن 
يعشْنَ على الأوهام والمظاهر ولا يجنينَ في التهاية سوى الخسران؟! . 


# o + 
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الفصل الرابع 
السّابقات إلى الإسلام 


# لما بلغ رسول الله ي الأربعين من عمره الشريف المبارك نبأه الله 
عر وجل وأوحی إليه » وکان اول مَنْ آمن به من النساء » بل اول من آمن به على 
الإطلاق زو جه السّيدة خحديجة بنتٌ خويلد - رضى الله عنها وأرضاها -. 

# وكان من الطبيعي والمنطقئ » ومن الحكمة والحَصَافَة أن يعرض التي 
ي الإسلام اّلا على ألصق الناس به فكانت خديجة رضي الله عنها . 

# كان موقف خديجة من التبى بيا أشرفَ موقف لامرآة في الأوّلين. 
والاخرین؛ ويتجلى هذا الشرف الوافي منذ البداياتِ الأولئ لنزول الوحي › إذ 
طمُانت النبي ب › وذگرته بما فيه من فضائل › مؤکدة له أن الأبرارً أمثاله 
لابځڌلون أبدا > وهم أصحابُ المكارم وساد السّادات . 


# من هذه التقحات العطرة › وبمثل هذه المواقف الكريمة › استحقت 
خديجة رضي الله عنها أن تكودَ الأولى في مضمار الفضًائل > فکانت اول من 
صلى بعد رسول الله ية؛ قال ابن سَعْدٍ: «اجتمع أصحابتا على أن أول أهل 
القبلة استجات لرسول الله لا > خديجة بنت خويلد» » وعلق الّووي رحمه الله 
على هذا القول : «إّه الصوابُ عند جماعة المحققين». 

# وإذا كان الحديث عن السَيّدة خديجة من مشهور القول إلا أّه من الأهمية 
بمكان أن نشيرً إلى بعض التقاط المهمّة في شخصيتها المتميزة عن غيرها من 
الساءِ المسلماتِ في عَصرها. 
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# فقد كانت السيدة خديجة ذات عقّل رصين تدرك ما يجري حولها من 
أمور » وتعي ما تسمع من أنباء عن قرب مبعثِ نبي منتظر » وهذا ما جعلَها 
ن تترجم ما ذكر لها النبئ ية من أمْر الوحي والزسالة » و ہت تتت مات العاقلات 
الطتتات » فى طرف مهم ورم بحي لو كانت امرأء غيرها لاضطريث في 
ل كلام يحمل كل آفاق المعرفة الكاملة » وينضح بانوار اليقين وبدأته بافظ 
«أبشز» : ثم أردفتها بلفظ يوحي بالاطمئنان فقاڵلت : «يا بن العم» » وهذه البداية 
المونقة كافية لمعرفة التّهاية المثمرة. 

# كانت البداية بالأشرى » وذكر الزحم بأرق لفظ يصدرٌ عن امرأة عاقلةٍ 

# وكانت السّيدة خديجة رضوان الله عليها تمكث معه أحياناً في غار حراء 
في العام الذي أكرمّه فيه الله عز وجل بالنبوة » فقد جاء ذ في الصحيح وغيره آنها 
كانت تحمل له ية الطّعام في إناء »> وتصعدٌ إلى غار حراء » ومرة جاء جبريل 
عليه اكلام إلى التبي بل وأخبره بن خديجة قادمة تحمل طعاماً ء وأمره بأل 

يُقرئها السّلام من الله » مع البشارة ببيت في الجنة من اللؤلؤ المجوّفِ الواسع 
وهذا البیت هادیءٌ لا صخبَ فيه ولا تعب ولا ما يؤذي صاحبه. 

# ولما أن واه خديجة أبلعَّها رسالة جبريل المنقولة عن رت العالمين › 
فأجابّث إجابة هل اليقين العارفين: «الله السّلام » ومن الثم السّلام » وعلى 
جبريل السّلام» . 

# لقد كانت خديجة بقربه ية حينما بلَعَها السّلام من رب العالمين › بل 
کانٺ تجاور معه في شهر رمضانَ من كل سَنَةَ كما جاء في بعض المصادر » فقد 
ذكر المقريزیٌ هذا فقال : «تحتت النبى ية ومعه زوجته حديجة»' . وقبله ذکر 
)۱( إمتاع الأسماع )٠١/١(‏ ء وذكر الزركشي في «الإجابة» آفضلية آم المؤمنينِ خديجة رضي الله 


عنها » وسلام الله عليها بواسطة جبريل فقال : : «واحتج مَنْ فضل خحديجة - يعني على آمّهات 
المؤمنين - بأنّها اول الاس إسلاماً » كما نقل التّعلبئ الإجماع عليه » وباد لها تأثيراً في اول = 
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بجاوء زز الک ن کا س eee‏ تی اذا کان اء الذي اراد اش 
تعالى به ما أراد من كرامته » من السَتةٍ التي بعثه بعَثة الله تعالى فيها » وذلك الشهر 
شهر رمضان » خرج رسول الله یا إلى حراءَ كما كان يخرج لجواره ومعه 
أهله. . . .)' . 

# وكان لخديجة عدة مواقف تنبىءٌ عن إيمانها العميق » وعن أثرها الرّفيق 
في شخصيّة الى ية وهو يجابة أعمدة الشرك وطعّاتهم » فكان لا يسمع شيا 
مما یکرهه من رد أو تکذیب له › فيحزنه ذلك › إلا فرج الله عنه بها إذا رج 
إليها » تبه وتخفف عنه » وتصدقه › ثم تهون عليه أَمْر الاس ” وتأخحذه 


خا 
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= الإسلام» وكانت تسلي رسول الله ية »> وتبذل دونه ما لها »> فأدركت غرَة الإسلام » 
واحتملث الأذى في اللو ورسوله » وكانت نصرتها للرسول 4 في أعظم أوقاتِ الحاجة ء 
قلها من ذلك ما ليس لغيرها » قال أبو بكر بن داود: : ولأ عائشة أقرأهًا رسول الله له من 
جبريل ؛ وخديجة أقرأها جبريل السّلام من ربّها على لسانِ محمي ية فهي أفضل» . (الإجابة 
ص .)٦٤‏ 

(1) السيرة النبوية لابن هشام )٠١ /١(‏ بشرح أبي ذر الخشني . 

(۲( لعبد الله عفيفي كلمات جميلة عن حصافة المرأة المسلمة عموما » ومنها قوله : «للمرأة من 
دة الحسنّ » وقوة الحاطفة » وبُعْدٍ الخيّال فوق ما للرَجُل » فهي لا تبرح الدَهرَّ بين خاطر 
موب » ووجدانِ متاتر » لا تکادُ تسمع خبراً » أو تلمح منظرا ‏ أو تطیف بها ذکری » حتی 
ينال ذلك منْ أعماق نفسها » وأ سرار وجهها » وشؤونِ عينيها. . . . ذلك حَلْق المرأة ء 
وتلك شيمتها » فطرة طيبة وسريرة صافيةً » وقلب دام الخفقان. 
إن مل تلك الطبائع المستكتة في نفس المرأة إن وَفْقَّت إلى من يتعاهدها » ويصلح نهجّها › 
ويزيل العوائق ق من دونها » كانت سبيل الكمال المطلتي » والخيرَ الصريح في الأمم . . 
والديْر وحده هو الكفيل بذلك » فالمرأة يمالّها من انفساح مدى التصرّر » وقوة سلطان 
العاطفة » تمل عظمة الله بأكثر مما يتمتّلٌ الزجل » وتستشعر حبه والخوف منه بأشد مما 


مر 


يستشعر . 

إن إيمادً المرأة إيمان لا مثارَ فيه لريب « ولا مجال للشّبهات › فهي لا تعتصم بالتأويل › 

و تفزع إلى الحيا e.‏ ناذا أربت الإيمان منذ ول عهدها » وون عودها ‏ وجّدتٍ 
له ملءَ سمعها » وبصرها » وقلبها > وسريرتها » فلا تشعرٌ إلا به » ولا تعمل إلآ له ء 

رلا قرم عا ما عا یش > ویستنزل سخطه . 

إل تصديق المرأة تصديق وثيق عميق » فهي لا تحاول - كما يحاول الرجل - تطبيق أمور الذين- 


۳۹ 


إلى مصدر موثوق لتؤكد له صدق الزسالة التي يحملها. 

# والآن يستوقفنا سوال مفادةٌ: ما دور المُسلمات السّابقات فى ميدان 
الذعوة؟! وكيف أَسْلَمْن واستجْنَ للإيمان با أول الامر؟ 

# لا ريب فى أن المُسّْلمات الأول تحمل كثيراً من المصائب بعد اعتناقهر 
الرإسلام فقد حدث لهنْ من التعذيب والتشريد والتهجير › والقتّل ما يجعل 
تاريخهر“ مرسوما بالتضحيات » ويؤكد بأل لديهر عقيدة راسخة رصينة › 
وعقولاً صافية » وضمائر لا تخضع لأي ضط مهما كان نوعه. 

*# ومن الرّوائع في تاريخهنْ التاصع أن كثيراتِ من هؤلاء التساء سيقن 
اباءَهنْ وأزواجهنْ وأقاربهنٌ إلى دوحة الإسلام وظلاله » فقد أسلمنَ دون أن 
يلتزمنْ بآماراتِ التقليد والتبعية الفكريّة لعقائد قريش › أسلمنَ إسلام من 
يمتلك حريَة التفكير السّليم » فقادهنٌ ذلك إلى شاطىء الأمان. 

# وتعال - عزيزي القارىء - أعرضُ عليك صورا لهؤلاءِ النساء اللواتي 
سبقن الرجال عن عقل وروي » سبقن الرجال إلى الحق المبين » وكن 
مُجلياتِ » ورسم التاريخ إسلامهنْ ليكَنٌ قدوة للتساء. 

# فهذه زينبٌ بنث النبي ييه قد سبقث زوجَها أبا العاص بن الربيع إلى 
الإسلام بأكثرَ من خمسة عشر عاماً» قال ابن سعل : «اُسلمتٹ زینت وأبی 
أبو العاص أن يسلم» » ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم » ورد النبئ يي زوجته 
زينبَ بالنكاح الأول . 

« وهه اليد الحسييأ التسية آم حيبة بنك أبي فيان » تروجّي 
عبيد الله بُ جحش » وهاجرا معا إلى أرض الحبشة فى الهجرة التّانية » فتنصرَ 


= جليلها ودقيقها على عقلها » وفي الدّين أشياء لا تناها العْمّول إلا إذا رسخت حكمتها » 
ورجحت کفتها » واتسعت رقعتها › وأین للّاس جميعا أن يكونوا كذلك»؟ 

(المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها ۲/ ١‏ - ۷) بتصرف واختصار. 
أقول : وقد جمعت أَمنا خديخة رضي لله عنها کل خصائل العقل وحصائل المعرفة بسيدنا 
وحبيبنا رسول الله بَا فكانت من الكوامل رضي الله عنها وأرضاها وحشرنا في معيشتها) . 
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هناك وارتد عن الإسلام » ومات بالحبشة مكباً على مُعاقرة الخمر مرتداً؛ ومع 
مرور هذه الأحداث العصيبة الأليمة بام حبيبة ظلث ثابتة على دينها وهجرتها 
وعدت الله عر وجل ولم تحفل بارتداد زوجها عن دينه » بل إِنَها لم تحفل قبله 
بِسْلْطَانِ أبيها أبي سفيان وغطرسته » وخالفته » واتبعتْ دين الله وما نزل من 
الح وكتبث في ديو ان السّابقات السّعيدات . 

*# وهل أتاكَ حديث أمٌ الفضل بنتِ الحارث الهلالية؟! لقد سبقث آم الفضلِ 
هذه زوجَّها العبَاس بن عبد المطلب بزمن طويل حتى مى الله عليه بالإسلام فبيل 
فتح مكة فكان من زمرة السعداء رضي الله عنه وأرضاه. 

# وأما قصَة فاطمة بنتِ الخطاب فليسَّت خافية على كل مطلع في السيرة 

البوية »> فقد سبقت هذه المسلمة العاقلة أخاها عمرَ إلى الدوحة الإيمانية 
الباسقة سقة بمدة طويلة » قال ابن حجر رحمه الله : «كان إسلام عمرَ متأخراً عن 
إسلام أخحته فاطمة وزوجها » لأنُ أول الباعث له على دخولو في الإسلام 
ما سمح في بيتها ِى الّرآن»"“ وقصّةٌ إسلام عمر مشهورة متعالة بين الاس ؛ 
وقَلَ مَنْ لا يعرفُها » » بل إن أكثر من تسعين بالمثة من الاس يعرف تفاصيلها ؛ 
ويعرف ُن السب في إسلامه هر أخحته فاطمة التي سبقته إلى هذا المجد 
المؤثل . 

# وسبقت الصحابية الفاضاا آم كلثوم بنك عقبةً جميمّ أهلها إلى دوسة 
الإسلام » وكات ممن خرج إلى النبي اة بعد الحديبية » قال ابن سعد: «لم 
نعلمْ قرشية خرجَّثْ من بين أبويها مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أمٌ كلثوم بنت 
عقىه) . 

# هذه بعض صور السّابقات فی مکة » فهل كانت المُسلمات السّابقاتٌ فى 
المدينة المنورة يلقينَ الأذى في سبيل سبقهنٌ إلى الإسلام؟! 

# في البداية تبرز صورة الصحابية الجليلة أمّ سّليم بنتٌ ملحان الأنصارية › 
فام سيم هذه من أوائل السّابقات إلى الإسلام » وكان إسلامُها مثيراً لزوجها 


١ 


المُشرك مالك : بن التّضر الذي أحزنه ذلك» فحاول أن يثنيّها عن إسلامها > لکته 
لم فلح وباء بالقشّل» فخرج إلى السام فلقي حتقه بها وكان كامس الدابر . . فتقدم 
لخطبتها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري النجاري » وكان إذ ذاك مُشركاً 
فحاورته ويّْث له مساویءَ الشركِ وصفاقَة مَنْ يعبد الأوثان » ثم آخذث به إلى 
ينبوع الحق ومنهل الوداد » وقالت له: «إِنْ أسلمتَ في لا أريد منك صداقاً 
غیره) فأسلم بعد أن عرف أله كان مِنَّ الأصنام في غرور » وکان من أکثر 
الأنصار مالا مِنْ نله في المدينة؛ قال ثابت البناني رحمه الله عن إسلامه ومَهره 
لام ليم : «فما سمعتٌ بامرأة قط كانت أكرم مهراً من آم سليم : اللإسلام» . 

# ومن الواضح فيما أوردناه من قَصَص المسلمات السّابقات » أن المسلمة 
الأولى من نساء الصحابة قد فهمت أن الخطابَ الرّباني بالدين ومسؤولياته ليس 
مقصوراً على الرّجل وحده » وإنّما هو خطابٌ موجه إلى المرأًة مع الزجل » 
فالمرء مووا أمام اثر عر وجل مسؤولية حاصة مستقلة عن مسؤوائة الزجيل 
إزاء الإسلام؛ وقد دلت التصوص القرآنية على ذلك الأمر بشكلي قاطع » 
رواضج رجاءت سورة كاملةباسم سورة الشساء ء وأخرى نعلق بأحكام الطلاق 
وثالثة بالتحريم 

وتا الخطات الو له على ذلك » فلا يقل أممتة عن لجاب 
القرآني » وهذا ما اكد عليه ابن حرم في «الإحكام» إذ نجده قول موضحاً 
الخطاب الزبانى للجنسَيْن: «لما كان رسول الله ية مبعوثاً إلى الزجال والنساء 
بَا مُستوياً » وکان خطابُ الله تعالی » وخطابُ نبټّه خطاباً واحداً » لم يجز أن 
يخصّ بشيءٍ من ذلك الزجال دون التساء إلا بتصّ أو إجماع » لأ ذلك 
تخصيص للظاهر » وهذا غير جائزا 


(1) الإحكام في أصول الأحکام (۳/ ۳۳۷). 
٤۲‏ 


الفصل الخامس 
دَؤْرٌ السابقات في مرحلة الذّعوة بمكة 


# قلنا: «إِن السّابقاتِ هن اللاتي آمَنَ منْ قبل ولم يتأخر إسلامهنَ وکن من 
المُسارعات إلى دوحة الإيمان مبكرات». 

# وتظهرٌ في القائمة الأولى للسًابقات خديجة وبناتها رضي الله عنهنٌّ › إذ 
إل الله عز وجل لما أكرم محمد لا بالتبوة » آمنت به خديجة وبناته » فصدفتة 
وشهذدَ أ ما جاء به هو الح » وكانث بناث الي ب الأربع موجوداتِ عند 
البعثة » قال ابن إسحاق: «وأما بناته ا فکلھر درك الإسلام فأسلمن 
ها ن 
وهاجر 

# إن آهل بيتِ التي ب آمنوا قبل كل أحد؛ وآمنت معهنْ السّيدة برك بنتُ 

سء ٍ 6 ۰ ۳ ۶ عو o‏ 

تعلبة آم أيمن زوجة زيد بن حارثة » واسلمت كدلك السيدة النجيبة ام الفضل 
زوجة العباس بن عبد المطلب » قال ابن سَْدٍ سَعْلٍ: «وأوّل مَنْ أسلم من النساء بعد 
خحديجة » الفضل زوج ا 
لی الإسلام منذ أن طلعٹ شعت شم على مك » ويمكن أن نذكر أسماء بعضه؟ 
في هذا المقام ممن حَفقَّث قلوبُهِنْ بالإسلام » وكان لهنَ من جلال الحكمة › 


)١(‏ السيرة النبوية .)٠٤١ /١(‏ واقرأً سيرة بنات التبئ َة في موسوعتنا «نساء أهل البيت في ضوء 
القرآن والحديث» ففي سيرتهنْ إمتاع للأسماع وصقَل للطباع . 
A1‏ 


وعد الرأي » وزكاء الحسّب ما عر على بعض الرجال . 
# فممن كن سابقات إلى الإسلام: ٠‏ 
١‏ أميمة بنث حَلّف الخزاعيّة زوجة خالد بن سعيد بن العاص . 
۲ - أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصديق ذات النتطاقين . 
۳ أمٌ المؤمنين عائشة الصديقة بنة الصديق . 
٤‏ -أمٌ المؤمنين أَمٌ سلمة المخزومية . 
٥‏ -أمٌ المؤمنين أَمّ حبيبة بنة أبي سفيان الأموبة . 
٦‏ - فاطمة بنتٌ الخطّاب . 
۷- أسماءٌ بنت عميس . 
۸-فاطمة بنت المجلل . 
٩‏ -فكيهة وأختها بركة ابنتا يسار . 
٠١‏ رملة بنتٌ أبي عوف. 
١-سهلة‏ وأختها أمٌ كلثوم ابنتا سُهيل بن عمرو. 
- ليلى بنت أبي حثمة القرشيّة العدوإيّة. 
۳ فاطمة بنتٌ صفوان بن أميْةَ. 
٤١‏ -أمٌ حرملة خولة بنتٌ الأسود. 
١‏ -ريطة بنتٌ الحارث . 
١‏ -حستة أمٌ شرحبيل بن حسنة. 
۷ -فهيرة أمّ عامر بن فهيرة. 
۸ -أمٌ المؤمنين سودة بنثٌ زمعة. 
٩۹‏ -آمنة بن قيس . 
٠-أمٌ‏ رومان زوجة أبي بكر وأمٌ عائشة . 


٤ 


# وأسلم من موالي النساء: 
١‏ -سمية بنت خباط أمٌ عجار بن ياسر . 


. جارية . بني المؤمل‎ - ٥ 


ےھ ڪن 


. ے حمامة ام يلال‎ ٦ 


٭ إن من ينظر إلى قائمة هؤلاء السابقات يجد أنهنْ ينحدرْد من مُعْظّم قبائل 
ريش ولي بيوتها» فيه من بني هاشم » وفيهن من الأموتات ‏ 
والعدويات » والعامريّات » وفيهن من غرائب نساءِ العرب من مثل : سما 
نت عُميس الخثعميّة » وام رومَانَ » ولبابة بن الحارث » ولاحظنا أيضاً 
فيهنٌ من نساء الموالي ومستضعفيهنٌ . 

# إن المتتيّم لأسماء المُسلماتِ قديماً والسّابقاتِ إلى الإسلام يجد أنهنْ مِنْ 
أعزّ بيوت قريش حَسَباً ونسّباً » وهذا يجعلنا نقف وقفة تأمُل أمامٌ ما شاع منْ أن 
الذين تابعوا التبى ية هم من الأحداثِ والكهول وضعفة الاس ومواليهم. 

# إن الحقيقة التاريخية تنفي ما ورد من أن الصعاف هم الأتباع للدعوة 
المحمدية » فقد بلغ عدد الحرائر من المُسلماتِ السابقات إلى الإسلام في 
مرحلة الدّعوة السّرية عشرين صحابية أو ما يزيد قليلاً » في حين أن عدد موالي 
النساء لم يتعد سبع نساء. 


i e 
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# وق على ذلك أعداد السّابقين من الزجال » فقد كان السّابقون قرابة 
اة وسین رجالا ¢ بينهم ثلاثة عشر ممن هم من الموالي والفقراء والارقاء 
والمستضعفين والأخلط من مختلف الأعاجم 0 ٳذن فهؤلاء لا يعون حمس 
المجموع من الجنسَيْن 0 ولذا فلا يصح أن نقول: «إِنَّ أكثرهم من المسلمين أو 


0 


معظكَهم أو عامتهم » فالإسلام ليس دعوة طبقية » بل هو حاجة إنسانية لجميع 
الاس : : قوبّهم وضعيفهم. 

# المهة أن هؤلاء التساء أسلمنَ سرا بادىء الأمر »> وكان الزجال قد 
أسلموا سرا أيضاً » وكان النبيئ بيا يجتمع بهم » ويرشدهم إلى الإسلام » 
مستخفياً » لأنٌ الدعوة كانت لا تزال فردية وسريةً. ونستدل على هذا ما جاء 
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه إذ يقول: «استخفينا بالإاسلام سنة ما نصلي إلا 
بيت معاي » أو في شعْب حال ينظر بعصا لبعض» ٠.‏ 

# ومن اللافتِ للنظر أن معظم الشّباب الذين أسلموا في مكة في المرحلة 

المبكرة ة أسلمَّث معهم زوجاتهم » وعشن المرحلة السرية في هدوءِ دون آن 
يدري بإسلامهنَ أحد أو يفطن أهلوهنٌّ لذلك » فحافظنَ على السّرّ وكََمْته دون 
آن ٿُسْمع شيء عن ٳفشائهنَ له » لان وعيهنً کان کافياً لکي يبعدهنْ عن کل شك 
من الآخرين ومن حولهنْ. 

# وفَشت أنباء الإسلام فيما بعد بين القرشيين > فلم يعرْهًا أحد بالا » وإِنّما 
ظتوا أن هذا الدّين من محمَدٍ ل أمرٌ عارض سيزول ويتلاشى » ولكنّ الأمرَ 
كان غير ذلك » فقد كثر عددٌ المبايعين والمبايعات لرسول الله ية » وبلغ عدد 
المسلمين والمسلمات ما يقرب من أربعين بعد ثلاث سنين تقريباً لبدءِ الوحى › 
وهذا العددُ قلي بالَسبة لعدد أهل مكة آنذاك › ولكتّه يشر بخير وأمَل ونجاح. 

# وإذا ما ألقينا نظرة إلى النساء السّابقات فى تلك الفترة ألفينا أن بحضهرًَ 
اخذن يعملنَ على شر الدعوة » خذ مثا أمّ شريك فقد أسلمّث » ثم أحدّث 
تدخل على بعضٍ نساء قریش سرا فتدعوهن إلى الإسلام وترغبهن فيه وتبتّن 
محاسنه » وبعد مدة ظهر أمرها لأهل مكة › فأخذوها وقالوا لها : «يا هذه لولا 
وم لفعلتا بك وفعلا » ولكتا نرا إليهم». 

# إننا نرى أن المسلمة السَابقة بقة لم تقف لتؤديّ أمورَ الوباداتِ فحسَبْ » 
وإّما علمث أنّها ذاث مسؤولية عامة » فهي مسؤولة عن الدَعوة إلى الإسلام » 


(۱) اتساب الأشراف .)١١١/١(‏ 
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۰ ۰ ٠ السرية.‎ 

# ولكنْ هل كان للمرأة المسلمة السّابقة دور فى مرحلة الجهر بالدعوة؟! 

# كلنا يعرف أن الله عر وجل قد أمرَ نبيّه محمد ية أن يجهر بالدعوة بعد 
مبعثه بثلاث سنين عددا وأنْ e‏ الناس جهرة بامُر الإسلام » قال الله 
تعالی : قَاصدَعٌ ‏ ما توْمر وأعرض عن من المثر كن 4 [الحجر : ۳] وقال: # وأنذِر 
ییک الرے € [ ال [Né :e‏ 

*# أعلنَ التبئ اة الدّعوة إلى الله عر وجل ممتثاا الأمْر الزباني الجليل › 
وعندئذ ظهر من قريش والأقربين غير المتوقع » إذ نابذته قريش > ورموه 
بالٌهتان » وجاهروا في عداوتهِ وأظهروا له البعْضَاءَ » وآذوه وآذوا مَن اتبعه بكلٌ . 
ما يقدرون من الأذى › ولکنه يي ظلَ قائماً يدعو إلى الله أت فيام »› يدعو 
الصَعْيرَ والكبيرَ » والحرٌ والعبد » والرڙّجال والنساء. 

# وظهرتِ الدعوة إلى الساء واضحة المالم في دعوته كلا فقال: ‏ 
يا صفتة عمه رسول الله › لا أغنى عنكڭ من الله شيا “ ويا قاطا بنت 
رسول الله » سليني بما شئتِ > لا أغني عنك من الله شيعا». 

# ففي تخصيصه بي فاطمة رضي الله عنها من بين بناته مع انها أصغرهنٌْ › 
وتحصیص صفية رسي لله عنها من بين عمات حكمة ا تخفی ل قد کر 
إلبه نساء ذإ سول غر هن تفر بطري الأرال » وهاه الذعوة ضا ل 
يغب عنها الرّجال الأقربون. 

# لقد كانت الدعوة التّبوية فى التساء والرجال عند أوّل إنذار جهري 


(1) من هذا المبدأً نجذ أن دين المرأة المسلمة أكثر وضحاً » وأوضح سنا » وأرسخ أصولا › 
وأبعدٌ عن عثراتِ الحيرة ونزغاتِ الشيطان » وهى أشد الاس عصمة فى السَرٌ والعلانية › 
وأطهرهم صحيفة في المشهد والمغيب وأبعدهم عن اقتراف الماثم 1 واجتراح المحارم. 

)۲( آخرجه مسلم برقم )١۱(‏ ¢ وفی روایة : ويا فاطمة ينت محمد . 


۷ 


بالدعوة > وذلك تنفيذاً للامر الإلهي بإنذار دوي ي القربي > وکان هذا الاندار 
والتّداءٌ يؤكد الموالاة بين المؤمنين رجالا ونساء ترتبط بالأعمال › 
لا بالأشخاص . 


# وبعد أن انبم الجنْسّان: التساء والزجال الدَينَ الإسلامي » جاءث مرحلة 
الاضطهاد »› وتلقّتِ | السّابقات صنوفاً من لوان العذاب من حبس وضرب 
وجوع وعطشِ. والحق لحقيقة فقد كانت فتنة شديدة الرّلزال على من اتبع النبي 
اة ء وقد لاقت المرأة مع الزجل تنكيلا تقشعرٌ من هَوله الأبدان » ومن 
العجيب أن اة مر أساط الشرك «كانوا يسوون بين الزجال والنساء في 
التعذيب»“ » ولم يرحموا ضعَْفَ التساء اللواتي تفاعلْنَ مع الزجال بالمسؤولية 
نفسها » وبالمواجهة عينها » وكَنْ أشدَ أثراً على بعض المشركين من الرجال 


الأشداء. 


# جاء في السيرة النبوية العَطرة أن بني مخزوم کانوا یخرجون بعمار بن 
ياسر » وبأبيه » وبأمّه سميَة »> وكانوا أهلٌ بيت إسلام › نور الله قلوبَهم 
بالإيمان » كان المخزوميّون إذا حميتِ الظهيرة يعّبونهم برمضاء مكة » فيمرٌ 
النبئ بيا بالأسرة الياسربّة الصابرة ويثبتهم ويعدهم بالجنة فيقول: «صبراً آل 
ياسر » موعدكم الجنّة». وصبرت الأسرة الفريدة في إيمانها صَبْرَ المؤمنين 
لكرام » ولك المشركين العام قتأوا الصًابرة الَابقة سمه وهي ترفض وله 
وتحتقر أصنامَهم وهبّلهم ولاتهم وعراهم > وثبتت على الإسلام ثبات 
الصادقين الذين عرفوا الله معرفة حقيقية » وأحيوا رسوله ا أيضاً لاه أرشدهم 
إلى الهدى ودين الحقٍ وأخرجهم من ظلمات الجاهاية إلى نور الإسلام » 
وجاءت الطعنة ال عديدة الفاجرة الغادرة من فرعون الأمّة أبي جَهُل لتقل سمية 
إلى دار الأبرار »> وتجعله مع فئة ة الأشرار > قال مجاهد: «اول شهيد کان في 
الإسلام أمٌ عمار سميّةً طعتها أبو جهل بحَربة في فبلها»" . 


(1) الدرر لابن عبد البر (ص ٤۳‏ و٤٤).‏ 
(۲) البداية والنهاية (۳/ 0۷). 


۹۸ 


# أليسَ فخراً للأَمَة أن تبداً سجل شهدائها بامرأة صابرة سابقة إلى 
الإسلام؟! 

# إن هذا من أقوى الأدلة على أن المرأة مسؤولة تجاه الدين كالرّجل › 
وهى تتحمَلٌ الأذى مثله » فقد كانت النّهدية وابنتّها لامرأة من بني عبد الدّار » 
وقد بعتتّهُما سيّدتهما بطحين لها » وهى تقول لهما: «والله لا أعتقكما أبدأ». 

فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «تحللي من قَسمك يا أَمٌ فلان». 

فقالت: أتحلل!! أنت أفسدتهما » فأعتقهما؟) . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : فبك هُما» . 

قالت مولاتهما العبدرية : «بكذا وكذًا» ولم يماكسها. 

قال أبو بكر رضي الله عنه: «قد أخذتهما» وهما حُرّتان » أُرْجِعَّا لها 
طحينها) . 

قالت النهديتان: «أو نفرغ منه يا ابا بكر ؟» . 

قال : «ذلك لكما إن شعتّما»“. 

# ویعلق السيخ محمد عرجون - رحمه الله - على صنيع النهدية وابنتها 
تعليقاً نفيساً فيقول: «وإلى هنا كانت الطبيعة البشرية المنطلقة من أغلال 
العبودية المخلصة من بلاء العذاب المنقذة من ذل الاستعباد مهيئة أن تستبد بها 
الفرحة » ويستفزها شعورٌ الحرية وإحساس المساواة فى الحقوق والواجبات 
بهاتيْن الجاريتيّن اللتين كانتا من لحظة تفرضٌ عليهما أحكام العبودية في صَلَف 
واستکبار من سټّدتهما الظالمة » وهي تتهدد وتتوعد وتزمجرٌ » وتنذر متحفزة 
للوثبة للزد على الظلم والتعالي على الظالمين » ولا أقل آتهما كانتا ترميان 
بطحين هذه السّيدة الظالمة التي ساوَيّاها في الحريَة » وتسَامَيا عليها بالإسلام 
بين يديها معرضتين ازورًاراً » تنظران إليها شذراً. ولك أدب اللإسلام ومكارم 
الأخلاق التى قامث دعائمُة عليها » ومعرفة الله تعالى بجلال وحدانيته » أبث 


)١(‏ البداية والنهاية (۳/ )0٦‏ بتصرف يسير. 


۹ 


عليهما إلا أن يكونا متفضلتين بالإحسانِ على مَنْ طالما أساءَث إليهما » فقالتا 
لأبي بكر رضي الله عنه بعد آن حررهما: أو نفرغ منه یا أبا بكر ثم نردٌه إليها؟ 
فوسعَهُما حلّق الصديق ورد ذلك لمشيئتهما فقال: ذلك لكما إن شئتما. لله هذا 
الذَينْ الحنيفٌ في آدابه وفواضله » وشمائل فضائله › ولله قوم اذرعوه عقيدة 
وعماً » فهو دينّ يجعلٌ من الفضائ قوئ في طبيعته التي يقومٌ عليها التعامل: 
بين الناس 

# وفي مسيرة الفضائلِ والمكارم مع السابقاتِ نجد آبا بكر رضي الله عنه 

يعتق جارية بني المؤمل » وبنو المؤمل حو من كَعْب ؛ وكانت مسلمة وعمر بن 
الطاب يعذّبها - وهو يومث على الشرك - حتى إذا مل قال : «إني أعتذر إليك › 
إنّي لم أتركك إلا ملالة» فتقول الجارية : «كذلك فَعَلْ له بك . 

# ومن السّابقاتِ اللواتي أعتقهنٌ شيخ الكرماء وسيّد الصحابةٍ بو بکر آَم 
عُبيس » وكانت فتاه لبني ْم بن مرة » وكانت ممن يذب في اله تعالى » 
فاشتراها أبو بكر » وأعتقّها. ۰ 

# ومنهنٌ زتيرة الؤومية كانت جارية لني عبد الدّار » فلمّا أسلمَث عميَثْ › 
فقالت فريش : «ما أذهت بصَرَها إلا اللات والعّى». 

فقالت زئيرة: (كذيوا والله » ما تضةٌ اللات والعزى وما تنفعان» فرد الله 
بصرهًَا » فاشتَراها أبو بكر الصديق رضي الله عنها وأعتقها. 

# ومنهنٌ أيضاً حمامة أمٌ بلال فقد اشتَّراها الصديق رضي الله عنه وأعتقَها. 

# ولم تكن أذية ية المشركين للسابقات في مكةَ وحدها » وإِتّما امتدث يد 
المعّبين إلى المُسلماتِ في القبائل البعيدة عن مك » فالمشر ون في کل مكان 
نقموا على المُسْلمات » وأذاقوهر الويلات. 

# وقد حدث هذا فعلاً مع السّيدة أمٌ شريك غزيّة بنت جابر » فقد أسلمت 
هي وزوجها أبو العّكر بن سلمى » ولما هاجر زوجها مع أبي هريرة وجماعة 


(۱) محمد رسول الله (۲/ ۲۲۹ و۲۳۰) بتصرف یسیر جداً. 
(۲) الدرر(ص ۲۹). 


من قومها » جاءها أهل زوجها أبي العكر » ثم سألوها فيما إذا كانث على 
دنه » فأقرّت بإسلامها دون وجل أو خوف » وعندها أقسموا على تعذيبها 
عذاباً شدیداً » فارتحلُوا بها من ديارهم » وحملوها على شر ركابهم وأغلظء » 
ٹة أطعموها خبزاً وعَسَلا » ومنعوا عنهًا الماء › وتركوها في الشمس ثلاثة 
أيام » حتى ذهب عقَلها وسمعُها وبصرها؛ وفي اليوم القالث طابوا منها أن تترك 
دينها » فلم تفعلٌ غير الإشارة بإصيعها إلى الّماءِ بالتوحيدِ » ولا تعي 
ما يقولون من شدة الإغماء والإعياء. 

# وبعد مضي عقَدٍ من الزّمان كان الإسلام قد وجد طريقه إلى المدينة 
المنوّر ة قبيل الهجرة » وكانث نساء قد سفن إلى الإسلام وصبرت على الأذى ‏ 
ومنهنْ حوَاءٌ بنٹٌ يزيد بن سنان الأنصاريّة » وكانت قد أسلمث قديماً 
ورسول الله له کی بمکة ٤‏ وكان زوجُها قيسسٌ بنٌ الخطيم الشَاعرٌ المشهور يصدها 
عن الإسلام » وعًا جاءها من الح » ويعبتُ بها وهي ساجدةٌ » فيقايُها على 
رأسها » ويهزاً بها أشدً الهزْء. 

# وکان التي ييه في مكة المكرمة قبل الهجرة يُخْبرّ عن أمرِ الأنصار 
وشؤوتهم » وعلم ياسلاع الدع التابقق جوا » وبما تلقی من يي من لار 
والسُخرية » فلما كان مو سم الحج أتاءٌ النبي َا فدعاء إلى الإسلام فقال له: «يا 
با يزيد إن صاحبتك حواء قد بلعّني أك تسيء صحبتها مذ ارقت َك » فاق 

لله واحفظني فيها ولا تعرضن لھا»". 

# وفي رواية: إل امراك قد أسلَمَتْ . وإِنَكَ تؤذيها » فأحبُ أك 
لا تعرضٌ لها . وحفظ قيس الوصيَة التبويةً » فبلغ ذلك رسول اله 4يا 
وقال: «وفى الأدبْعي»0“. 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ٤‏ ۳۲) بتصرف یسیر . 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۳۲۳). 

(۳) الإصابة (۹۱/۸). 

)٤(‏ أسد الغابة (۷/ )۷١‏ طبعة دار الكتب العلمية الأولى ١۱۹۹م‏ » وستأتي سيرة حواء في الباب 
الثالث من هذا الكتاب » إن شاء الله . 


0١ 


# وفي مكانٍ آخر كان للسّابقة المسلمة دور بهي مشرّف » فقد استنفرتِ 
المرأة السّابقة ذويها لنْصرَة الّبي بيا كما فعلت ضباعة بنث عامر العامرية . 

# جاء عند ابن سعلٍ في «الطبقات» - وعنه نقل أكابر المصنفين كابن الأثير 
وابن حجر وغيرهما _ بسند رفعه إلى عبد الرحمن العامريّ » عن أشياخ من 
قومه قالوا: «أتانا رسول الله ڳل ونحنٌْ بعكاظ » فَدَعَانا إلى نصرته ومتعته 
فأجبناءُ » إذ جاء بيْحَرة بن راس الفَشيري » فغمر شاكلةً -خاصرة - ناقة رسول 
الله ية > فقمصت برسول الله ل فألمَنّه » وعندنا يومئذ ضباعة بنتٌ عامر بن 
رط - كانت من النسوة اللاتي أسلمْنَ مع رسول الله ية بمكة جاءث زائرة إلى 
ٿي ها فال ; يا ال عامر - ولا عامر لي يصع هذا برسول الل ٤لا‏ بين 


جل مھ رجلا قل به لاا ٠‏ ثم جل ع ثرو تم عقا رهه 
طا فقال رسول الله بل : «اللهم بار على هؤلاء» » فأسلمُوا وقتلوا 
شهداء)٩‏ 

# إل الإحساس بالمسؤولية الذي ساورَ السَّدة ضباعة العامرية ليدلٌ على 
مدى عمق إيمانها بالإسلام » ومن هنا قامث رضي الله عنها بهذا الدور وهي 
بعيدة عن مكة » وكان الإسلام إذ ذاك قليل الأتباع » ولكتها استنفرث ذوي 
النخوة لكي تخلصَ النبيّ ية مما كان فيه من ظلم بَيْحَرة واستهزائه » فكان لها 
ما أرادث » وأدث دورَها في حدود استطاعتها رضي الله عنها . 

# ويمكننا الان أن نقول ونحنْ في غاية الاطمئنان والفخر : «إذا كانت 
المرأةٌ قبل الإسلام قد خضعت لدينِ » فإتما ذلك دينٌ مضطرب لا أثر له في 
حیاتها » ولا خير فيه لها . إذا ما نزعت إلى خلت فاضل » وخليقة محمودة » 
فقد علقت بها د شوائب الجهل » وفوضى الجماعة. وإنْ هى أفاضت على القوم 
روح الحمية » ووحي القولِ > وجمال الخيال » فقد كان لهم من وجودها ء 
ونفاذ قولها حروبٰ فرْقت جماعتهم › ومزقت أوصالهم . وان هی جاذبتِ 


.)١٠١و‎ ٠۹ /۸( أسد الغابة (۷/ ۱۷۷) ۰ نقلا عن ابن سعد‎ )١( 


o۲ 


الرجل حبْل العمل » وساجلتّة جد الحياة » فقد احتملت من العبء أثقلّه › 
وربما تناولتها المصائبٌ من كل جانب ٠‏ ولعبت بها الأهواء كما يحلو لها 
وتشاء. ولذلك كله كانت المرأة في عصر الرسالة المونتي أحوجَ ما تكون إلى 
دين صحيح متينِ › يعمد لى تلك الفضائل المودعة فيجلو صدأها » ويثیر 
كامنها » وينه بها الخير كله » ويجتبها عثرات الطريق . 

وكان هذا الدِينٌ: الإسلام » الإسلام الذي هيا للمراة تلاك الوسائل › 
ورفعها إلى أبعد مما يطمح خيالها » ويصبو أملها »> وساق لها من آي الذكر 
الحكيم ما بهر سناهٌ بصَرّها » وبلاغته قلبها وعقلها » وأنصتث لما أعده 
عر وجل للمحسناتِ والصًابراتِ من جزيل الأجر وكريم المنزلة ‏ فأثارَ ذلك 
عاطفتها » وأفاضَ وجدانها » وأنار بصيرتها » فكان حقاً لذلك أن يصيب حبَةً 
قلبها » وأنْ يكون خلجة شفتيها » وظلة رأسها » وكلٌ شيء بين يديها. لذا فإن 
أول قلب خف بالإسلام وتألَق بنوره » قلب أمنا خديجة الطاهرة التي تأثرت به 
وأخذته عن حب وظماً إليه . ثم أعقبها جمهور النساء فتأثرن بالإسلام تأثراً هانَ 
وراءه کل شيء » وکان لهنٌ دور عظيم في ميادين السّبق إلى المعالي 
والمكارم». 
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الفصل السادس 
السابقات في دار الأرقم 


هقب أن نمك عن الأرتم ين آي الأرقم امخزومي دصري ا 

# فالذَور التاريخيةً في مكة المكرمة مذكورةً في المصادر التي تحدثث عن 
نواریخ مكة؛ ومنها دار الأرقم أو دار الان وهي من آشهر دور مك » وهي 
تبعت فى التفس ذكريات منداة بالأنفاس المحمديّة والعبقات التّبوية › ففى هذه 
الذار المباركة كان التَّبئ اة يجلسنُ مع أصحابه السابقين والإسلامٌ لا يزال في 
اول عهده ¢ وسادة قريش من الفجار والمجرمين لا يزالون يحاولون إحباط 
العوة المحمدية » ويسدون السَيْلّ في طريق الإسلام » ويسدّدون كل سَهْمٍ من 
سهامهم الحاقدة ضد المسلمين السّابقين . 

# كان عمرٌ ب الخطّاب على الجاهلية يومثذ » وغَرَّه شبابه وأغرته فتوتة أن 
بحسم أمَرَ الدعوة » ويريح قريشا من هذا الذي سب آلهتها » وفزق آمرها بان 
يذهب إليه فيقتله ولما استوث هذه الفكرة لديه » أخذ الطريق إلى دار الأرقم 
لينفڌها » وشاءث إرادة الله عر وجل أن يلتقي نُعيم بن عبد الله التَحام » فأخبره 
عمرٌ بما عزم عليه » وأظهرَهٌ على ما ینوی » فقال له نعیم - وکان مَسْلماً یکتم 
ذلك -: «والله لقد غرتك نفسّك من نفيك يا عمر! أترى بني عبد مناف تاركيك 
تمشي على الأرض وقد قتلْتَ محمّدا؟ فاد رجح ر إلى أهل بيتك وتقيم 
أمرهم»؟! 
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# وكانت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وزوجها سعيد بن زيد قد أسلّما 
وشهدا شهادة الحقٌ؛ وك عم راجعاً إليهما حينما عرف من تعيم التحام 
أمرهما » ودخل عليهما البيت وعندهما مَن يقرا القرآنَ الكريم » فلمّا أحسٌ به 
أل الدار ء توارئ القارىء عن الأنظار » وأحمّث فاطمة ما كان يقرا من القران 
لعلْها بشدّة أخيها عمر . وسأل عمر: «ما هذه الهينمة التي سمعتٌ! لقد علمتُ 
انما تابعتما محمّدا على دینه» . 

# صمت الزوجانِ المُسْلمان ولم ينبسا ببلْتِ شفة » فبطش عمر بصهره 
سعيد » فقامث فاطمة تحمي زوجًها وتحول بيه وبين عمر » فضربها فشَجّها › 
وإذ ذاك انبجست أول كلمة مع ظهورٍ دم فاطمة على وجهها ثم صاحث مع 
زوجها: «يا عمو » لقد أسْلمنا وتبعتا محمد کل » فاقض ما آنت قاض »› 
وافعل ما بدا لك». 

# واضطربَ عمرٌ حینما رأی ما أحدتنه ده بأحْتهِ من الدم » وهنا غلبه بره 

وعطق | بها وحنوه عليها » فارعوى في الخال » ولم يتماد في عروره ۰ 
وانقشعت الغاظة الضبابية عن صدره ؛ وسأل فاطمة أن تعطكه الصحيفة التي 
كانوا يقرؤونها » فلا قرأها اهترز هة الحقّ للحقٌ » وأخدَةٌ إعجارها وجلالها 
وسم معانيها » والدعوة التي تدعو إليها » أخذه ذلك كله وما أثر الجاهليّة 
من نفسه » وخرح يريد دار الأرقم ليقف أمام النبي ية ويعلنَ إسلامه وخضوعه 
واستكانته للحق ودين الحق ورسول الحق . 

٭# سار عمر متوشحاً سيغه › وقلبة متوشح بالتوحيد حى إذا بلغ دار 
الأرقم علم المسلمون به » ففزع بعضّهم ولكنٌ حمزة بنَ عبد المطلب الأسد 
الفارس الفتى قال : «إذا كان جاء يريد بنا حيرا بذلنًا له ذلك » وإِنُ کان يريد شرَاً 
قتلّناه بسيفه » فأدخلوه». 

# وأمر التبئ ية أن يُوْذْنَ لعْمرَ » وقام فتقدم نحو الحُجْرة التي تلي الباب » 
فلا دحل عمرٌ أذ اللي ية بمجمع ردائه وجذبه بقوة جذبة أطارت من قلبه 
ماتبقی به وماران عليه من أدران الجاهلية » وقال له: «ما جاءَ بك يا بن 
الخطاب؟ فو الله ما أرى أن تنتهى حى ينزل الله بك قارعة». 
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قال عمر في سکول وهدوء: «يا رسول الله »> جئتك لأومنَ بالل ورسوله › 
وما جاءَ من عند الله» . 

# فكب لبوغ ية تكبيرة عرف أهل البيتِ من أصحابه في دار الأرقم أل عمر 
أسْلَّم » فتفرًّقّوا من مكانهم فرحين موقنين بان هَذيْن البطلَيْن: حمزة وعمر 
سيحميان النبي بيه ويمنعانه من خصومه ومن أذاهم وعداواتهم. 

# وَقَتَّ إسلامٌ عمر في عضد كَمّار قريش وفَجّرتهم » فلم يَرْضَ عن اختفاء 
المسلمين حين صلاتهم في دار الأرقم أو غيرها » بل دأبَ على إفحام قريش 
حتى صلى عند الكعبة وصلى المسلمون معه. 

# ومن الجدير بالذكر أن التّبئ يي قد آثر في مطلع سَيْرٍ الزسالة الاستسرار 
بالدّعوة ليربّى جماعة من الزجال والنساء تربية سليمة » واتخذ دار الأرقم عند 
أصل جَبّل الصَفا أَوَلَ دار لتبليغ المسلمين مر الله وتعليمهم أمور دینهم » 
ويستقبل فيها مَنْ يقبل على الإسلام يريد الإيمان بالله ربا وبمحمَدِ رسول. 

*# وبهذا الاستسرار الحكيم تمكنتِ الدعوة إلى الله من السّير إلى القلُوب 
والعقول » فدلف إلى دار الارقم عدد من فتیان قریش وفتياتهم من صادقي 
الإيمان أقوياء العقيدة » ممن تخافهم قريش إذا علمث بهم وبشجاعتهم. 

*# وقد أفلحتْ خطة الاستسرار بالدّعوة في مطلّع شمسها » وظهرث آثارْهَا 
فيما حقَقتّةٌ من نجاح بعيِ المدى » يتمثلٌ في عدد السًابقين والسًابقات من أبناء 
المرموقين من قريش . 

# وکان للتساء دور بارز في دار الأرقم > فقد دخلها النبي يي هو 
وأصحابه » وبقي فيها مختفياً مع جماعته » إلى أن أذن الله لهم بالخروج › 
وكان يلتقي بالزجال والنساء في هذه الدار""'. 

*# وظل أمر الدّار الأرقميّة الميمونة سرا من الأسرار لدى السًابقاتِ خاصة › 
وكذلك السابقين » إذ إنهم أحاطوه بنفوسهم » ولم يطلعُوا عليه أحداًء 


.)۷۷ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
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ويمكنني أن أقول الآن: «لعلً هناك بعض الأماكن التي يجتمع فيها السّابقون 
سرا » ولكنهالم تشتهر شهرة دار الارقم». 

# ولكنٌ دار الأرقم كانت الأشهر عند السّابقين » وكانتِ النساءٌ يعرفتها 
ويجتمعنٌَ فيها » ومنهنٌ السّيدة الكريمة فاطمة بنتٌ الخطاب العدوية » ويظهر 
لنا هذا من خطبة أبي بكر عند الكعبة قرب جماعة من قريش . 

# فتعالوا نشهد دور السّابقات وحصافتهر فى الدّار الأرقميّة الميمونة ؛ 
وما صتَعته فى نَصرة الدين وإعزاز كلمة الله . 

# روت المصادرٌ أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما خحطبَ في 
مسجل قريش عند الكعبة » وأسمعَهم كلام الله » قام إليه المشركون فضربوه 
ضرباً شديداً حتى فقد وعيّه » وحمل إلى بيته على تلك الحالة الصعبة › فلمّا 
فاق قال : «ما فعل رسول الله کاو ؟ 

فقالت | امه اَم الخير بشنت صحر : لوار ما لي عل بصاحبك»! فقال : 
«یا امي » اذهپي إلى فاطمة بنت الخطاب فاسأليها عنه». 

# فخرجث آم الخير تمشي على جناح من السرعة حتّى جاءث فاطمة بنتَ 
الخطاب وقالت لها : «یا م جمیل - کنه فاطمة - ل آبا بکر يسالك عن 
محمد بن عبد الله . 

فقالت فاطمة فى حذر وهدوء: «ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله › 
وإِنْ كَنْت تحبين أن أذهب معك ذهبْت». 

قالت أَمٌ الخير : «نعم أحبٌ ذلك يا بنة الخطاب». 

# ومضت فاطمة نت الخطاب مع أمّ الخير تمشيان مسرعتَيْن حتى وجدث 
فاطمة أبا بكر صريعاً قد اشتد مرضه وأشرفَ على الموت › فدنَتْ منةٌ وقالت 
له : إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فق وكفر › وإنی لأرجو الله أن ينتقمّ لك 
منهم'. 

قال ہو بکر : «فما فعل رسول الله اد ؟ 
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قالت أمٌ جميل محاولة أن تلفت نظرَ الصديق إلى وجود أمَّهِ وهي لا تَعْلمُ 
موقفها من الإسلام: «يا أبا بكر هذه أَمّك تسمع»! 

قال : «لا شىءَ عليك منها» . 

قالت : «هو سالۂ صحيح والحمد لله». 

قال : «آينَ هو»؟ 

قالت : «هو في دار الأرقم بنِ أبي الأرقم». 

قال : «فإِنٌ لله على ألا أذوقَ طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتى رسول الله كلة». 

of‏ ۰ ص س ت ر سے سے س 

# فامهلتاه حتى إذا سكن الناس وخفت الحركة » خرجتا به يتوكأ عليهما 
حتّی ادخلتاه على رسول الله ل »> فأك عليه رسول الله فقبله وأكبٌ عليه 
المسلمون»'. 

# وكما لاحظنا أن السّابقات كان له دور كبر فى مرحلة بداية الدذعوة › 
وك حافظات لأسرار الدعوة » فقد وجدنا أن السيدة فاطمة بنتَ الخطاب قد 
علمت بمكانِ الب به في دار الأرقم » وكانت تَقَدَرٌ دورها تقديراً واعياً لأنَها 
أنكرث في بداية الأمُر معرفتها بمحمَد ية وبأبي بكر وبدار الأرقم > ولکنھا لما 
علمث بالسلامة والسّلام حاولت أن جد منفذاً تساعد به أبا بكر » فعرضَت 
على أَمَهِ أن تصحبَها إليهِ »> ولما رأث أبا بكر وما به من ضر » لم تكن تبوح 
بالسّرّ حتّى اطمأنَّتْ تماما منْ جهة أمّه » بل اطمأنّتٌ أوّلا على رسول الله علا 

# وها هنا ينبغي ألا يغيبَ عتا موقف أمٌ الخير بنت صخر وقد أسلمث في 
ثنايا هذه الحادثة » دعاها رسول الله ية فأسلمت » فكانت ممن أسلم قديماً. 


# آما كيف أسلمت أمٌ الخير » فقد كان عقب صرب أبي بكر مباشرة إذ رق 


(۱( انظر : البداية والنهاية (۳/ ۲۹) والرياض النضرة ۷١ /١(‏ و٦۷)‏ ٴ مع الجمع والتصرف . ولله 
در مَنْ قال في سيِدنا ابی بكر الصدیق مادحاً وواصفاً: 
مَل لي بمشل سيرك المُدلل تمشي الهوينى وتجي في الأول 
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رسول الله نه ل لأبي بكر رة شديدة » وتأثر ر لما حصّل له من آذى المشركين › 
وعندها وجد أبو بكر الفرصة سانحة ليكسبَ امه في صفوفٍ السّابقات فقال 
للنبى : بای انت وآمّی يا رسول الله » هذه اُمّی رَه بولدها ¢ وآنت 
مبارك » فادعها إلى الله » وادع الله عر وجل لها عسى الله أن يستنقذها بك من 
التّار» فدعا لها رسول الله يله » ودعاها إلى الله فأسلمت'؟. 
# وهناك ثل من السّابقات سجَلَّتِ المصادرٌ سَبْمَهِنّْ ودخولهنَّ دار الأرقم 

ومنهن : : دمل ب ي عون الس لسهمية › وأسماءٌ بنتُ عمیس › وفاطمة بنتُ 
عن مشاركة مهما عطَمَّث تبعاثها بل قث جدماي جلي لعوة والزسالة ) 

وما أعمال السّيدة خديجة بنت خويلد عنّا ببعيدة » وهذه آثارُها ترافق الخطوات 
الأولى للحبيب المصطفى ية في مسيرته في الدعوة إلى الله تعالى › ولا تزال 
آثارُها شاهدة على مکانتها إلى ما يشاءٌ الله تعالى . 


(۱)( قر التيرة الحايية (1/ ۲۷١‏ و١‏ 4۷) ء عن اين عباس رضي اله نها قال : المت ل 
آبي بكر » وام م عثمان » وام || بير › وأم عبد الزحمن بن عوف » وأم عمّار» (الإإصابة 
۸.). أقول : «وقد أسلمت كذلك فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله 


له) , 
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الفصل السَاِعُ 
السّابقاتث فى الهجرة إلى الحبشة 


# من المستحسن أن نتعرّفَ معنى الهجرة في اللغة قبل أن نمضي في هذا 
الضل المتع. 

# فمّما قاله ابن منظور في «اللسان» عن الهجرة: «هجرت الشيءَ هجراً: إذ 
تركثه وأغفاتّه » والهُجرة : الخروج من أرضيٍ إلى أرض. والمهاجرون: الذين 
دهبوا مع التي بيا . وتهجُرَ فلان: تشڳّه تشه بالمهاجرین . وأصل المُهاجرة عند 
العرب خروم لبدوی من باديته إلى المَدنِ؛ وکل مُخْلٍ بمسکنه منتقل إلى قوم 
آخرين بسكناه فقد هاجرَ قومه. وسمّي «المهاجرون» مهاجرين لاهم توکو 
ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها لله » ولحقوا بدار ليس لهم بها آهل ولا مال 
حين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل مَنْ فار بلده منْ بدوي أو حضصّري أوسكنَ بلداً 
آخر » فهو مهاجرٌ » والاسم منه الهجرة. والهجرتان: هجرة إلى الحبشة › 
وهجرة إلى المدينة » والمّهاجَرَة من أرض إلى أرض: ترك الأولى 
للثانية. . . .». 


)١(‏ لسان العرب ٠٠١ /١(‏ و١١٠٠)‏ باختصار وتصرف . ومن الجدير بالذكر أن كلمة «المهاجرين» 
جاءث خمس مرات في القرآن الكريم » وفي تاريخ الدعوة الإسلامية ومسيرتها في مكة 
المكرمة حصلت ثلاث هجرات : 

١‏ الهجرة الأولى : كانت إلى الحبشة » وحصلت فى السّنة الخامسة للبعثة النتوية. 

1 - الهجرة الثانية : كانت إلى الحبشة أيضاً » وكانت فى السنة السادسة من البعثة النبوية . 

۴ - الهجرة الثالئة: كانت هجرة النبي بيه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة 
المنورة » وكانت في السنة الأولى للهجرة إذ دخلها النبي يوم الاثنين بشهر ربيع الأول. 
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# كانت الهجرة انتقالاً من مكانِ إلى مكانِ للخروح بالدّعوة الإسلامية من 
مكانِ جمدت فيه الدّعوة إلى اه وحُوصرث إلى مكانٍ أرادَةٌ اله لها » ويومها 
كان السّابقون الأوّلون نساءَ ورجالاً لا يمتلكون الإذْنَ بمواجهة قريش وفجّارهم 
المؤمنون في عزلة » حتى لم يكن يقيمٌ في ربوع مكة والحرم إلا مخف أو مَنْ 
هو في جوار. ومن هنا كانت الهجرة إلى الحبشة أوَلا » وإلى المدينة المنوّرة 
ثانياً ضرورة ودعوة إلى الله » وتمّت الهجرة على عين الله » لكي يحفظ الإسلام 
وأهله. 

*# وتبدأً الهجرة إلى الله منذ أن مر النبي ية أصحابه بالهجرة إلى الحبشة » 
وتبعَنها الهجرة إلى المدينة المنوّرة والتي بدأث بعد بيعة العقبة الَانية . 

# كانت الهجرة إلى الحبشة مندوبة لمن أرادّ أن يخرج بدينه طلّباً لعبادة الله 
في مکانٍ لا يوّذی فيه . إل أن الهجرة ة إلى المدينة المنورة كانت بكم الوجوٍ 
على جميع المسلمين والمسلمات › واستمرّ ر هذا الحكمٌ إلى أن تم فتح مكة ء 
إذ عر الإسلامٌ وقويّ » وانتظم الاس في مجتمعه » وصارت مكة دار إسلام » 
فلم يعد هناك سببٌ للهجرة منها > وهذا يؤيدة ما آخرجَة البخاريّ بسند عن 
الأوزاعي » عن عطاء بن آبي رباح قال : زرتٌ عائشة مع عبيد بن ع عمير الليئ › 
فسألتاهًا عن الهجرة فقالت : «لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفو أحدهم بدينه 
إلى الله تعالى » وإلى رسوله ية مخافة أن يُمَتَنَ عليه » فأمّا اليوم فقد أظهر اله 
الإإسلام » واليوم يعبد ره حیت شاء » ولکنْ جهاد ونی . 

# فالهجرة للسّابقين والسّابقات وغيرهم من الصحابة توففت مع الفتح 
الأعظم لمكة المكرمة » وانقضث لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة > لما 
دلت عليه هجرتهم المباركة - قبل أن يعز الله الإسلام وأهله - - من صدق 
الأيمان › وکمال التضحة › ونصرهة الحق › وترك کل ميءِ في سبیل الله 
ورسوله. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۹۰۰). 
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٭ وفى السطور الثاليات نتحدت عن هجرة السّابقات إلى :الحبشة ثم نعرض 
ل حديث عن هجرتهنَ إلى المدينة المنؤرة ودورهن في الهجرتين ¢ ومبايعتهن 
رسول الله اة على نصرة الدين . 


# كان التبيئ يياه قد اتخذ دار الأرقم مكاناً للدعوة الإسلامية » وأقبل عليه 
أهل الصدق من رجال قريش ونسائهم » وتربّوا في مدرسته العظيمة. وعندها 
بدأث فدات البلاء تتوالى على هؤلاءِ العْرّ الميامين السّابقين » وشعر النبئ بلا 
بما ينال أصحابه من شديدِ الأذى وعظيم البلاء » ولا يستطيع أن يمنع أصحابه 
مما هم فيه من العذاب ٤‏ وهم صابرون يريدون تبليغ الزسالة الزبانية إلى التاس 
جميعاً. 


ye 


# وتلمع بارقات الفرج القريب مؤذنة بالخير » ولْيَخُرج هؤلاء السًابقون إلى 
حيتٌ يمنون على أتفسهم الفتنة في دينهم » عدون رهم في غير خوفٍ 
ولا إزعاح » وكانتِ الأرضُ التي وجُههم إلى الهجرة إليها رسول الله ية أرضَ 
الحبشَة فقال: «لو خرجتّم إلى أرض الحبشة › فان بها ملكا لا يُظلَمٌُ عنده 
أح » وهي أرضُ صدق » حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه . 

2 وفي حديثِ الڙهري عند عبد الرزاق قال : «لما كثرّ المسلمون > وظهر 


الإيمان ¢ قبل کفار قریش على من آمنَ من ¿ قبائلهم يعذبونهم ويۇدونهم 
ليردوهم عن دینهم › قال : فہلغنا أن رسول الله ا قال لمن آَمنَ به : «تفرقوا في 


أرضٍ الله « فان الله سيجمعٌكم». 
قالوا: «إلى أَينَ نذهب»؟ 


قال : « إلى ها هنا» وأشار بيده إلى رض الحبشة > فهاجر ر ڏوو عدد؛ منهم 
من هاجر بأهله؛ ومنهم مَنْ هاجر بنفسه». 


3% وخرج ۶ المسلمون والمسلمات من أصحاب رسول الله 0 إلى أرض 
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الحبشّة مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم وشرعتهم وكان ذلك في شهر 
رجب سنة حمس من المبعث. 


# حرج اد عشر رج وآريع نسو متسالين من مك لوا ي تی انتھوا إلى 
الشعيبة مرفاً للسفن - - منهم الزاكبٌ ومنهم الماشي » وطاردتهم قريش وهم 
على هذه الحال حتى جاؤوا البحر الأحمر» إذ ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً» 
فقد هيا لل عر وجل لهم سفيتين من سن التجار » فحملوهم فيهما إلى أرضٍ 
الحبشة"؟. 


٭ وکائت السّابقات إلى هذه الهجرة الأولى اربع نسُوة من سیدات فریش 
وساداتهنٌ » وكلٌ واحدة منهنَّ كانت بصحبة زوجها؛ وهاكم اسم كل واحدة 
منهن : 


أولأً: رقية بنة اللي بيا : 
# خرج عثمان بن عفان ومعه زوجت رقية بنۀ الب اة إلى أرض الحبشة مع 
اول فوج من الصحاية › وابطاً على الحبيب المْصطفى إل خبرهما » ففدمت 
امرأة من قريش وأخبرت التبي با آنها رأث عثمان ورقية » فقال ية : «على أي 
حال رأیتهما»؟ 


تالت : رای قد حل اران على حمار من هذه اة ۽ ومو پسوتها 

فقال رسول الله ي : «صجبهما الله > إن عثمان أوّل مَنْ هاجر بأهله بعد 
لوط عليه السلا 

وكانت ريه رضى الله عنها قد أسقَطّْتْ من عثمان سقطاً فى هذه الهجرة 
الأولى الشاقّة. 
9( انر : حياة محمد لمحمد حسین هیکل (ص )!٥۳‏ . 
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ثانياً: أ سلمة بنث أبي أميّة : 

# آم سلمة اسمُها هند بنتُ أبي أميَة بن المغيرة القرشيّة المخزوميّة › 
هاجرٽت مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد > وزعموا أنها اول امرأًة حرجت 
مهاجرة إلى الحبشة » وأوّلٌ ظعينة دخلت المدينة » وقيل: «إنٌ السّيدة ليلى 
بنت أبي حثمة العدويّة قد شركتها هذه الأوليّة». 

9 كانت آمٌ سلمة من سبق إلى دوحة الإسلاع قديمآمع زوجها أبي سلمة ؛ 
وقد ولدت ابنها سلمة بالحبشة » وروايتها في الهجرة إلى الحبشة من أوثق 
الزوايات وأعمقها » وتدلٌ على حصافتها وذكائها وحفظها لجماعة الگابقين 
الأولين. 


ثالثاً: سهيْلة بنتٌُ هيل بن عمرو العامريّة: 

اجر دة شيل مع زوجها بي حذيغة بن عت العبشمي » وولدڻ 
الأول » أسلمث قديما بمكة » وهي اللي تيك سالما مولى آبي حذيفة » وله 
قصة مشهورة » إذ رحَصَ لها رسول الله يي في إرضاع سالم وهو رجل شهد 
بدراً » فكانت تحلبٌ له في قصعة أو إناءِ قَذرَ رضعة فيشربه سالم » فكان يدخل 
عليها سالم وهي حاير . 
رابعاً: ليلى بنث أبي حثمة العَدَويّة: 

ٍ ٍ ٍ 

# كانت ليلى من المُهاجراتِ الأول » هاجرت الهجرتيْن إلى الحبشّة وإلى 
المدينة » وصلّت القبلتين » وكانت امرأة عامر بن ربيعة وهي أمٌ ابنه عبد الله بن 
عامر » وبه تکنی . 


ه وتروي ليلى سيب مجرتها إلى الحبشة فتتول: فواف إتالرعل إل 
أرض الحبشة » وقد ذهب عامرّ فى بعض حاجتنا » إذ جاءَ عمرٌ بن الخطاب 


.)٠١١ /۷( أسدالغابة‎ )١( 
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فوقفبَ على وهو على شركه » وكان من أشد الاس علينا في إسلامنا - وكنًا تَلْقَى 
منه اللأذى والبلاء - فقال: «إلّه الانطلاق يا ام عبد اش؟! ٠‏ 

قلت: «نعم > والله لتخْرجنٌ إلى أرضٍ من أرضٍِ الله حيث لا نُوذى في 
عبادة الله عز وجل » فقد اذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا). 

قالت ليلى : «ورأيتٌ له رة لم أَكَنْ أرهَا من قبل »> وقد انصرفَ » وقد 
أحزنه خروجنا) . 

٭ وجاء عامرٌ فقالث له زوجته لیلى: «يا أبا عبد الله لو ريت عمر آنفاً › 
وریت رقته وحزته علینا». 

قال عامر : «أطمعْت في إسلامه»؟ 

قالت ليلى : «نعم يا أبا عبد الله . 

فقال عامر : «فو الله لا يسل الذي رأيتِ حتى يُسْلِم حمار الخطاب»'. 

وكان حدس ليلى صحيحاً » وفراستها صائبة » فلم تمض مدة حتى أسلم 
عمر وأعرً الله به الإسلام. 

# هذه هي هجرة السًابقاتِ إلى الحبشة مع أزواجهنٌ » وهي في الحقيقة لم 
تکن فرارَ ضَعْف » ولا هرب جن وخوف مَحْض › ولکتها كانت نقلة ذات 
مقاصد جليلة منها : 

١‏ - البعد عن مواطن الفنتَّة في الدين للذين لا يستطيعون رد الاعتداءِ تممُكاً 
بعُرى الصبر » فهي هجرة إلى عودة » ومَخْرحٌ من ضيتي إلى فرج . 

- البعدٌ عن إثارة المعوقات في طريق سَيْر الزسالة » وتبليغ دعوتها » لال 
معظم المهاجرين كانوا من الشباب » تملؤهم الحميّة » وربّما نفد صبرهم 
فيردون العدوان » وبالتالي يشغلون النبي ييه عن السَيرِ بالدعوة بهذه 
المعوقات . ۰ 


۳ تخفيف الأزمات التفسية التى كانت تضيف أعباءَ جديدة إلى الأعباءِ التى 


. بتصرف‎ )۳ ٤٣و‎ ۳٤۲ /۱( انظر: السيرة النبوية‎ )١( 
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٤‏ ا المجال ا رول ال اة للسّير بالدعوة دما في طريق 
الا“ 
و إن من يقرا أسماءَ من اجر إلى الحبشة آزلا وثانيا ¢ و ا ¢ 


الهرب ¢ ولک ذلك کان هة حکمة تد ¢ وياس تت 


ٍ ٍ 


مه اتل ني مسجل المهاجرين إلى الحبشة في الهجرتئن بج ار ن اکثرهم 

۵ف اناق ت شرع سی ای ناب وت ادن 
رج تفس لا آهل ممه > فکانت عشیم ثلاث شدای جا 

# أَمّا المهاجرات إلى الحبشّة فى الهجرة النّانية فك حوالى إحدى وعشرين 
امرآة » وکان علد المهاجرات فی المرة الأولى أربعاً » فیصبح مجموعهن 
خمساً وعشرين مهاجرة » يضاف إليهنٌ بنا الصحابة اللواتي ولد في الحبشة 
وهن أربع: أمةٌ بنثٌ خالد بن سعيد الأمويّة » وعائشة وزينبٌ وفاطمة بناتُ ريطة 
بنتِ الحارث » وهؤلاء يُشَكلَنَ ربع المهاجرين تقريباً » وهذه قائمة بأسمائهنٌ 
مرتبة حسب الحروف الأبجدية : 

| - آمنة بنتٌ قيس بن عبد الله الأسديّة » كانت هي وأبوها بالحبشة مع أ 
حبيبة بنت أبى سفيان » وبركة بنت يسار امرآته » وكانتا ظئري عبيد الله بن 
جحش . أسلمث آمنة قديماً بمكة > وهاجرث مع أهل بيتها إلى المدينة 
المنورة. وامنة هذه بنث عم آم المؤمتین زيش ينت جش الأسنة. 


(۲) البداية والنهاية (۳/ .)٦٤‏ 
(۳) الإصابة )٠١٤/١١(‏ » وأسد الغابة (۷/ ٤‏ وه). 
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۲ - أسماءٌ بنتُ سلمةً »> وقيل: سلامة التّميميّة الدارميّة > كانت من 
المُهاجراتِ » هاجرث مع زوجها عيّاش بن أبي ربيعة إلى أرض الحبشة › 
وولدث له بها عبد الله بن عياش ثم هاجرت إلى المدينة ية . 

۳ أسماءٌ بنتُ عميس بن معد الخثعميّة » أسلمث بمكة قديماً » وهاجرت 
إلى الحبشة مع زوجها جعفرَ بنِ أبي طالب » فولدث له بالحبشة عبد الله » 
وعوناً » ومحمّداً » ثم هاجرت إلى المدينة » كانت السيدة أسماء هذه حصيفة 
منجبة » تدرك مغزى الهجرة » فلم تحتمل أن يشار إليها ولمثيلاتها بأنهنّ لس 
من المهاجرات الأول إلى الحبشة » أو أن المهاجرين إلى المدينة أولى بالتبي 
ية منهن » وقد كن بالحبشة فلم يلحقَنَ بالنّبي بيا إلا في ايام غزوة خيبر . 

# جاء في الصحيح وغيره أن أسماءَ بنتَ عميس لما قدمت من أرضٍ 
الحبشة دخلَّتْ على حفصة بنتِ عمر زوج النّبي ية زائرة » فدخل عمرٌ على 
ابتته حفصة وأسماء عندها؛ فقال عمر: م هذه»؟ 

قالت : (أسماءٌ نت عميس». 

قال عمر : «آلحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟» . 

فقالت أسماءٌ: انعم». 

فقال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحنْ أحق برسول الله اة منكم» . 

فغضبث أسماءٌ وقالت : كلا واه » كنتم مع رسول الله ل بطم جائعكم 
ویعظ جاهلکم » وكنًّا في أرض البعداء البُغضًاء بالحبشّة » وذلك في الله وفي 
رسوله ية > وام الله لا أطعمٌ طعاماً » ولا شرب شراباً حتى أذكرَّ ما قلت 
لرسول الله ية » ونح كنا نؤذى ونخاف » وسأذكرٌ ذلك للنّبى يي واسأله › 
والهِ لا أكذثْ ولا أزيغ ولا أزيد عليه». ۰ 

فليا جاءَ ابي ب قالتْ: «يا نبىئ الله إن عمرَ قال كذا وكذا» فقال 
رسول الله لا : «فما قلت له»؟ 


.)٠١و‎ ٩ /۷( أسدالغابة‎ )١( 
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قالت : «قلت له كذا وكذا». 

قال : «ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم هل 
السّمينة هجرتان» . 

قالت: «فلقد رأيتٌ أبا موسى وأصحاب السَّفينة يأتونتى أرسالاً » يسألونى 
عن هذا الحديثِ » ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرح ولا أعظمُ في أنفسهم مما قال 
لهم رسول الله كلة؛ ولقد رایت با موسى »› وإنه لمستعيد هذا الحديث 


أ 7 
می ۴ 


٤‏ - آَم حبیب بشت سعيد بن يربوع » دکر البلادذري انها هاجرت إلى 
اة 

ه - اَم حبيبة بنة أبي سفيان القرشيّة الأمويّة > زوج النبيى ية > إحدى 
أمّهات المؤمنين رضي الله عنها » كنيث بابنتها حبيبة بنتِ عبيد الله بن جحش 
واسمها رملة بنت أبى سفيان. 

¢“ 0 و 

الله إلى الحبشة » واستقرت هناك » فتنصر عبيد الله > ومات بالحبشة نصرانياً » 
وبقيت آَم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة » إلى أن أرسل النبئ بي يخطبها إلى 
النجاشي » في قصة مشهورة متعالمة في السّيرة وغيرها. 

١‏ - أَمٌ حرملة بنث عبد الأسود » واسمُها خالدة » قال ابن حبيب: «كانت 
امرأة صالحة من المهاجراتِ» أسلمَتْ قديماً » وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها 

۷ - آم كلثوم بنت سهيل بن عمرو القرشيّة العامريّة »> أسلمَت أوّل 


(۱) أخرجه مسلم برقم )٠٠٠۲(‏ » ومعنى قول أسماء «وكتا في دار البعداء البخضاء» قال النووي 
رحمه الله : «قال العلماء: البعداءٌ فى السب ٠‏ اليْعّضاء فى الدين » لأنّهم كانوا كارا إلا 
النجاشي » وكان يستخفي بإسلامه عن قومه » ويوري لهم». ومعنى «آرسالا): فوجاً بعد 
فوج . 

(۲) الإصابة (۱۳/ ۱۹۰). 
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الإسلام » وهاجرث إلى أرض الحبشة مع زوجها أبي سبرة بن آبي رهم › وام 
كلثوم هذه أخت أبي جَندل » بايعت النبي بي وهاجرث إلى الحبشة الهجرة 
الثانية » وولدت لأبى سبرة محمّدا » وعبد الله . 

- أميمة بنتٌ خلف بن أسعد الخزاعيّة › وهي زوح خالد بن سعيد بن 
اكايتات إلى الإسج. وقيل: اسمها امي ؛ وتیل : ميت » وولا بلحي 

٩‏ - بر كة بنتٽ يسار › امراة فيس بن عبد الله اللأسدى › وهي مولاة 
أي سيان » هاجرث مع زوجها إلى أرض الحبشة. 

حبيبة بنتٌ عبيد الله بن جحش » ربيبة رسول الله ية » أمُها أمّ حبيبة 
بنت أبي سفيان بن حرب زوج النبي ئة . هاجرث حبيبة مع أمّها إلى الحبشة › 
ورجعث بها إلى المدينة"'. 

۱١‏ - حسنة أ م شرحبیل ابن حسنةً » أسلمث وهاجرٹث إلى الحبشة مع 
زوجھا شقان بن مم بن خیب ومعه ابتاه: الد وجتادة » وام أنه س 
وهي أمّهما » وأخوهما لأمَهما شرَخبيل ابن حسنة. 

- خزيمة بنتٌ جَهم بن قيس العبدرية » هاجرث مع أبيها وأمَها خولة 
بنتِ الأسود أَمٌ حرملة إلى أرض الحبشة” . 

۱۳ - رملة بنت أبي عوف بن صبيرة زوج المطلب بن آزهرَ بن عوف 
الزّهريّ » أسلمت بمكة قديماً قبل دار الأرقم وبايعث وهاجرث إلى 
الحبشة » وولدت للمطلب هناك عبد الله بن المطلب » ورملة هذه هي ابنة 
أي أبي وداعة بن صبيرة السّهمي“ . 


.)١١ /۷( أسد الغابة‎ )١( 
بهامش الإصابة.‎ )۲٠١١/١۲( الاستيعاب‎ )۲( 
.)۸۷ /۷( أسد الغابة‎ )۳( 
.)١۱١۹/۷( أسدالغابة‎ )٤( 


٤‏ - ريطة بنثٌ الحارث بن جَبَلَة » هاجرث مع زوجها الحارثِ بن خالد بن 
صخر إلى أرض الحبشة » وولدت له هناك موسى » وأخواته: عائشة › 
وفاطمة » وزينب » ثم خرجوا من أرضٍ الحبشة إلى المدينة » فلما وردوا ماءً 
من مياه الطريق شربوا منه » فلم یخادروه حتی توفیت ریطةٌ » وبنوها 
المذكورون إلا فاطمة بنتٌ الحارث . 

٠‏ - سودة بن زمعة القرشيّة العامرية أمّ المؤمنين » هاجرث مع زوجها 
السّكران بن عمرو إلى أرض الحبشَة » وأخبارها كثيرة في المصادر » قال ابن 

سعيد: «أسلمت سودة وزوجُها > فهاجرا إلى الحبشة». 

١‏ - عمرة بنتٌ العدي بن وقدان العامريّة » امرأة مالك بن ربيعة بن 
قيس » هاجرث إلى رض الحبشة. 

۷ - الفارعة بنتٌ أبى سفيانَ بن حرب القَرشيّة الأمويّة »> كانت عند 
لي أحمدين حش الاسدي. ولان أول ن عر إل الحبقة مهالا 
عبد الله بن جحش > احتمل بأهله وأخيه » وهو أبو أحمد وكانت عنده الفارعة 
بنت ابي سفیان بن حرب”“. 

۸ - فاطمة بنتٌ صفوان بن أميّة » أسلمث بمكة قديماً > وهاجرت مع 
زوجهاعمرو بن سعيد بن العاص إلى أرض الحبشة وماتت بها . 

۹ - فاطمة بنتٌ علقمة العامرية أمّ يقظة » أسلمث بمكة قديماً » وبايعث 
وهاجرتِ الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها سّليط بن عمرو › فولدت له 
هناك سَليط بن سَليط . 

١‏ _ فاطمة بنتٌ المجلل القرشيّة العامريّة > كانت من السابقاتِ إلى 
الإسلاع » ومن هاجر إلى الحبشة مع زوجها حاطب بن الحارث بن معمر ء 
وابناه محمد والحارث › وتوفي زوجها بالحبشة › وقدمت هي وابناها إلى 
المدينة في إحدى السّفينتين . 


.)٠۹۹/۷( أاسدالغابة‎ )۱( 
.)1۸/١۳( الإصابة‎ )۲( 


۷١ 


» فكيهة بنتٌ يسار امرأة خطاب بن الحارث » أسلمث بمكة قديماً‎ - ١ 
وبايعث وهاجرث الهجرتب.‎ 

# لاحظنا أن كل هؤلاء المهاجرات من السًابقات إلى الإسلام في مكة في 
مطل شفسي الزسالة ٠‏ وقد هاجرل طائعاتِ راغباتِ في رضوان الله ناسیاتِ 

٭ مکش عؤلاء الابقات فى الحبشة حينا من الذَْر إلى أن عادث مجرءة 
منهنٌ حينما بلغهنْ إسلام آهل مك الكاذب؛ وقد ذکرَ ابن إسحاق طائفة من 
العائدين والعائدات منهم : رقي بت رسول الله ی مع زوجها » وسهلة نت 
سهیل مع زوجها » وا م سلمة بنت آبي أمية مع زوجها » وليلى بنت بي حثمة 
مع زوجها » وم کلثوم بن سُهيل » وسودة بدت زمعةً » وأسماءٌ نت عميس » 
وريطة بدت الحارث » وفارعة بنتٌ أبي سفيان » حتى إذا دنوا من مكة بلعَهم أن 
ما کانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاً » فلم يدخل منهم أحد إلا 
المخزومي وامرآته » دحل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب . 

# وتذكر كب السّيرة وغيرها أن المهاجرات إلى الحبشة قد عانين كثيراً من 
المصاعب » ذلك أن المسلمين عندما هاجروا إلى الحبشة » أرسلت قريش 
خلفهم مَنْ حاول أن يلحق بهم قبل ركوب السّفينة > وعندما استقروا بالحبشة 
أرسلوا في طلبهم » واستخدموا في ذلك الزشوة والحيلة والوقيعة بين 
المسلمين والنجاشي . 

# وتوفيتْ بعضٌ المهاجرات فى أرض الحبسّة » فقد ماتت فاطمة بنث 
صمفوان بن أمكَة ( وام حرملة بنت عبد الأسود» وريطة بنت الحارث » 

٭# وهناك نساءٌ عانيْنَ نوعاً اخر من المصائب إذ مات عنهنَ أزواجهن 
بالحبشة وهن: فاطمة بنث المجلل مات عنها زوجها حاطب بن الحارث › 


.)٩۹۲ /۱۳( اللإصابة‎ )1( 


V۲ 


ورملة نت أبي عوف مات زوجُها المطلبٌ , بن أزهرَ » وفكيهة نت يسار مات 
عنها زوجها حطابُ بن الحارث » وام حبيبة بنت أبي سفيان مات زوجها 
عبید الله بن جحش نصرانياً. 

E‏ حرج هؤلاء جميعاً من ديارهم وأموالهم في سبيل الله » فأكرمهم 


6 خیرا » قال تعالی: OE N‏ و 


و ا س 4 ج کے ر ر > ر 
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الفصلٌ الثّامنُْ 
السّابقاث في الهجرة إلى المدينة المنؤرة 


٭ کان رسول الله اة يعرضُ نفسّه في موا سم الحج على القبائل التي تقد إلى 
مكة كل عام » وكان نف من مشركي مكة يرتجفون فرق من أن يلقي الاس 
أسماعَهم إل رسول الله کی » فكانوا يتبعوته أينما سار يحذّرون الاس منه » 
وإذا ما تأهَّتَ مب لبفرا ياي من الشرآن الكريم أخذوا في الصغبتي والعفير والضباج 
حتی تعلو أصواتهم على ترتیله 

٭# وکانت أيّام المواس تتوالی حتی کان يوم من الأيام حرج ية إلى منى 
بعيداً عن مضايقاتِ قريش ٠‏ وبينما هو عند جمرة العقبة إذ لقي تفرأ من الخزرج 
من بني النَجّار وهم : أسعد بن زرارة » وعون بن الحارث » ورافع بن مالك » 
وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابڙ بن عبد الله بن رئاب » وکان هؤلاء 
الستة يتكلّمون » فاقتربَ منهم يه > وأحذ يحدثهم فقال لهم: «مَنْ أنتم»؟ 
قالوا: «نفرّ من الخزرج من يشرب . . .». 


)۱( #يثرب: هذا اسم كان للمدينة المنورة قبل أن يهار إلبها الي الكريم ب » وهي المدينة 
بن قانية بن مهلائيل بن أبرم؛ » وتاريخها قديم جدا » وفد إليها الأوس والخزرج وهما من 
أكبر القبائل العربية » فاستوطنوها » وفيها نخل كثير ومياه غزيرة » ومن الجدير بالذكر أن 
النبي بي قد دخلها مهاجراً يوم الاثنین (۱۲ أو ٠۳‏ ربيع الأول) » ونزل على بني النجار › 
وفي هذا يقول السبكي في تائيته : 
فيسالسي التَجّار من شرف به يجزون أذيال المعالي الشّريفة = 


V0 


قال : «من موالي اليهود»؟ - أي حلفائهم -. 

قالوا: «انحم». 

قال : «أفلا تجلسون أكلْمُكم»؟ 

قالوا: «بلى»). 

# فجلسوا معه ب » فشرَح لهم حقيقة الإسلام ودعوته » ودعاهم إلى الل 
عر وجل ¢ وتلا عليهم آياتِ من القرآنِ الكريم فکانوا مسرورین پسخر بیانه 
وإعجازه » وبيان سحره وإيجازه » وأراد الله لهم الهداية والخير » فقال بعضهم 
لبعضٍ - وقد تذكروا أصوات اليهود المتوعدة لهم كلما وقع بينهم وبينهم شيءٌ 


کے 
ا 


من السرّ : : تعْلمّون والله يا قوم » إنه للنبيئّ الذي توعدکم به يهود » فلا 
تسبقنكم إليهِ » فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا». 

# وكان هؤلاء النفر من شباب یثر تب وعقلائهم ونبلائهم » وفل أهلكتهم 
الحربُ الأهلية التى مضت من قريب » والتى لا يزال شهًَا مستطيراً ولهييُها 
مُستعراً »> ورجوا أن تكون دعوته ية سبباً لوضع الحرب » فأسلموا وقالوا: «إنا 
قد ترکنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشَرّ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله 
بك ؛ فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » ونعرضُ عليهم الذي أجبناك من 
هذا الذين » فإن يجمعَهم الله عليك فلا رجل أعر منك». 

# ولما رجع هؤلاء إلى المدينة » حملوا إليها رسالة الإسلام » حتى تبق 
دار من دؤر الأنصار' إلا فيها ذكر رسول الله اة . 


وعند بنی النجار ہنی النبی يا مسحله » واتخذ شطراً مله بیوتاً له ولأزواجه مهات 
المزمنين ء ثم جعل المديتة مركأ للدعوة الإسلامية ٠‏ وليثرب هذه (۲۹ اسما منها: المدي 
المنورة » طيبة » الجابرة » الخيرة › الناجية. . . . وغيرها. وهناك كتب ومصنفات كثيرة 
تحدئت عن المديتة المنورة من آبرزها : تاریخ المدينة المنورة › والمغانم المطابة › ومر 
)١(‏ «الأنصار»: الأنصار اس کریے ا سی به التبي ية أهْل المدينة المنورة من الأوس 
والخررج » والأوس والخزرج قبيلتان عربّيتان كبيرتان من أصل يماني » نصروا النبي ييا 
عندما هاجر إليهم من مكة بعد ١١(‏ سنة) من بدء الدعوة الإسلامية » واوى الأنصارٌ = 


۷٦ 


# ثم جاءث بيعة العقبة الأولى واتصل اثنا عشر رجلا بالنبي يي وبايعوه 
س م ت 7 ۴ ص 
بيعة النساء - أي وفق بيعته التي نزلت عند فتح مكة المكرمة والتي سنحرضُ لها 
-بإذن الله - فى أردان الكتاب وثناياه. 


# أحرج البخاري بسند عن عبادة بن الات رضي اف عن أل رسون ائ 
قال: «تعالوا بایعونى على أن لا تشركوا بال شيئاً » ولا تسرقواء 
ولا ولا تقتلُوا أولادكم » ولا تأتون ببهتانِ تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم » ولا تعصوني في معروفِ » فمَنْ وفى منكم فأجرهٌ على الله » ومَنْ 
أصابَ مِنْ ذلك شيئاً فعوقبَ به في الدنيا فهو له كفارة » ومَنْ أصاب مِنْ ذلك 
شيئاً فستره الله فأَمْرةٌ إلى الله » إن شاءَ عاقبه » وإنُ شاءَ عقا عنه» قال: «فبايعته 


على ذلك . 


# وبعد أن تكَّتِ البيعة » بعت الَبيٌ ية مع هؤلاء المبايعين الميامين 
صعب بن عير العبدري رضي اله عنه حى بعاتهم شراع ا9 ويفقههم 
وتمت مهمه مصعب بنجاح ميمون » وقدم في موسم الح بضع وسبعين تفر 
معهم امرآتان > فبايعهم ية > وسميّت تلك البيعة «بيعة العقبة الكبرى» . 


# ولهذه البيعة ة قيمة كبرى إذ فتحَ الله بها وطناً آمناً حصيناً للمهاجرين › 
وماهو عن مکة ببعيد » ولما بار بع النبئ با الأنصارَ هاتيك البيعة الميمونة قال 


= المهاجرين المسلمين الذين قدموا من مكة تاركين دورّهم وأموالهم ابتغاءَ مرضاة الله عر 
وجل » وقد أطلق الله عر وجل في القرآن الكريم هذه الصَمة «الأنصار؛ على المؤمنين من أهل 
المدينة المنورة الذين رحبوا أجمل ترحيب بقدوم النبي ية وأصحابه » وآخى النبي ية بينهم 
وبين المهاجرين إخاءَ كريماً متوجاً بالإيمان والتوحيد » حتى غلبت هذه الصَفة «الأنصار؛ 
عليهم » ومن ثم جرت مجرى الأسماء وصارتٍ النسبة إلى الأنصار : «الأنصاري». 
ومعنى الأنصار لغة: التاصرون » وجاء لفظ «الأنصار» مرتين في القرآن الكريم » أما لفظ 
«أنصار» فقد ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات . 

)۱( آخرجه البخاري برقم (۳۸۹۲). 


VY 


للسًابقين والسًابقات ولأصحابه المُسلمين: إن الله قد جعل لكم إخواناً ودارا 
تأمنون بها» فخر جوا أرسالا؟. 

* وتوجَة المسلمون تلقاء المدينة مهاجرين » وكان أبو سلمة بن عبد الأسد 
ت آي حشمة ٤‏ ثم عبد الین خش ممه أهله وأخوه عبد بن جح 

# ثم قدم المهاجرون جماعاتِ » وتركوا ديارهم كلها » ولم يلتفتوا إلى 
حطام الدنيا وزخرفها» حتی غلَقت آبوابهم بمكة ليس فيها ساكن ولا انيس 
ولا سامر. 

٭ وخرجت جماعات من الساء سجْلتهر ذاكرة ت التّاريخ على صفحاتِ من 
الّار والمجد المؤثل » فقد حرج من نساء بني جحش المهاجرات : «زینب بنت 
جحش › وام حبیب بنٹ جحش ؛ وجدامة بن جندل » وام قيس بنت 
مخصن › وآمنة بنت رقیش › أسلمن قدیماً وهاجرن إلى المدينة مع أهل 
بيو تهن ؛ ؛ وأمٌ حبيب بنتٌ ثمامة » وسخبرة بن تميم » وحمنة بنثٌ جحش». 

Lg‏ ومن يقرا أسماء النساء المبايعاتِ من قريش وحلفائهم ومواليهنْ يجد 
أغلبهنً من المهاجراتِ » وقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» قرابة ستين مهاجرة 
من عرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات » سوى النساء 
الُهاجرات من بتاتِ النبي ټل ء وعځاتو » وبناتِ عمومته ٠‏ وأزواج. 

# وهناك صحابيات كثيرات هاجرن إلى المدينة المنورة منهنْ : آروی بنٹ 
کریز م عثمان بن عفان »› وبُسْرة بنٹ صفوان ؛ وحفصة بنت عمر نن 
الخطاب › والسَمًاءٌ بنت عبد الله العدوية ¢ وعاتكة بنتٌ زيد العدوية »› وام 
أبي موسى الأشعري » وغيرهن كثيرات » وقد ذكرت معظمهن في کتابي «نساءٌ 
من عَصر النبوة»" و«نساءٌ مبشراث بالجنة» . 


(۱) تاریخ الطبري (۲/ ۳۹۹) طبحة مصر م . 


(۲) السيرة النبوية (۲/ .)۸١‏ 
(۳) و )٤(‏ الكتابان مطبوعان عدة طبعات بدار ابن کثیر في دمشق ومتداولان بین يدي الناس . 


YA 


# وتروي كتبٌ السّيرة وغيرها أن كثيراً من المهاجرات السًابقات قد لاقَيْنَ 
المخاطر في هجرتهنّ » فقد كانت هجرة هؤلاء المسلمات عمااً اسم بالج رأة 
واقتحام المصاعب » والتضحية بکلَ شيءِ » ونحنُ نعلمٌ بأنهنَ قد أَكُرهْنَ على 
الهجرة ورك أوطانهنَ » وهذا شيء صعب على النَفس ٠‏ لكَنهنٌ استعذبْنَ ذلك 
ابتغاءَ مرضاة الله . 

* هاجرتِ السّابقاتٌ مع ذويهنٌ » وكانتِ التضحية كبيرة » تركن الأرضَ 
والأهل والولد والمال » ولاقَيْنَ أهوال السّفرٍ والغربة > ولكنٌ ذلك كله كان 
محنة » وستنقلبٌ إلى منحة ربانية ليس لها حدود. 

*# ومن السابقاتِ اللواتي قاسَيْن آلامَ الهجرة سيّدتنا زينبُ بنث التي ي › 
فقد ركبث بعيرّها وخرجتْ نحو المدينة مهاجرة » وتحدّث بذلك رجال من 
قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها » فکان اول مَنْ سبق إليها هبار بن 
السود فروعها بالزمح ونخسَ بعيرها وكانت حاملاً » فسقطث على الأرض › 
ثم ضربها بالزمح على ظَهْرهًا حتى أسقطث جنينها » وما زالت مريضة بالتزيف 
الذي كان يعاودها من ذلك اليوم حتى ماتث رضي الله عنها . 

# وممن قاسينَ أهوال الهجرة وآلامها م سلمة آم المؤمنين » إذ أخذوا منها 
ابتها وخلحُوا يده » وفرفُوا بينها وبين زوجها الذي كان في اول المهاجرين إلى 
المدينة المنورة. 

# فقد كان في طليعة المُهاجرين السًابقين أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزومي أحد ذوي الهجرتيْن : : هجرة الحبشة » وهجرة المدينة المنوّرة › 
کان أبو سلمة بَا شجاعاً هاجر مُستعلناً تحت بَصرِ قومه وسمعهم » وقد أحبّ 
أن يصطحت معه زوجته الوفية آم سلمة » ولك المفاجآت كانت كثيرة › 
وسنسمع من سيّدتنا آم سلمة إذ تكشف عن روائع الإ يمان في هجرتها وهجرة 
زوجها فتقول : «لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحُل لي بعير ره ثم 
لني عليه » وحمل معي اپني سلهة بي بي سلمة شي يري ۽ ٿم حرج بي 
يقود بعيره » فلمًا رأة رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: يا أبا سلمة » هذه 
نفسْكَ غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتكَّ هذه؟ علام نتركَكَ تسيز بها في البلاد؟! 


۷۹ 


فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذوني منه. وغضبَ عند ذلك بنو عبد الاسر 
رهط أبي سلمة › فقالوا: لا والله > لا نترك ابنتّا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبنا. فتجاذبوا بتَئ سلمة بينهم حتى خلعوا يده راط به پر 
عبد الآسد » وحبسني ڊ بتو المغيرة ٥ه‏ عندهم » وانطلی رو جي أبو سلمة إلى 
لماي ۽ قفر يني وين زوجي ويين لني فکنت آخرج كل غداءٍ فاجلسن 
نی عي » فرآی ما ي فرحمت ء قال لب الغي: ٠‏ آلا رون هذه 
المسكينة! فرتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 

فقالوا لي : الحَقي بزوجك إن شئتِ؛ ورذ بنو عبد الأسد إليّ عند ذلك 
ابني . فارتحلت بعيري » ثم آخذت ابني فوضعته في حجري » ثم خرجت ريد 
زوجي بالمدينة » وما معي أحد من حَلّْق الله . فقلت : أتبلّع بمن لقيت حتى أقدمْ 
على زوجي ۽ جٽی لذا نت پااشميم اقيٺ عثمان بن طلحة بن آپي طلحة 

قلت : أريد زوجى بالمدينة. 

قال: أو ما مَعَك أحد؟ 

قلت : لا والله ٠‏ إلا الله » وبني هذا. 

فأخذ بخطام البعير » فانطلق معي يهوي بي » فو الله ما صحبٹ رجلا من 
العرب قط » أرى أنه كان أكرمٌ منه » كان إذا بلغ المتزل أناح بي »> ٿث استاخر 
ا في الشجرة ۽ ثم 
فرځله » ته استأخر عى وقال: ر فإذا ركبت واستويتٌ على بعيري اتی 
فأخڏ بخطامه » فقاده » حتّى ينزل بي › فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني 
المدينة فى قباء وقال: زوجك فى هذه القرية فادخليها على بركة الله » ثه 
انصرف راجعا إلى مكة » ووالله ما أعلمٌ آهل بيتٍ في الإسلام أصابهم ما أصابَ 


A * 


آل أبي سلمة » وما رأيتٌ صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة»' . 

# وقد صدقت سيّدتنا ام سلمة رضي الله عنها » فما قاسَنَّه في اريت بينها 
وبين زوها ۽ وما راه في بزع ابنها من حجرها حت خلعَث يده وما لزمتة 
من خروجها إلى الابطح نهارها تبکي ت سَتَةّ أو قريباً منها أمورٌ عظيمة صبرت 
عليها صبْراً جميلاً ٠‏ احتملّث حتى قيض لها الله فرجاً قريباً » فتركها قومَها 
وهاجرث » ولقيث عثمان بن طلحة العبدريّ فكان كريم التفس ذا نخوة وفتوّة 
وأخلاق فصحبها حتى أوصلها المدينة المنورة. 

# ومن العجيب أن المًابقات والمهاجراتِ والصحابياتِ لم يعْبْنَ عن هجرة 
التبي ب » وكان هن حضورهنْ الظاهر الواضح في جميع مراحلها منذ بدايتها 
إلى أن حط رَحلَهٌ في المدينة المنورة. 

# فهذه السَيّدة رقيقة بن أبي صيفي بن هاشم تحذر النّى بي فبيل الهجرة 
نة المشركين وغدرهم وما يبوه له ية > روت رقيقة أنّها قالت للتبي بلا : 
«إِنَ قريشاً قد اجتمعث تريد بياتكَ مفاجأتك الليلة» فتحول رسو ل اله کل عن 
فراشه » وبات عليه علیع ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه" . 


# ولك أن تتخْيّلَ أىَ مكانة بلخْنها رقيقة هذه » فقد عرقت خبيئة المْشر كين 
ودخيلتهم ٤‏ وخطرهم وغدرهم › فأسرعث وألقث ما سمعث وما عرفت أمام 
رسول الل ية ليحذرَ كيدهم وشرهم » وكانت رقيقة قد بلغت من الكبرٍ عتا 
حتى وهن العظمٌ منها » واشتعل الرَأسٌ شيبا » ولكنها كانت واعية لحجم 
الخطر المحدق برسول الله كلا . 

# وإذا كنا نتحدث عن هجرة اللي بي فلا ننسى أسماءَ وعائشة بتي 
الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين » تقول أمُنا عائشة : «كان لا يخطىء رسول الله 
بيا أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النّهار » إمّا بكرة » وإمًا عشيةً » حتى إذا 


)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ )١١ ٤و ٠۲۳‏ » بتصرف يسير جداً. 


(۲) الإصابة »)۲٠١٠/١١(‏ ومع هذا علينا ألا ننسى أن جبريل عليه السلام قال للنبي بي يخبره 
بمؤامرة قريش : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه». 
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كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله ية في الهجرة › أتانًا بالهاجرة » في ساعة 
کان لا ياتي فيها. فلمَا راه ابو بكر رضي الله عنه قال: ما جاءَ رسول الله يا هذه 
السّاعة إلا لامر حدت. فلمَا دخل تأَخْرَ له أبو بک عن سريرِهِ » فجلسَ 
رسول الله اة › وليسَ عند أبي بكر إل وأنا وأختي أسماء » فقال رسو الله 
: «أخرح عني مَنْ عندك) . 

فقال عة : «إِنّ الله قد آذن لي في الخروج والهجرة») 

قال : «الصحرة»' . 

قالت عائشة: «فجهزناهما أحتٌ الجهاز » وصنعْنًا سفرة في جراب › 
فقطعت أسماءُ بنتٌ أبي بكر قطعة من نطاقها » فربطْت به على فم الجراب 
فبذلك سمیت ذات الطاق». 

٭ وعندما استقَرَ النبیغ ي وصاحبه بالغار كانت أسماءٌ بنت أبى بكر تأتيهما 
بالطّعام إذا أمستْ وقصتها في الهجرة مشهورة يعرفها معظم النّاس . 

# ولم يتوقفْ دور أسماءَ عند هذا الحدٌ فحسبْ » بل تحدّث لعينَ الكقر 
والوثنية أبا جهل بن هشام تقول أسماءٌ: «لما خرج رسول الله بيه وأبو بكر 
رضي الله عنه أتانا تَر من قريش » فيهم أبو جهل بن هشام › فوقفوا على باب 
أبي بكر » فخرجت إليهم › فقالوا: أين أبوك با بنت أبي بكر؟ ! 

قلت : لا آذري أينَ ٻي. 

فرفع آبو جَهْل يده » وكان فاجشا خبيثا » فلطم خدي لطمة طرح منها 
فُرطي » ثم انصرفوا». 

# وفي تسكين جدها أبي قحافة » وطمأتهِ ‏ تقول أسماء: «دخل علينا جدي 


)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ )٠٤١‏ بتصرف يسير جداً. 
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أبو قحافة » وقد ذهب بصرهٌ » فقال: والله إني لأراهٌ قد فجعكم بماله مع نفسْه. 

قلت : كلا » إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. 

فأحذٿ آحجاراً فوضعتها ني کوة في البيتِ الذي کان آبي يضع ماله فيها ۽ > ثم 
وضعت علیھا ٹوب » ثم آخذت بيده » فقلت : ضع يدك على هذا المالٍ؛ فوضع 
يده عليه» فقال : لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد اخسن وني هذا بلاغ لكم . 

قالت أسماءٌ: ولا والله ما ترك لنا شيئاً › ولکنی أردت أن أسكنَ الشَيحَ 
بذلك». 

# وبعد مدَّة هاجرت أسماءٌ لتَلْحَقَ بزوجها الزبير بن العام »> وكانث في 
الأيام الأخيرة من حملها » فلمّا أن وصلت المدينة ولدث ابنها عبد الله بن 
الزبير؛ فاي امراًة هذه التى رسمّتٹ أجمل ايات الصبر والقداء والبطولة فى 
السّبق إلى الإأسلام وفي الهجرة والتضحية؟! . 

# وبهذا كانت الهجرة والسَبْق إلى الإسلام شرفاً وكرامة حظيت به 
الصحابيات » فك ذوات كرامة خاصة » وله شرف تليد حظين به من الله 
تعالی » ومن رسوله ية . 

# وأودٌ في نهاية هذا الفصل أن أشيرَ إلى أن الحق لا بذ أن يظهرَ على 
الباطل مهما علا مر الباطل > وذلك بمدی إخلاصِ هؤلاء المبايعين › الذين 
بذلوا الأموال والمهج في سيل الله عر وجل » وقبلّوا الشّدائدَ بصبر وتسليم. 

# فالمسلمون المبايعون - رجالا ونساء - كانوا في مكةٌ قبل الهجرة على حق 
فيما يدينون به ويدعون إليه » والجاهلية المتخطرسة على باطل فيما تقوم به من 
اضطهاد وتعذيب › وقوّة أولئك الأخيار وعددهم لا تُوارَنْ بجانب قوة هؤلاء 
الأشرار وكثرتهم » ولك القلَةَ المؤمنة صبرت وصابرث » وأخلصث فكان لها 
الغلىة. 


# ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن الهجرة لم تكن في جوهرها فراراً 


.)٠١١ /۲( المصدر السابق نفسه‎ )١( 
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وهروباً » ولم تكن غاية في ذاتها » ولكتها كانت أمراً لا مفرٌ منه » ولا سبيل 
إليه » حتّى تستطيع الزسالة الخاتمة أن تحيا في بيئة لا تعرف الذل أو العبودية › 
لألّها رسالة الكرامة والحقّ والإباء. 


# كانت الهجرة أسلوباً عمليّاً في نشر الإسلام والدعوة إليه » بعد أن فقد 
الّوع بي الأمل في مكةَ »> فقد صيَّرها المشركون بيئة فاسدة لا تصلح لنشر 
الإسلام. 

+ ولان الإسلام رسالةٌ علمية جاءت لتحرير البشرية من الشرك والظّلم » 
ولتعيد إليها كرامتها » كانت الهجرة لتحقيق الحرية للناس أجمعين » فلا يعلو 
في الأرض سلطان فوق سلطان الله عر وجل » ولا يكون لأحد سبيل على النّاس 
فیما يؤمنول به . 

# إدّ الهجرة كانت مفتاحَ خير للمبايعين » كما كانت بتضحياتها ثمناً 
للحرية الإإسلامية والإنسانية التي كانت البشرية في أمس الحاجة إليها في ذلك 
العصر. ۰ 
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الفصل الأول 
مدلولٌ البيعة وأنواعها في اللغة والشرع 


# تحدثث معاجم اللغة بجميع أشكالها عن مدلول البيعةٍ ومعانيها » ومن 
الذين أفاضوا في الحديثِ عن مادة ب یع ابن منظور في موسوعته الکبری «لسسان 
العرب» إذا استوفًاها في بضع صفحات > نستخلص منها قوله: «البيع : ضد 
الشراء؛ والبيع : الشراء أيضاً » وهو من الأضداد › والابتياعٌ: الاشتراء. قال 
أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب » يقال: باع فلان: إذ 
اشتری وباعَ من غیره. وابتاع الشّيء: اشتراةٌ وباعه. وفي الحديث: نهى عن 
بيعَتيْن في بيعة؛ وهو أن يقول: بعنَكّ هذا الوب نمدا بعشرة » ونسيئة ببخمسة 
عشر » فلا يجوز » لاله لا يدري أبهما الثمن الذي يختارة ليقع عليه العقد. 
ومن صوره أن تقول: عك هذا بعشرين على أن تبيعني وبك بعشرة › فلا 
يصح للشرط الذي فيه › ولألّه يسقط بسقوطه بعض القَمنِ فيصيرٌ الباقي 
مجهولاً ‏ وقد هي عن بيع وشرط ۽ وبیع وسَلفٍ » وهما هذا الوجهان. 
والبيعة : الصَفقة على إيجاب البيع » وعلى المبايعة والطاعة. والبيعة : المبايعة 
والطاعة _ وهذا المعنى الذي نريدةٌ فى هذا الكتاب -. وقد تبايعوا على الأمر 
كقولكَ أصففُوا عليه. وبايعه عليه مبايعةً: عاهَدة. وبايعته من البيع والبيعة 
جميعاً » والتبايع مثلّه: وفي الحديث التبوي أنه بيه قال : «ألً تبايعوني على 
الإسلام»؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة؛ کان کل واحد منھما باع ما عنده 
من صاحبه وأعطاه نمَسّه وطاعته ودخيلة مره 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (۸/ ۲۳ )۲١-‏ بتصرف واختصار. 
AV‏ 


# وقال الفتومي في «الوصباح المنير»: «البيعة: الصفقة على إيجاٍ 

ابيع » وجمعها بيعات » وتطلق على المبايعة والطاعة»٠“‏ 
# فالبيعة إذن: هي العَهّد على الطَاعة > كأنّ المبايع يعاهد أميرَهٌ على أن 
يُسَلّم له النظر في أمْر تمه وأمور المسلمين » ولا ينازعه في شيءِ من ذلك › 
ويطيځه فيما يكلّه به من الأمر في المنشط والمكرّه » وكانوا إذا بايعوا الأميرَ 
وعقدوا عَهْده » جعلوا أيديهم في يده تأكيداً لَه » فأشبة جه ذلك فعل البائ 
والمُشْتّري » فسمَّي بيعةً » وصارت البيعةٌ مصافحة بالأيدي » هذا هو مدلولها 


في عرف اللغة ومعهود الشرع . 

# ويمكن أن نَقَولٌ: «البيعة هي ميثاق الولاءِ » والالتزام بجماعة المسلمين 
والطاعة لإمامهم» وهي ميثاق إنساني يتضمَنْ ثلاثة أطراف : 

. الخليفة نفسه نفسة آو الأمير المُبَايّع‎ - ١ 

-الأمَّة » وهم القائمون على البيعة. 
خلال الورئ ٠‏ ونح الحاكم. ‏ 

اما الببعة بمدلولها الشرعي فمعناها كما جاء في المصادر الموثوقة: 
«البيعة : هو أخذ المرشد من المسترشد العَهْدَ على إقامة الشّرائع »> وقد وقعت 
البيعة على أمور مختلفة في عدة روايات كالبيعة على الهجرة › والبيعة على 
الإسلام والجهاد ¢ وكذا البيعة على السَّْع والطاعة؛ وآن لا ينازع الامْر أهلةٌ ¢ 
ومنها البيعة على الصّبر ؛ قال العلماء تجمع هذه المعاني كلها » تين مقصود 


کل الرُوايات روايهة مسلم عن جابر - رضی الله عله - «(بأيعناأه أن لا فر 
الحديث» قال القرطبيء: کانت مبايعة الى اة لأصحابه - رضى الله عنهم - 


(1)( المصباح المنير (ص 1۹) طبعة مصورة. 
AA‏ 


بحسب ما يحتاج إليه من تجديدِ عهدٍ أو توكيدِ أمْرء فلذلك اختلفت 
ألفاظهي»“. 

د والآن ما مدلول البيعةٍ في القرآنِ الكرب يم؟! وما معناها في ضوء آیاته؟ 
وهل البيعة اختصث بجماعة الزجال وحدهم م كان لاء ء نصیت فيها؟ ! 

2 هذا ما ستكشفه الصفحاث التاليات التي نستجلي فيها حقيقة البيعة 
ومدلولّها في القُرآنِ الكريم لجماعة الرجالٍ » وللتّساءِ خاصة . 

# ففى القرآن الكريم فيض من الآياتِ المباركة التى تتحدث عن البيعة 
والمبايعين؛ وقد وردث كلمة البيعة واشتفاقاتها في القَرآن الكريم بعدة أشكالي 
وهي : «بايعتم »› يُبايعتك › يبايعون » يبَايعوتك » فبَايعهُنّ » تبايعتم » بي › 
ببیعکم» . 

# وقد حص القرآن لكريم النَساءَ ني البيعة في موضعَيْن اثنين وني آية واحدة: 

الأوّل: بلفظ # ببايعتك 4 في قوله تعالی : # يأ ا اتی إا جاك اَلمومِتڭ 
ابتك عل أن لا شر بل سَعًا. . . 4 [الممتحنة: .]١١‏ 

الثاني : بلفظ « مَايعَهُى) في قوله تعالى: # فايغهن واستعفر هن أله إن أله 
عَررْكّمي4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

# وسيكون الحديث مفصّادً عن بيعة النّساء في القرآنِ الكريم من خلال هذا 
الكتاب » الذي أرجو الله تعالى أن يوفقنى فى إخراجه وإتمامه. 

٭ ما كيف بايع الصحابة الكرام التبئ بي فهذا ما سنعرفةٌ من حديثِ 
جَرير - رضي الله عنه - » فقد أخرج الطبرانئ عن جرير - رضي الله عنه - 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۲۹/۱) » وشرح النووي على مسلم .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الصحابي - رضي الله عنه - نزل جريرٌ الكوفة » ثم تحوّل إلى 
قرقيسيا وتوفي بها سنة (١٥ه)‏ روي له عن رسول الله ية مئة حديث » اتفقا منها على 
ثمانية » وانفرد البخاري بحديث ومسلم بستة. قدم جرير على النبي بيه سنة عشرة من 
الهجرة فبايعه وأسلم. وكان عمرْ بن الخطاب _ رضي الله عنه ‏ يقول: «جريرٌ يوسف هذه 
الأمة» لحسنه وجماله. وكان طويلاً يخضبٌ لحيته » واعتزل الفتنة. وقال جرير كما في = 


A۸۹ 


قال : «بايعنا النبئ ييه على مل ما باي عليه النساء”"“ ٠‏ مَنْ مات متا ولم يأتِ 
شيئ منهنٌّ ضَمِنَ له الجنة » ومَنْ مات منا وقد أتى شيئاً منهن » وقد أقيم عليه 
الح فهو كمارة ومن مات منّا وقد أتى شيئاً نهر » فستر عليه فعَلّى الله حسابة» . 

هله ھی بيعة الصحابة على السلام » وهناك بيعة على الإسلام 
والجهاد » فقد آخرج الشيخان: البخاريٰ ومسلمٌ عن مجاشع بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: اتيت التب ييه أنا وأخحى فقلت: بايعتا على الهجرة فقال: 
امضتِ الهجرة لأهلها» . 

) . HM 

* كما أ هناك يعات على أعمال الإسلام ء وأركانو ‏ وعدم الوا بين 

الناس › > من مثل بيعة ثوبانَ - رضي الله عن ۔ علی آنٰ لا یسال أخَدا شيتاً. 


٭ آخرح م الطّبراني ذ في «المُعجم الكبير» عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : 


- الصحيح : : «بايعت رسول الله اة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم» ومناقبه 
کثيرة رضي الله عنه . (تهذيب الأسماء واللغات ٠١۳/١‏ و٤١٠)‏ ترجمة رقم ٤(‏ ۰ وانظر 
(معحجم الصحابة لابن قانع )١٤١ /١‏ ترجمة رقم ,)٠١١(‏ 

(۱) وهي ما شرط عليهنَ من أن لا يشرکن باه شيئاً » ولا يسرفْنَ » ولا يزنينَ » ولا يقتلن 
ارلادهڻ ۽ ولا يأڌن ببهتان بفترينه بين آيديهن وأرجلهڙ » ولا بعصيته في معروف. 

(۲) انظر مجمع الزوائد .)۳١/١(‏ 

)۳( أي إن الهجرة قد حصلّث لمن وُه لها قبل الفتح . قال النووي - رحمه الله -: «قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: لهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةً إلى يوم القبامة » وتاولو 
هذا الحديث تأويلين : 
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة » لأنها صارث دار إسلام » فلا تتصور منها الهجرة. 
والثاني: وهو الأصح أل معناه: أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز أهلها بها 
امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكةً » ومضث لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة > لأن اللإسلام 
قوي وعرٌ بعد فتح مكة عراً ظاهراً بخلاف ما قبله» . 

)٤(‏ انظر: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري )٠١/۷(‏ للعيني . والعيني هو بدرٌ الدين محمود 
بن أحمد العيني » من كبار المحدثين » شرح صحيح البخاري » أصله من حلب » توفي سنة 
(٠٠۸ه)‏ (الأعلام للزركلي). 


۹۰ 


قال رسول الله ی : «مَنٌ یبایعم٩؟!‏ فقال ثوبان - رضي الله عنه - مولی رسول الله 
ي بايعنا يا رسول الله 

قال : «على أن لا تسأل أحداً شيئاً» . 

فقال ثوبان: فما له يا رسول الله؟ 

قال : «البجنَة). 

فبایعَه ثوبان. 

قال أبو أمامة : فلقد رأة بمكةً في أجمع ما يكون من الاس » يسقطً سوط 
وهو راکب » فربما وقع على عات تي رجل فيأحذه الزجل فيناوله » فما يأخذةٌ 
حتی یکو هو ینزل فیأخذه"'“. 

# و من أشهر البيعاتِ في الإسلام؛ البيعة على الصرة بيعة سبعين رجا من 
الأنصار عند شعْب العقَبة قبة على النّصرة. 

# أخرج الإمام أحمد - رحمه الله في «المسند» عن جابر - رضي الله عنه - 
قال : امکت رسول الو کل بمکة ةَ عشر سنين يتبع الاس في منازلهم: : عکاظ)» 
ومَجَنّة“ وفي المواسم » يقول: «مَنْ يُؤويني » مَنْ ينْصرني » حتى أبلغ 


(۱) انظر : مسند آحمد(٥/‏ ۲۷۵). 

(( «عكاظ»: هى وراء قَرنِ المنازل بمرحلة على طريق صنعاء فى عمل الطّائف على بريد منها؛ 
وفي «المعالم الأثيرة»: وكان هذا السوق في الجهة الشرقية الشمالية في بلدة «الحيرية) 
اليوم » وهو شمال شرق الطائف على مسافة ١‏ كيلد في أسفل وادي يثرب » وأسفل وادي 
الفرج عندما يلتقيان هناك » وشرب والحريرة مازالت معروفة في ذلك الحيز. 

)۳( «مجتة : سوق بأسفل مكة على بريد منها. (تاريخ مكة للأزرقي ۱۹۱/۱). 
وفي «المعالم الأثيرة): كان مجنة بمرً الظهران قرب جَبَّل » يقال له: الأصفر بأسفل مكة › 
على قدر بريد منها. قال البكري : «أولٌ ما حدثث قبل الفيل بخمس عشرة سنة » ولم تزل 
سوقا إلى سنة تسع وعشرين ومئة » فخرج الخوارج الحرورية › فنهبوها فتركث إلى الآن». 
قال الواقدي : «كانت العربُ تقيمٌ بسوق عكاظ شهر شوال » ثم تنتقل إلى سوق مجلّة فتقيم 
فيه عشرين يوماً من ذي القعدة » ثم تنتقلٌ إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج». 
(معجم البلدان للحموي) . 

() «المواسم»: هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة. 


۹۱ 


رسالةَ ربّى وله الجلَة)؟! فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصرْهٌ > حتى إن الرَجْل 
يحرج من اليمن او من مَضر » فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: اخذر غلام 
فریش لا يفتنك › ويمضي بين رحاله › وهم يشیرون إليه بالأصابع حتى 
بعثتا الله إليه من يشرب فآويناه وصدقناه » فيخرح الرَّجل متا فيؤمن به » ويقرئونه 
القرآن » فینقلب إلى آهل فيسلمون بإسلامه » حتى لم تبق دار من دور" 
الأنصار إلا وفيها رهط" من المسلمين يظهرون الإسلام . ثم ائتمروا جميعاً 
فقلنا : حتی متی نترك رسول الله ا يطوف ويطرد في جال مکة وًُاف؟ فرحل 
البه منا سبعون رجا حتی قدځوا عليه في الموسم فواعدتاء شعْبَ العقبة ٠ ٠‏ 
نبايعك؟ قال : تبايعوني على النع والطَاعة في ال قاط والكل » وافقة فر 
العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر › ون تقو لوا في الله 
لا تخافوا في اله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما 
تمنعون منه آنفسّکم » وأزواجكم » وأيناء کم ولکم الجنة». فقمنا إليه وأخحذ 
بيده أسعد بن زرارة وهو من آصخرهم › فقال: رودا يا آهل یثر ب ! فإنا لم 
صرب إليه أكباد الإبل إلا وتحنْ نعلم أله رسول الله » وأنٌ إخراجه اليوم 
تارا للعرب کالة ‏ ونث عیار کم » وتعضک العيوف » فإتا آم تو 
تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله » وإِمًا أنتم قوم تخافون من أنفسكم 


)۱( «(رحالهم»: يعني منازلهم . 

(۲) «دورا: جمع دار » وهي المنازل المسكونة والمحَالّ » وأراد القبائل » وكل قبيلة اجتمعت 
في محلَّة سميت المحلة داراً » وسمي ساكنوها بها مجازاً. 

(۳) «رهط؛: الرهط : وهم من الثلاثة إلى العشرة من الزجال . 

)٤(‏ «الائتمار»: المشاورة كالمؤامرة. 

. «واعدناه»: عاهدنا على أن نوافيه في وقتِ معيّن‎ )٥( 

() «شعب العقبة) : هي عقَبة مى التي ترمى به الجمرة في الح وكانت البيعة في شعب قريب 

من العقبة. 
(۷) «المناوأة): المعاداة. 


(۸) «تعضکم»: آي تناولکم . 
۹۲ 


خيفة قَذّروءُ » فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند ال. قالوا: بط“ عتا يا أسعد » 
فو الله لا ند هذه البيعة ولا ليها أبداً. فال : فقَمْتًا إليه » فبايعناه » وأخذ 
علينا وشرَط » ويعطينا على ذلك الجلة». 


# وأخرج حديث البيعة ابن إسحاق عن كعب بنِ مالك الأنصاري - رضي 
الله عنه _ قال : .١‏ . . . اجتمعنا في الشحْب عند العقبة » ونحنْ ثلاثة وسبعون 
رجلا » ومَعَّنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنثٌ كعب » أمٌ عمارة » إحدى نساء 
بني مازن بن النجار؛ وأسماءٌ بنت عمرو بن عدي بن نابي » إحدى نساء بني 
سَلِمَةَ > وهي آم منيع . فاجتمغتا في الشَعْب ننتظر رسول الله ية »> حتّى جانا 
ومعه عمّة اعاس بن عبد المطلب » وهو يومئذٍ على دينِ قوم » إلا ئه أحبّ 
أن يحضرَ أَمْرَ ابن أخيه ويتوثق له. فلا جلَسَ کان اول مُتكلّم العباس بن 
عبد المطلب » فقال: يا معشرَ الخزرج » إل محمداً متا حيث علمتم » وقد 
منختاهٌ من قومنا ممن هو علي مل رأينا فيه » فهو في عر من قومه؛ ومتَعَة" في 
بلدهِ ء وإنه قد أبى إل الانحياز“' إليكم » واللحوق بكم » فإ كنم تروت نكم 
وافُونّ له بما دعوتموة إليه » ومانعوة ممَنْ خالقه » فأنثّم وما تحمّلتّم من ذلكَ؛ 
وان کنتم ترون آنکم مشر مسلمو 7 وخاذلوه"“ بعد الخروج به إليكم > فمن الان 
فدعوهة » فاه في عر ومنعة من قومه » وبلده. فقلنا له: قد سمعتا ما قلت › 
تكلم يا رسول الله » فخذ لنفيبك ولربَكٌ ما أحببت. كلم رسول الله ل 
فتلا القرآنً › ورعَبَ في الإسلام » ثم قال: أبايمكم على أن تمنعوني مما 
تمنعون منه نساءکم وأبناءَكم». فاحل البراءٌ بن معرور بيده ثم قال: نعم » 


(۱( «أبط»: أي تأحّر » فعل أمْرٍ من أبطى بطي وهو لخة في أبطاً. 

(۲) انظر: المسند (۳/ .)۳۲١‏ وانظر: البداية والنهاية »)٠١۹/۳(‏ وقال الحافظ ابن حجر فى 
ت الباري :)٠١۸/۷(‏ «إسنادءٌ حسنٌ وصححه الحاكم وابن حبّان». وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد :)٤1/١(‏ «ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(۳) لمنعة) : آي قوة تمنع مَنْ يريده بسوء. 

. «الانحيارً» : من انحار إليه : أي مال‎ )٤( 

)٥(‏ «مسلموه: أي ملقوه في الهلكة » وغير حامية من عدوه. 

)١(‏ «خاذلوه»: الخذل: تر الإعانة والنصر. 


۹۳ 


والذي بعك بالحق نبياًء لنمنعتَكٌ مما نمنع منه أزرَنَا فبايعنا يا رسول الله 
فنحنْ والله أبناءٌ الحروب » وأهل الحَلْمَة"“ » ورئتاهًا كابراً عن كابر . فاعترضَ 
القول والبراءُ يكلم رسول الله بل أبو الهَبثم بن التيهان» فقال: يا رسول الله » 
إل بينَتا وبين الرّجال حبالاً » وإنًا قاطعوها - يعنى اليهود - فهل عسيت إن نحن 
فَعَلّتا ذلك ڈ م أظْهّرك ال أن ترجع إلى قومكَ وتدعتا؟ فتبم رسول الله بل » ثم 
قال: «بل الدم الدم » والهدم الهده" . آنا منكم وأنتم متي » أحارت 2 
حاربتم » وأسالم مَنْ سالمتم». 

بعد أن عرفنا مدلول البيعة ينبغى أن نعرف أنواعها كما جاءت فى القرآن 
الكريم والستّة المطهرة › فقد أجمع العلماءٌ أن البيعة لا تكون إل للإمام 
الأعظم وهو الخليفة » والحاكم المسلم » وأما أنواعها فهي : 

أولاً: البيعة على الإسلام: وهذه البيعة خاصّة اللي بي › > لم يأخذمًا أحد 
بعده » ونکٹها کفز › وقد جاء تفصيلها في الآية )١١(‏ من سورة الممتحنة › 
وكذلك في الصحيحين البخاري برقم )۲۱١۷(‏ » ومسلم برقم .)۸٦۸(‏ 


ثانياً: البيعةٌ على اللّصرة والمنعة: وهى مثل بيعة العقبة النّانية التى أخحذها 
النْبیغ ي على الأنصار » وقد جاء تفصیلها فی المسند (۳/ .)١۲۲‏ 


ثالثاً: البيعة على الجهاد: وقد رَرَدَثْ هذه البيعة في القرآنِ الكريم بسورة 
التوبة الآية )١١١(‏ » وهي باقية في عنق كل مسلم إلى يوم القيامة . 


ومثلها بيعة الرضوان يوم الحديبية » إذ باي المسلمون النّبي ية يومئذ على 
الجهاد والصَبر والصدق عند اللقاء. وفي صحيح البخاري برقم )٤٠٠١(‏ ذكز 


)١(‏ «أزرنا»: يعني نساءنا والمرأة يُكنى عنها بالإزار. 

(۲) «الحلقة»: السشلاح. 

)۳( «الهدم الهدم: يعني الحرمة » أي ذمتي ذمتكم » وحرمتي حرمتكم. 

› لابن هشام مع شرح بي ذر الخشني » تحقيق همام سعيد‎ )٩١و‎ ۹٥ /١( السّيرة النبوية‎ )٤( 
ومحمد أبو صعيليك - مكتبة المنار - الأردن - الزرقاء - ط١ - ۱۹۸۸م وانظر: الفتح الرباني‎ 
.)۷ و‎ ۲۷ /۲۰( 


۹ 


لهذه البيعة يوم الخندق » إذ كان أصحابة الكرام رضي الله عنهم ينشدون وهم 

یحمروں : 

نحن الذينن بايعوامحكّدا على | لجهاد ما بقينا أبدا 
رابعاً: البيعة على الهحرة : كانت هذه البيعة في بادئ الأمرٍ فرضنٌ عينِ على 

المسلمين › ثم انتهث بعد فتح مكة » إذ لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى 

ا 

فحكتتها بات إلى يوم القيامة ودليها ية (۹۷) من سورة الشساء" 


خامساً: البيعة على المع والطاعة: هذه البيعة تؤخ عادة عند تعيين 
الخلفاء » فهي لا تعطى إلا للحاكم المسلم » ونكث هذه البيعة يُعتبر كبيرة من 
الكبائر » ودليل هذه البيعة ما جاء في صحيح مسلم برقم .)۱۸١۷(‏ 
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الفصل التاني 
التزامٌ المبايعات بالعَهد ووفاؤهُنٌَ 


# في دوحة العلياء » تحت ظلال الإيمانٍ أسرعث نسّاءٌ الصحاب إلى 


شدای شی شاا ازجاا ای مار اا ع 


مه يبايعنه › ار ن ا عل ا : e‏ 


# أمّا كيف كانت البيعة النسوية » فهذا ما ورد في «صحيح مسلم» عن أَمُ 
المؤمنين عائشة بنتِ الصديق زوج التبي ية قات : «كانَ المؤمنات إذا هاجَرْنَ 
إلى رسول الله 5 ُنْحَن بقول الله تعالى : 3 اا اَی إا جاك لومت بايعَتَكَ 
عل آن لا نرک ا سیا ولا ترف ول من . .. [الممتحنة: ]١١‏ إلى آخر 
الاية. قالت عائشة: فن ق بهذا من المؤمنات فقد اق بالمخنة » وكان 
رسول الم َة إذا آقررن بذلك من قولهنَّ › قال لهنَ رسول الله اة : «انطلقن 
فقد بایعتکرٌ» » ولا والله ما مسّتْ يد رسول الله يد امرأة قط » غير أله بايعهنَّ 
بالكلام . قالت عائشة: والله ما أخد رسول الله اة على التساء قط إلا بما أمرهُ 


.م۲٠٠٠_‎ ١ط‎ _ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت‎ )٤١ /٠۸( تفسير القرطبي‎ )١( 


۹۷ 


الع وجل » وما مث كف رسول الله ئة كف امرأة قط ؛ وكان يقول هن إذا ) 
أخذ عليه : «قد بايعتكر كلاما»“. 
# وقال السيخ عبد الزحمن بن ناصر السعدي في تفسيره ه للاية (۱۲) من 

سورة الممتحنة: هله الشروط المذكورة في هذه الاية تسى مبايعة النساء 
اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجباتِ المشتركة التي تجبُ على الذكور 
والتساء »> في جيع الأوقات. وأمّا الرجالٌ » فيتفاوتٌ ما يلزمهم بحسب 
أحوالهم ومراتبهم » وما يتعين عليهم » فكان التب بي يمتثل ما أمره الل. 
فكان إذا جاءَنةٌ الساءٌ يبايعته » والتزمن بهذه الشروط ؛ بايعهر > وجبر 
قلوبهنَ » واستغفرَ لَه اله > فيما يبحصل منهنْ من التَقصير » وأدخلهنّ في 
جملة المؤمنين». 

# وممًَا يجلبْ السّرور إلى التفوس أن عدد المُبَايعات قد زاد عن أربع مة 
امرآة » بل اقتربَ عددهن من خمس مئة. قال ابن الجوزى - رحمه الله : 
«وجُْلّة مَنْ أخصِي من المبايعاتِ إذ ذاك أربع مثة وسبع وخمسون امرأة » ولم 
يصافخ في البيعة امرأة » وإتّما بايعهنّ بالكلم بهذ الأية» . أى آية الممتحنة. 


# وقد التزمت نساءُ الصحابة بالعهد في بيعتهن > ومنهنّ نساءٌ الأنصار › 
ولهن قصَصنُ جميلة رضي الله عنهن من أجمل القصص التي تندي الأرواح ء 
وقد وصَمَهِنَ القرآنْ الكريم ب «المؤمنات» وشهد لن بهذ الخصوصية الكريمة 
التي جعاتهنٌ من خير نساءِ الذنيا » حيث آثزنَ رضوان الله تعالى ورسوله على 
کل في هذه الدنيا. 
# وفي الفقرات لتاليات نستعرض بعض قصص النساءِ وهن يبايعنَ النبي 
ا ۰ حتی تقتدي بهن النساءُ الصادقاتٌ في كَل زمانِ ومکانِ. 


د ونفتتح قصة بيعة النساء بقَصَة الصحابية الجليلة ت أ عطيّة الأنصارية 


(1) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ )٤۷‏ نقلاً عن صحيح مسلم . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان (ص )۷۹١‏ لابن سعدي ۔ مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 


۹۸ 


- رضي الله عنها _ قالت: «لما قدم رسول الله با المدينة » جمع نساءَ الأنصار 


في 


بيت » ثم أرسل إِليهِنْ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - » فقام على 


الباب « فسلم عليهن فرددن السّلام. 


فقال: «أنا سول رسول الله لا إليكنً؛. 

فقن : «مرحباً برسول الله اة »> وبرسول رسول اله اد . 

فقال : «أَتبایعَْ على أن لا تشر كن بالل شياً. 

ولا تسرقنَ. 

ولا تزنین 

ولا تقتلنَ أولادكرٌ . 

ولا تأَتينَ إبُهتانِ تفتريتة بين أيديكنٌّ وأرجلكنّ" » ولا تعصينَ في 


٩) معروف؟‎ 


قل : لانعم؟) 
فم عمر يده من خارج الباب ومددنً آيديهن من داخل' ٣‏ ت تم قال : «اللهم 


اشهد»؛ وأمرْنًا أن نخرج في | لعيدين الحبض والعنى › و عن اتباع 
الجنائز › ولا جمعة علينا. فسألته عن البهتان وعن قوله : لا يعصينتك في 
معروف ؛ قال : (هي الشاحة»<. 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(€( 
)0( 


f u‏ ٌ م ور ا ر ا 
*# وهذه قصة أخرى جميلة ترسم صورة من صرّر بيعة التساء للنبى بي . 


في تفسير روح المعاني» في تفسیر قوله تعالی : ٭ يفريم بب ادن وأرجلهر € معناه: لا 
أي ببهتان من قبل أنفسهنّ » واليد والرجل كنايةٌ عن الذات » لأ معظم الأفعال بهما . 
هذا الحديث مقتبسل من الآية التي في سورة الممتحنة رقم )1١(‏ وهي تبين شرائط البيعة 
بأسرها. 

ليس معناه أنه صافحهن » بل الإشارة إلى تأكيد البيعة . 

«العتق: جمع عاتق » وهي البنث إذا بلغت . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٤١۹ /٩(‏ 


۹۹ 


# عن سلمی بنتِ فيس رضي الله عنھا - وکانت إحدی خالاتِ رسول الله 
ية > وقد صلت معه القبلتيْن » وكانت إحدى نساء بني عدي بن الَجّار - 
قالت: «جئتٌ رسول الله ياه » فبايعته في نسوة من الأنصار » فلمًا شرط علينا 
أن لا نشرك بال شيئ » ولا نسرق » ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي 
ببهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه في معروفي)؛ قال : : ولا تغششن 
أزواجکر» . 

قالثْ : «فبايعناه» » ثم انصرفتا » فقلت لامرأة منهنٌ: «ارجعي فسَلِي 
رسول الله لو ما غش آزواجنا؟) . 

قالت: «فَسألنة . 

قال: تأخحذ ماله فتحابي به غیره)" 


# وأخرج الطبراني في «الكبير والأوسط؛ عن عُقيلة بن عتيك بن الحارث 
- رضي الله عنهما _ قالت: «جئت ت آنا وأمّي قريرة بنت الحارث العتواريّة في 

نساءِ من المُهاجراتِ » فبايعنَ رسول الله ي وهو ضار عليه قَبَة بالأبطح › 
فأخذ علينا أن لا شرك بال شيئاً - الأية كلها - فلمًا أقررنا وبَسطتا أيدينا لنبايعة 
قال : «إني لا مسن يدي التساء» » فاستغفرً لنا » وكانت تلك بيعتنا»" . 
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۰ 5 ت 5 u‏ 2 ا ار سے سے یه 
# وهذه قصَة بيعة الصحابية الجليلة أميمة بنت رفيْمَةَ““ تندى القلوبَ 


(۱) كان النبئ ية يقول عن بني التجار الخزرجيين : إنهم أخواله؛ لأ سلمى أمّ جدّه عبد المطلب 
کانت منهم › وسلمى بالفتح جماعة: منھا سلمی بنت قيس هذه أَمٌ المنذر أخحت سليط بن 
قيس . (البداية والنهاية ۲/ .)٠٠۳‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )۳۸١ /١(‏ ومعنى «تحابي به غيره»: أي تعطيه إياه وتسامحه إرادة 
الميلان إليها. حَبَى فلاناً: أعطاه بلا جزاء » ولا من أو عام » وحاباه محاباة وحباء: نصره 
واختصه ومال إليه. 

(۳) انظر: مجمع الزوائد .)١۹ /٩(‏ 

)٤(‏ أميمة؛ أمَّها رقبقة بنتُ خويلد بن أسد» أختٌ خديجة بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله 
عنها. فأميمة ابنة أخحت خديجة » وابنة خالة فاطمة الزهراء »> كانت من المبايعات. روى 
عنها الحديث محمد بن المنكدر وابنتها حكيمة بنت أميمة . (الاستیعاب .)۲١٤١ /٤‏ 


| ۰ 


والأبدان » فقد أخرج الإمام مالك في «الموطأ» عن محمَدِ بن المنكدر » عن 
أميمة بنت رقيقة » انها قالْت: «أتيتُ رسول الله ية في نسْوة بايعنه على 
الإسلام. 

فقلنً: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك باشم شيئ » ولا تَسْرِقَ » 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه بين آيدينا وأرجلنا » ولا 
نعصيك في معروف) . 

فقال رسول الله ية : «فيما استطعتن وأطقتن» . 

فقلن : الله ورسوله أرحم بنا منْ أنفينا » هلم نبايعكٌ يا رسول الله!». 

فقال رسول الله ب : «إّي لا أصافح النساءَ » إنما قولي لمئة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة » أو مثل قولي لامرأة واحدة»“ 

# وبيعة أميمة بنت رُقيقة أخرجّها الطبراني بسندهِ عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما - قال: «جاءث أميمة بنتٌ رُقيقةَ - رضي الله عنها - إلى 
رسول الله اة ثَبايعةٌ على الإسلام › فقال: أبايعْكٍ على أن لا : نشرکي باله 
شيئاً » ولا تسرقي » ولا تزني » ولا تقتلي ولك » ولا تأتي ببهتانِ تفترينه بين 
يديك ورجليك » ولا تلوحي ٠‏ ولا تبرجي تبرج الجاهلية" الا ولی»“ . 

# ولبيعة فاطمة بنتِ عتبة - رضي الله عنها - قصة جميلة روتها آم ا 

المؤمنين الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما _ قالت: «جاءت فاطمة بنتُ 
عتبة بن ربيعة - رضي الله عنها تبايع رسول الله اة » فأخحذ عليها: أن آذ 
نرک اہ سا وا رف ولارن الأية . 


u 7F 


(۱) المسند لموطأ مالك (۲/ )١۷٤‏ حديث رقم ۲0 ! (١‏ 

(۳( ولا برجي تبرج الجاهاية الآولل» : اتيس النبي ب كلامة من قوله تمالى: ولا نے 
ج الْجَهبَة الأول [الأحزاب : .]۳٣‏ والتبرج بالزينة : إظهارُ الزينة لغير المحارم » كان 
نساءٌ الجاهلية يفعلنَ حيث كانت تخرح المرأة إلى الأسواق مظهرة ة لمحاسنها » كاشفة ما لا 
یلیق کشفه من بدنها . 

(6) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات » وآخرح النسائي في باب بيعة النساء (۲/ .)٠۱۸١‏ 


۱۰۱ 


قالت : «فوضعَّت يدها على رأسها حياء» » فأعجبَ رسو الله ية ما رأى 
منها؛ فقالّتْ عائشة - رضي الله عنها -: «أقرّي”“ أيتها المرأة! فو الله ما بايعن 
إلا على هذا). 

قالت: «نعم إذأً » فبايعها بالاية". 

# وبيعة الصحابية عَرَةَ بنت خابل - رضى الله عنها - تستحقٌ التسجيل هنا لما 
فيها من توجيهاتٍ نبوية هادفة . ۰ 

# أخرج الطبرانيئ عن عة بنتِ خابل الخزاعية - رضي الله عنها - أنّها أتتِ 
النبي اة فبايعها أن «لا ترنينَ » ولا تسرقيْنَ » ولا تئدينَ" فتبديْنَ أو تخفيْنَ . 

قلت : «آمًا الوأد المُبدى فقد عرفته » وأمًا الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله 
ا ولم يخبرني٤؛‏ وفي رواية نها قالتْ : «فامّا الايذاءُ فقد كنت عرفته 
وعلمته » وهو َل الولد » وأمّا المُحْفى فلم أسأل عنه رسول الله َة > ولم 
يخبزني به » وقد وقح في نفسي أنه إفساد الول » فوالله لا أفسد لي ولد أبدا. 

# فلم تفيىد لها ولد حتى ماتثْ » يعني الغيل“ . 

# وقصصل المبايعات ووفاؤهر بعهد البيعة تملا كتب السّيرة والطبقات › 
وقد اكتفيْنا بذكر نبذة من سيرهنٌ في هذا الفصل » على أننا سنتعرف في فصول 
آنية بشكل مفصّل على تراجم عدد من المبايعات في مواطنَ متعدّدة من خلال 
القرآنِ الكريم والسّيرة التّبويّة بإذن الله . 


#8 2% ب 


)١(‏ «أقڙي»: اعترفى بذلك. 

(۲) انظر: مجمع الزوائد /١(‏ ۳۷). 

(۳) «تئدين»: فيه نهئ عن وأد البنات : أي قتلهنّ » كانوا يدفنونها في الجاهلية وهي حي . وفي 
رواية : «ولا تؤذين». 

.)١۱۹۳ /۷( أاسد الغابة‎ )٤( 


الفصلٌ الثالث 
من كراماتِ المبابعات ومزاياهن 


نكيف إذا عا نشين إلى الإسلام ودوعةالإيمان؟ وبيعة رسول الحم ؟ 

# لا شك في أن هذا السَبْىَ هو ذرْوَة كل فضيلة « وكل مكرمة ومحمدة. 

# غير أن تاريخ التساء ذو ميزة تجعله الأول في سائر التّواريخ في مضمار 
التسابق والسَّبق المحمود إلى نور الله تعالى وهديه. 

# فهل من المُصادفاتِ أن تكو ن أوّل الخلق إسلاماً وبيعة امرأة من أعز نساء 
عَصرها وأعظمهنٌ » بل نساء الدنيا بأجمعها؟ . 

# وهل من المُْصّادفاتِ أن تنال وسام السهادة في سبيل الله تعالى امرأة 
أيضاً » لتسجُل الأوّلية الباهرة في هذا الميدانِ العظي؟ 

# وهل من المَصادفات أن تكون أوّل الصديقات من النساء؟ 

O 
0 کل مشار م المحامد د والفشاتر‎ 


(1) إذا كانت المرأة المسلمة عماد البيتِ بحكم الإسلام > فهي أيضاً الذعامة الرئيسية في الحياة 
العامة » إذ نها لم تدع موطناً كريماً » ولا مشهداً عظيماً » ولا عملا نبيلا » ولا مشرفاً عظيماً 
إلا كانت فقار ظهره » وعماد أمره » وراية عرّه. فقد جلسّث إلى النبي بيا تتعلْمٌ وتسأل 
وتستفتي » ورافقت الجيش المحمدي آسية ومداوية » وجالث بين يديه بي تقاتل وتدافع › 
وهاجرت بدينها إلى المدينة والحبشة مع السابقين الأولين من المهاجرين › وبايعت هنا= 


۹۳ 


۴ وقد کانت النساءٌ و فى العهد الٽبوي يحبيْنَ أن يكسيْنَ العرً المحمود 
رالفضل المد کہا یکس الجا ی بشاطرتي الكارم: 


د 


سلا ر ال تقول : «قلتُ لني لا: ما لا لا نذ> ز فی الشرآن كما 
يُذكرٌ ال جال؟ 


قالت : فلم ب يرْعني من يومئذ إلا ونداؤةٌ على المنبر » فإذا هو يقول: «يا بها 
r‏ إن الله يقول في کتابه : لن المتلم والسلِسّت والمرمن 


َمِتّتِ € إلى آخر الاية: « أ د اله هه مَعْفرةً وجرا حًا 4 [الأحزاب : 
I‏ 


*# وذكر الإمام الواحديّ في «أسباب نزول القرآن» قال: «قال مقاتل بن 
حيّان : بلغنى أن أأسماءَ بنتَ عميس - رضى الله عنها - لما رجعت من الحبشة › 
معها زوجها جعفرٌ بن أبي طالب » دخلث على نساء التبى يي فقالت: هل نزل 
فینا شی من القرآن؟ فَلْن: لا. 

فأتث رسول الله ية فقالت : يا رسول الله » إن النساء لفي حَيْبة وخسار! 
قال: «ومم ذلك»؟ 

قالت: لاَنَهِنٌ لا بُذكرن بالخير كما بُذكَرٌ الرْجال؛ فأنزل الله تعالى: إن 
المت وَلْمسّلِسّبِ. . . 4 [الأحزاب : ]١‏ إلى آخرها»“ . 

ج وقال ڏَتادة ٠‏ «لما ذکر الله تعالیٰ أزواج النبي ا دخل نساء من 
المسلمات عليهن فقلن : کرت ولم كر » ولو کان فینا خير لذكرنا ا 


وهناك » فأجزل الله عز وجل في ذلك كله مثوبتها › وأحسن النبي ية مآبها » وأكبر 
المسلمون مواقفها › فلا ريب بعد هذا كله أن يكون لها بعض الكرامات الجلية » والمزايا 
الكريمة التي تجعلها في مصاف القدوة لغيرها. 

(۱) آخرجه الإمام أحمد ۳۰۹/۷0) برقم (۲۷۱۳۸). 

(۲) أسباب النزول للواحدي (ص )۳۷١‏ » تحقيق كمال بسيوئى زغلول - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ ط۱ ۱۹۹۱م . 


۰٤ 


الله تعالى : # لن السلموت والمسلس4 [الأحزاب: ro‏ 
# وروى الترمذي عن أمّ عمارة الأنصارية - رضي الله عنها - آتها أت التبئ 
ية » فقالت : ما أرى كل شيء إلا لجال » وما أرى النساء يُذكرن بشيء! 
فلت هذه الآية  :‏ إن المس لمت وألسلمت والمومن وألْمُومكت وسين 
السب والصّدرقين وسقت والصَليب وألسبرتِ والخلشعين وأَلْحَشْعَتِ 
والمتصدَقين وَلمتصَيَقَّتِ وألصبمينَ والصَسَيمّتِ وليت فروجهم 


ص 


سا اسر سے ا ص 


رال فتدت والآڪرت که کش وال ڪرت اعد الد 2 مغفرة واجرا 
عظيما# [الأحزاب : e:‏ 
سل ا و - رضي الله عنها ‏ قالت: یا رسو ای لا اس اه 
النساءَ و في الهجرة ٥‏ بشيء . 

فانرن اف تمالى: جاب ليم ب نل ايع عمل عمل يکم صك أو 
ئی مشک مر بض # إلى قوله: وال عند سح حسم لواب آل عمران: 


“٥ 
ومن ر ر الصحاية ة والساء المؤمنات‎ * 


والعباداتِ ¢ وکات الهموم اور في بداية الأمر ¢ والتي نشات عن 
سُکوت القرآن الكريم عن ذكرهن بالسّبْقٍ والمحامد كما يُذكر الزجال » وظنر 
نهن لسْنَ بشيء > وخفر من نقطتيْن مهمتن : 

أولاهما: أذ شأَنَهنٌ ليسَ مثل شأنٍ الصحابة الرجال الذين ذكرهم القرآنُ 
الكريم مرٌاتِ ومرٌات » وأنَهنٌ لسْنَ بشيءِ مهما يِن ما عليهنْ وعملنَ ما عملنَ 
من مبراتِ وخیراتِ وعباداتِ . 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .)٠١١ /١٤(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۳٠۲۳(‏ 


الثأنية : نقطاع الخير منهنّ » حيث حسبنَ أن ذلك لِقَلّةٍ شأنهنَ ء ومن ثہ 
نهن خاسراك ل حصان على الخير السميع كالرجال أصحاب الني 6ة لين 
نزل ببعضهم القَرآنْ الكريمُ يعضده ويذ كر فضله 

لقد نزل القرآن العظيمُ مطمئناً لنساء الصحابة » ومرطًباً لقلوبهنٌ الصافية › 

وقاطعاً لجذور القلتق والشك » بل إن القرآنّ الكريم رسم أبهى صور التساء في 
كثير من المواقف العظيمة » فعجر بأسلوبه الأسر عن وضع المرأة في الإسلام ؛ 
وعن وضع النساء في المجتمع الإسلامي » وعدم : نميّز الزجال عنهنْ بشيء في 
اتجاه اكتساب الدرجات العُليا في مضمار الذين » ومن تك نيل الأجر والمغفرة 
والثواب الكبير في الاخرة. 

# قال المفسشرون في توضيح معنى آية آل عمران في قوله تعالی : « بعکم 
مَْبعَض€ [آل عمران: ٠ .]۱۹٩٩‏ 


# قال ابن كثير : « آي : جميعکم في ثوابي سواء» 


# وقال القرطبي: «أي دينكم واحدٌ. وقیل : بعضكم من بعض في الّواب 
والأحكام والنَصرة وشبه ذلك»'. 

# وقال الضخاك: «رجالكم شكل نسائكم في الطّاعة » ونساؤکم شکل 
رجالكم في الطَاعة؛ نظیرها قوله عز وجل : $ والمۇمنون وَألْمومِتت بعصم راء 
مض بض [التوبة : ۷1 

# وقال الطبري ي: «فإله يعني : بعضّكم - أيها المؤمنون الذين يذكرونً اله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم - من بعض ۰ فی فى النْصرة والملّة والدين » وحكم 


جمیعکم فیما آنا بكم فاعل > على حكم أحدكم في أي لا أضيع ءَ عَمَل ذکر منکم 


ولا آنشی» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥٤١‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)۲٠۳/٤(‏ 
(۳) المصدر السّابق نفسه .)۲٠۳ /٤(‏ 


# ويقول «الجَمَل» في تفسيره «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية» : «قوله : « بعكم َر بعَض ‏ هذه الجملة استئنافية جيءَ بها 
بين شرك التساء مع الرجال في الراب الذي وِعََ ال به عباده العاملين ء 
وهي في محل التعليل للتعميم في قوله صن کر او أي ) > فكأنّه قيل: إِنما 
سوّى بين الفريقيْن في اواب لاشتراكهم في الأصل والدين » والمعنى : : کما 
کم من أضلي واحڍ ۽ ود بعضكم مأغوذ من بعض » فكذاك آنتم في ٹوا 
العمل » لا يتاب رجل عامل دون امرأة» 

# وقال المخشری: آي بجمیم ذکورکم وإنانکم صل واد » فك واعر 
منكم من الأخر » أي من أصله » أو كأنّه منه لفرط اتصالكم واتحادكم». 

*# وقال السّعدي : «الجميع سَيَلْقَون ثوابَ أعمالهم كاملا موفراً. أي كلكم 
على حد سواء في الثواب والعقاب». 

# وهكذا نجد حرص النساءِ واهتمامهر فى العَهْد الأول على التّسابق إلى 
را المكارم » وحبهن للذين » ورغبتهن في اتناس في العا واكان 
الدرجات العلى مع الرٌجال. 

# وفي الصّفحاتِ الاتية نقف مع نخبة من النساء الفضَليَات اللاتي كان لهن 
دور بارز في المسابقة والمسارعة إلى البيعة > وإلى الإيمانِ با تعالى › 
وبکتابه وبرسوله بيو » وسنتحدث عن نماذْجَ في السّبتى إلى الإيمان »> وفي 
السّبتي إلى الشهادة في سبيل الله » وإلى يل مرضاته » وفي لبتي إلى مبايعة 
لتبي بيا في مكةٌ والعقبة والمدينة والرضوان وبعد الرضوانِ وفتح مكة » عسى 
أن تكون سير هؤلاء التسوة زاداً للساء والبناتِ في عَصرنا الحاضر » وعسى أن 
ينفح الله تعالى بسيرهنٌ نساءَ هذه الأمَة الكريمة. 


ج ج ا 


.)٥۷١ /١( الفتوحات الإإلهية‎ )١( 
.)١۲۸ص( تسیر الكريم الرحمن‎ )۲( 
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الفصل الرابعٌ 
الصحابداتث فى البسعات المختاغة 


# أحببث في هذا الفضل أن انر إلى أل نساء الصحابة رضي الله عنهنٌ ق 
الي إلا قد بايع التساء عقب فتح مكة ء والحقيقة فهذه بيع مشهورة مشهودةٌ 
ها ِي واسع في الَصادر المتنوعة على اخدلافي مشاريها | 
الصحابيات » وتعدّدت الصَية التي كان يبايعهر بها 

# ومَنْ يتتبَع بيعاتِ التساءِ في العهد التبوي يجذ أل المُبَايَعة السوية للتّبى 
بي قد بدأت مبكرة في السّنواتِ الأولى للبعثة » إذ أقبلتِ المُسلمات يبايعنَ 
التبي بايا على الإسلام وعلى ما يدعو إليه من أمْرٍ ربّه بيعة صدق ووفاء. 

# روي عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الزحمن بنِ عوف الزهري المتوفى بالمدينةٍ 
المنورة سنة ۹٤(‏ ه) أله قال : «كانٌَ عم وعائشة إذا آتيا مكة نرّلا على ابنة 
ثابت » وكانت من الّسوة السَيْع اللاتي بايعْنَ رسول الله ية بمكة». 

# إذن هناك سبع نسَاء بايعْنٌ التبي ل بمكة منذ أن تنضنَ صبح الإسلام 
وتسم فجره. . وإذا ما رجعتا إلى المصادر القديمة وجدنا أسماءَ كثيرات من 
المبايعاتِ في مكة قبل الهِجرة ء ونلاحظ أيضاً أن هؤلاءِ المبايعات أسلمَْ 
بمكة ¢ وأخُرّيات أسلمن قبل دخول الى ا دار الأرقم بن أبي الأرقم 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۳۰۳). 
۰۹ 


المخزومي » كما أن بعضهنَ من المهاجراتِ إلى الحبشة > فمن المبايعات : 
خديجة وبناتها رضي الله عنهنٌ » وام الفضل زوجة العټاس » دام يمن 
الحبشية › ورملة بشت بي عوف ال ولیلی بشت أبي حثمة القرشية 
العدويّة » وسهلة بنتٌ سُهيل العامريّة » وبسرة بنتُ صفوان وأسماءٌ نت 
أبي بكر » وعائشة بنتٌ قدامة بن مظعون الجمحيّة > وأسماءُ بنتُ عُميس 
وغيرهنّ كثيرات منّ المُبايعاتِ اللواتي كن في عداد السابقين الأولين من 
المسلمين » وقد بايعهنّ النبيئ بل في هذا الوفْتِ المبكر على الإيمانِ بالل 
تعالى » وعلى العقيدة الصافية وذ كل آلوان الشرك وأشكاله. 


# وفى نهاية مطاف الدعوة المحمديّة بمكة كانت بيعة أخرى للشساء فى 
العقبة الَانية » تلك البيعة المشهورة في عالَم السّيرة التبوية التي رواها دنا 
كعبٌ بن مالك الأنصاريّ رضي الله عنه » وهو ممن شهد بيعة العقبة وبايع التبي 
بيه بها » يقول كعبت يصف جانباً من ليلة العقبة ومشاركة النساء فيها: «فَنْمْنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالنا » حتى إذا مضي ثلث اللي حرجنا من رحالنا 
لميعاد رسول الله »نسلل تسل القَطًا مستخفين » حتى اجتمعنا في الشَعْب 
عند العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا » ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنثُ 
کعب » آم عمارة » إحدى نساء بني مازن بن النجار؛ واسماءٌُ بنت عمرو بن 


عدي بن نابي ¢ إحدى نساءِ بني سلمة « وهي اَم منيع»'. 


)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ )٩١‏ ومن الملاحظ أذ المرأة المسلمة في هذه الأَمَة 
الميمونة الخيّرة قد شاركث في صناعة مستقبل الإسلام وبناء صرحه » فقد كانت جزءاً من 
واقع دولة الحق » لها مكانتها؛ ولها صوتها؛ ولها إسهامها » فقد خرجت يومها لتبايع 
التبي بيا قائد العرٌ الميامين وقائد الأمَة على حماية دين اله عر وجل » والدعوة إليه على 
صراط مستقيم . 
وينبغي أ نعلم علْمٍ اليقين أن المرأة ة المسلعة السايعة لم تعلط بالرجال اعتلاط الاما 
الأولى » ولم تبرج ولم تصافح بيدها أحدا أبدا » ولم ترقق صوتها ليطمع الذي في قلبه 
مرضّ » بل إنها ظهرث في كامل الأدب والعفاف والتصوّن الذي ربَّاها عليه الإسلام › 
وسجلت أعلى الأرقام لصورة المرأة وإسهامها في بناء الأسرة والمجتمع ودولة الإيمان. 
لقد أدركت المبايعة التي أنبتها الإسلام » أن أسوأً العمل الذي تقوم به أن تستخدم أدواتٍِ = 
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# وكان مَشهَد التساء الأنصارتات فى هذه البيعة المباركة يدل دلالة واضحة 
على مدئ التزامهنٌ بما يجري في هذه البيعة » كما يدل على وعيهنَ الام با 
ايعهنّ عليه رسول اله ل » فقد روي عن اليدتين الُبايعتين أ عمارة وا 
منيعم رضي الله عنهما أنّهما قاتا : (اجتمعتا بالشعْب ننتظر رسول الله لله ی حتی 
جانا ممه عه امتاس ب عبد المطلب وهو پومتا علی دين قومه إل اله حب 
أن يحضر أَمْرَ اب أخيه ويستوثق له. . . ٠».‏ . 

# وبايعَة الأنصارٌ يومَها على اللّصرة » وشاركت هاتان الصحابيتان فى هذه 
البيعة » على الرغم مما فيها من تبعاتِ شديدة » وقد وفيا » وأحْستنا » فكانتا 
ممّن رضي الله عنهما » وحازتا شرف هذه البيعة التي كان كعبٌ بن مالك يعدّها 
منْ فصل مشاهد الصحابة » وكان لا يراها دون مشهد بدر. فأكرِمٌ بها من بيعة! 
رارم بالخبايعين 

وعندما ته تّمت الهجرة التبوية » واستق مر النبئ بي في المدينة المنوّرة › 
كانت هناك بيعة أخرى للصحابياتِ » فقد علمْنَ أنهنٌ يبايعن التبي بي على 
نصرته وحمایته. 

# وقد مر معنا حديث بيعة آم عطية الأنصارية في قصلي سابتي نوجزها هنا بما 
روته أمٌ عطيَةَ نفسها فقالت : «لما قدم رسول اله َة المدينة جمع نساءَ الأنصار 
في بيت » ثم أرسل إِليهنّ عمر بن الخطاب » فبايعهن. . . . 

# وكانت النّساءٌ الأنصاريات يحرصَ على هذه البيعة الميمونة » وك 
فخوراتٍ بذلك » فقد كانت السَيّدة أمٌ عامر الأشهلية تقول: «جمتٌ أنا وليلى 
بنت الخطيم › وحواءٌ بنٹ يزيد بن السّكن › فدخلتًا عليه ونح متلفعات 


الأنوثة ومقدماتها لصي الرجالِ ورميهم في شباكها عن عَمْدِ » وتشتيت قلوبهم بالحركاتِ 
والملاطفات التي لا تليق › والتي تزلق الزجال إلى مزالق الخطر والزدى . 
كانت المبايعةٌ المسلمة قدوة لنساء الأمة في قولها وسلوكها » ولم تترك مقاماً من مقامات 
العظائم إلا أدلت فيه دلوها وكانت من الخيّرات الفاضلات . 

(۱) تاریخ الطبري (۲/ .)۳٣۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ )۲٤٤‏ بتصرف . 


بمروطتا بينَ المغرب والعشاء »> فسلمْث » ونسبني » فانتسبت » ونسَبَ 
صا حبتیئ فانتسیتا » فرحب بنا وقال : «ما حاجتكر»؟ 

فقَلَنَا : يا رول الله » جتنا نبايعك على الإسلام » فإنًا قد صدقنا بك 
وشهدنا أن ما جت به حن . 

فقال ية : «الحمد لله الذي هداكَنْ للإسلام» » ثم قال : «قد بايعتكن». 

قالت أَمٌ عامر: «فدنوث منه» فقال يي : «إّي لا أصافح النساء > قولي 
ي ارا کقرلي لامراٍ احا 

وکانت أم عامر تقول: | ئا اول مَنْ بایح رسول الله 

* وفي طلقا ابن سعد ال أل كن باي الي له من ااء: آم سعد بي 
مف واا کی ا ر وام عامر بن يز | بن السکن ۽ وجو 
ابت بن أب الأقلع عيرم 

*# وكان للنبي بيا بعض الدروس التربوية التوجيهية مع هؤلاءِ النسوة › 
فكان يتعاهدهنٌ بهذه البيعة إذا أراد منهنٌ المسارعة إلى أعمال البر والخير 
والصدقة. 


ره ڪا . 


# أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «شهدت الفطر 

مع النبي ية وبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم > يصلونها قبل الخطبة › 
ثم بطب بعد » خرج ع التي ب کائي آنظر ٳليه حين يلس بيده ۽ ثم آغبل 
يشقهم » حتى جاءَ التساء معه بلالٌ » فقال: اما اَن إا جاك اَلمُومِتتُ 
ايك . . . 4 [الممتحنة: ٠ ]۱١‏ ثم قال حين فرغ منها : «آنتٌ على ذلك)؟ 


قالت امرأًة واحدة منهنْ » لم يجه غيرها" : «نعم. 
(۱) طبقات ابن سعد (۸/ .)۲٤۷‏ 
)۲( لعل هذه المرأة هي : أسماء بنت يزيد خطيبة النساء. 
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قال : «فتصدفر». 

فبسط بلال ثوبّه » ثم قال: «هلم » لكَنٌ فداء أبي وأمّي». فيلقين الفح 
والخواتيم في ثوب بلال»'. 

# وفي بيعة الزضوان كان للتساء نصيبٌ مشهوذ » إذ بايعت التساء التبى بيا 

تحت الشجرة » وكان منهر : ٠‏ م هشام بدت حارثة بن التعمان الأنصارية » وام 
المنذرٍ نت قيس » والؤبيع بنتُ معوذُ بن عفراء الأنصارية ء وأسماء بت يزيد 
الأنصارية »> وقريبة بنتُ معوذ بن عقبة بن حزام الأنصارية ء وأ عمارة بنت 
کعب » وأم مني بنت عمرو الأنصارية وغيرهنٌ . 

# أَمّا بيعة المُسلمات بعد معاهدة الحديبية فكانت ذات أثر مذكور في القرآنِ 


والسيرةء فقد كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي بيا ية يمتح بقول الله 
ا رت ام سے سے - ور سرام سے کک سے 
تعالی : # اا الین ءامنرا ذا جڪ المؤمتت مجرت اموه . . . 4 فمن افر 


هذا ارط من المؤمنات فقد بايم البيعة القرعية . 


# ومن المذكورات في هذه البيعة: أميمة بنثٌ بشر › وأ كلثوم بنت 


ر 
عقرة "» وسبيعة بنت الحارث » وغيرهن . 


# وفي بيعة نساء محة يوم الفح أثز معلومٌ في المصّادر » فقد بايع النبي بلا 
التاس يوم الفتح ٠‏ بايعهم على الإيمانِ باش » وشهادة أن لا إِله إلا الله وأنّ 


(1) أخرجه البخاري برقم (۹۷۹) » ومعنى الفتخ : الخواتيم لظام كانت في الجاهلية. 
)۲( ام كلثوم بنت عقبةً واحدةٌ من ذوات الشرفي والمكانة في مك » ولكتّها انفردث بالإسلام دون 
ذويها » واحتملت وحدها آلام الهجرة » واعتساف الطريق » وحلكة الأهوال » ووحشة 
الليال الطوال فقد أسلمت هذه المؤمنة أم كلثوم دون رجال بيتها » ولما سنحت لها الفرصة 
ارقت خدرها ومتقرها تحت جنح الظلام فارقت أنتها فريدة شريدة » تطري بها قدمام 
الأرض بين أم القرآن مكة والمدينة المنورة » هاجرت إلى مفزع دينها » ودار هجرتها » إلى 
انی لکریم ا 
ٿم ثنٹ بالهجرة أمها السّيدة أروى بنت كريز » وكتبت في زمرة المهاجرات المبايعات . 
ود أت ايدام كوم بت عقب لها قوة اشن . تستهين بالموتِ في سبيل دينها 
وعقيدتها » وهاهي ڏي في هجرتها تترك شبابَ آهل بيتها وشيبتهم وهم في ضلال يعمهون › 
وفي حيرتهم يترددون . 
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محمداً رسول الله . وجاءَه الاس الكبارٌ والصغارٌ والرجال والنساء » فبایعهم 
على الإسلام والشهادة » وقال ابن جرير الطبريّ ٠‏ «ثم اجتمع الاس بمكة لبيعة 
رسول الله ي على الإسلام » فأخذ على الاس المع والطاعة لله ولرسوله فيما 
استطاعوا » فلما فرغ من بيعة الرّجال بايع التساء» . 

# وكان منَ المُسْلماتِ المبايعات في فتح مكة المكرمة : ريطة بنث منبه بن 
الحجًاج الّهمية آم عبد الله بن عمرو بن العاص » والبغومٌ بن المُعَدّل امرأة 
صفوان بن أميّة »› وأميمة بنٿت سفيان › وام مرثد الأسلميّة » وأروى بنت 
أبي العاص الأمويّة » وآمنة نت عمّان » وعقيلةٌ بنتٌ عتيك العتوارية » وفاطمة 
بنتٌ الوليد, بن المغيرة » وأم حكيم بنثٌ الحارث بن هشام » وأمٌ الحكم بن 
أبي سفيان الأمويّة وغيرهنٌ من المشهُورات مثل : ٠‏ هند بنتٌ عتبة أمٌ معاويةً رضي 
الله عنهما . 

# وفي الباب الاتي وفصوله نتعرف شخصياتِ هؤلاء المبايعاتِ وكيفية 
مبايعة النبي يا له في ضوءِ القرآنِ الكريم؛ والسّيرة التبوية العطرة؛ 
والمصادر الموثوقة. 
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رح 
ج ی 9ے جںی 
کی (ھے (لزو یی 


دت ا 


ا 
لل ىازا راي 


ما بايا ست ف کک 
البايعست اني العم اکر 
من مبایعاست بی الور البو تہ 
من اما یواست ی بی لوان 

مس البایعا ست بع راکرس تر 
مر البایعاست بین مک لکرس 
ساس شیا تن اة مابات 
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کے 


جی3ریے Dجری‏ 
سک دين دزو ئی 
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الفصل الأول 
من المبايعاتِ في مكة المكرمة 


# كانت صحيفة السّابقات إلى الإسلام في مكة تحتفظ بأسماء کثیرات 
منهنٌَ » وکانت المبايعاث على الإسلام كثيراتِ أيضاً » فقد بايعنَ النّئ از 
وامتثلنَ لامر الله ولرسوله. 

* وقد بدأث مبايعة النساء لبي يا في فَجْرِ الإسلام ومطلّع شه » وهي 
إن لم تكنْ واضحة المعَالم كغيرها من البيعات » إلا نها بيعة على الإسلام ‏ 
وقد بايع ِسَاء التي ية على الإسلام قبل دخوله دار الأرقم وخلالها وبعدها ء 
وفي کتب التراجم »› کالطبقات الکبری » وأسد الغابة » والإصابة أدلةٌ من 
اسماءِ هو لاء المبايعات السابقات اللواتي كَنّ في رعيلِ السابقين الأول » وفي 
المقدمة : حديجة وبناتها » وأسماءٌ وعائشة بنتا الصدَيق » وليلى بت أبي حثمة 
العدويّة » وأمٌ أيمن الحبشيّة › وام عمّار بن ياسر » وغیرهنٌ کثیرات جدا؛ 
وفي الصفحات الاتية نقراً سير بعضهنَ. 
آول؟ -خديجة بنثٌ خُويلد رضي انث عنها: 

# كانت خديجة بنتٌ خويلد الأسديّة رضى الله عنها على أكمل المعرفة 
ببشائر التبوة المحمدية » وكانت متطلعة إلى اصطفاء محمد َة نبا ورسولاً » 
حتى اختاره الله تعالى للنبوة والزسالة. 

+ كانت خديجة اول ساب إلى ظلال الرسلام في دوحته الميمونة »› 
والتصديي بالرسالة المحمدية » وقد سكل ابن إسحاق هذه الأوَليةً في السَيرة 
فقال : «وآمنت به خديجة بنتٌ خويلد رضي الله عنها » وصدقث بما جاءَه من الله 
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تعالی ووازرته على أمره وکانت أوّل من امن بالله تعالى وبرسوله »› وصدق 
بماجاء منه. . . .)7 . 


# وعن السّبق الميمون لأَمَّنا خديجة رضى الله عنها نتزوّد هذا الزاد العلم- 
من «زاد المعاد لابن قيّم الجوزية إذ يقول ما ملخَصه : «وبادر إلى الاستجابة له 
ية من الساءِ خحديجة بنتٌ خويلد رضي الله عنها » وقامث بأعباءِ الصديقيّةٍ 
فعلمَتْ بكمال عقلها وفطرتها » أن الأعمال الصّالحة » والأخلاق الفاضلةً › 
والشيم الشريفة تناسبٌ شكالها من كرامة الله » وتأييده وإحْسانو » ولا تناسبُ 
الخزيّ والخذلانَ » وإتّما يناسبه أضدادها » فمن ركبة الله على آخسَن 
الصَفات » والأعمال » إنّما يليق به به کرامته » وإتمام نعمته عليه » وبهذا العقَلٍ 
والصديقية » استحقّث أن يرسل إليها ربّها السّلام منه مع رسوليّه: جبريل 
ومحمد ل . 


™ 


# فخديجة إذن هى الأول فى مضمار التسابق الإيمانى › فهى اول مر آمنَ 
وباي وأول النساء سمع ما نزل من القرآن الكريم » فإسلامُها رضي الله عنها كان 
إسلام الفطرة الصافية › ولها فضَائلٌ انفردث فيها وحدهًا » فقد آمنث به کل 
حینَ کفر اناس » وصدقته حین کذبوه وجادتٹ بمالها ورزقهة الله منها 
الولد. 

+ قال الأهبئ رحمه الله ٠‏ (اخحديجة م المؤمنين وسدة نساء ء العالمين في 
زمانها » اول مَنْ آمنٌ به وصدقه قبل كل أحد » ومناقها مه » وهي ممن كَل 
سن لاء ۰ کایی عا سودي مش وتا ية ه سن أقل الجتة ه وراي 
تعظيمها .. 0 

# وعندما أشرقت آنوار الإيمان فى قلبها الصّافى أخحذث تبذل جهدذها » 
)١(‏ السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني .)٠٠ /١(‏ 


)۲( زاد المعاد (۱۹/۳) بشيء من التصرف . 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ 1٠۹‏ و١٠٠)‏ بشيء من الاختصار والتصرف . 
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وتنفق مالها في سبيل الله تعالى ٠‏ ليتابع التبيئ بي الدعوة إلى الله بقوة ويقين . 
# وأمامٌ هذا السخاءِ والإيمان » نالّت المكافأة والجزاء من اللو ع وجل 
بالسلام والبشارة بالجنة › حتی قال ابنْ قيم الجوزية عمّا حصت به خديجة 
بالسّلام من ربّها: وهي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها» ٠‏ شل مد بن 
داود: اهما أفضل : خديجة أو عائشة ؟ فقال : (حديجة أقرآها الت کيا 
السام من رها » وعائشة أقرآها السّلام من جبريل ۰ فالأوله أفضإت؛ 
وما أجْمّل أن نترنم بهله التغريدة: 
هذڏي خحديجة أشْلمث اول ١‏ السااء المُشْلمات 
هي زوجة الهادي وأوّل زوجة في المَخْصتات 
قد أشرق الإيمانٌ فى أعماقها فى السّابققات 
قد آمنت بالل رارت ُز الكائنات 
قد أخلصث في دينهاإم السا المخلصات 
من مالها من جَهْيها أععث ولم تغط الفكات 
أعطت جزياً في سخا أصبحث في المحسنات 
قد سلم المولى عليها فهي بين الآمنات 
جبريل جا إلى الي وخصها باليش ريات 
قد أعطيت في الخُّلدِ بيتاً في جوار الخالدات° 
# هذه بعض مناقب خديجة حينما انبل نور الإسلام » فكيف كانت حياتها 
قبل ذلك؟ 
# كانت خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهليّة «الطاهرة»" وتزوَّجّث 
من آبي هالة بن زرارة التميمي »> ثم خلفَ عليها بعده عتیق بن عابد 
المخزومي » ثم خحلف عليها سيّدنا رسول الله ياد . 


.)۱۰١/۱(داعملاداز‎ )۱( 

(۲) تغريدة السيرة النبوية (۱۲۸/1) لمحمد عايش - دار التراث - مصر - دون تاريخ . 

(۳) قال السّهيلي رحمه الله : اخدیجة پنٹ خویلد تست الساهرة في الجاهلية والإسلام » 
وکكانت تسمّى : سيدة نساء قريش . . (الزوض الأنف )۲۱١/۱‏ ط ۱۹۷۱م . 
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# وكانتٌ خديجة رضى الله عنها فى سن الشّباب عندما ترمَلتْ بعد وفاة 
زوجيِها » وکانت ذات مال وجمال ونس وشرف تشتغا بالتجارة » وتبعث 
القوافل إلى الشام مع بعض مواليها » أو تَر من الرجال تستأجرهُم لذلك. 

# وسمعت بأمين قريش وفتاهًَا الجيب النسيب محمد اة » فطلبث منه أن 
يتاجر بمالها إلى الام > وجعلٹ غلامها ميسرة صاحباً له وأوصته به . 

# وكانت الرحلة السّامية بالتّجارة الخديجيّة موفقةً ميمونةً » فعندما عادتِ 
القافلةٌ إلى مكة أخذ ميسرة يحدَّتٌُ سيّدتَة عمّا شاهد من الكرامات الجايّة 
لمحمَد ياء وشمائله اللطيفة » فحدثها عن الغمامة التي كانت تظلَلةً في ذهابه 
وإيابه » وعن الزاهب نسطورا الذي قال له عن محمد ئة عندما نزل تحت ظل 
شجرة في السام : «ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيع » وهو آخر الأنبياء» . 

# كانت خديجة تسمع بشغف هذا الكلام وتعيه كاماد حرفا حرفا وكلمة 
كلمة وجملة جملة » فازدادت يقيناً بأل محمّداً ييي ميمون السا والنّقيبة » 
ورسول الخير لهذه الأمَةَ »> وعلمت بأد مبعت رسول قد قَرْبَ أوانه » فدعتة 
إلى الزواح » وكان ذلك إليها » وله در شرف الدين بو عبد الله المُوصيّري إذ 
رسم هذه الواقعة في همزيته الجميلة فقال : 
ورأتة خديجة والتقى والرَهُ ‏ اد فيه سجيّة والحيا 
وأتامًَا أن الخمامَة والز ح أظت هه منهماأفياء 
وأحاديث أن وعد رسول الل سه بالبعث حَان منه الوفاءُ 
فدعتة إلى الرواج وماأح سن مايبلغ المنى الأذكيء“ 

# وأرسلت خديجة صديقتها الوفية نفيسة بنت منية إلى محمَدِ بل لتعلم 
ما عنده من هذا الأمر الميمون » وكانت نفيسة ذاتَ عقّل راجح فيها الكياسة 
والحصَافةٌ » فحصلث على الموافقة المحمدية للزواج من السَيّدة خديجة بعد 


حوار وحدیث معه ی . 


(1) ديوان البوصيري (ص ٥‏ و١٠)‏ تحقيق محمد سيد كيلاني - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - 
ط۲ ۱۹۷۲م. 
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# عادت نفيسة تحمل البشرى المُحمّدية النفيسة المباركة لخديجة قائلة: 
أبشري يا خديجة » فقد واف محمد به على ما تريدين». 


# تج الواح » وكانت خديجة ذات عَقَل حصيف زاته بعد الظر » فهبَات 
لحياتهما بيتاً سعيدا » وأعطث لمحمد ييه كل الوفاء والتفاني واللإخلاص > 
فهو الأمين ذو الصْفات النبيلة » والخصائل العظيمة » والحصائل الكريمة › 
وكان عمرةٌ عند الرّواج من خديجة خمساً وعشرين عاماً » وعمرْهَا يقترت من 


الأربعين و: 

من أجل ذا ائتمتقه بْب خويلد 
قَمضى لأزض السام متجراً وعَا 
وهتاك قد زادث به ولَّعاً ورا 
فدعث نفيسة بن منية ٿه ب 
قَمَضّث إليه وكاشفتّه بمالد 


مع أنّها في الأربعين وعمره 


في مالهمامن وافر النروّات 
س 0 o‏ ا 2 

ممت وصله لتعدد الميزات 
٠ 0‏ 72 سے کے 

تها الذي تخفي من الات 
بها فارْتَضَاءُ وسر بالفكرات 
(VDT 9 sS ,‏ 


(۱) كتاب سيرة ولد آدم (تائبة الخطيب) (ص )٤۳‏ الشؤون الإسلامية قطر - دون تاریخ . قال این 


إسحاق في السْيرة : : «وكانت حديجة امرأة حازمة شريفة لبيبةً > مع ما أراد الله بها من كراميه › 
فلا أخبرها ميسَرةٌ بما أخبرها به » بعثث إلى رسول الله ل فقالت له فيما يزعمون : يا بن 
عم » إني قد رغبتٌ فيك لقرابتك ٠‏ وَسِطيّكَ في قومك وأمانتك » وحسْنِ خلقكَ وصدق 
حديثكٌ؛ ثم عرضت عليه نفسها » وكانت خديجة يومثل أوسط نساء قريشٍ تسب » وأعظمهنّ 
شرفاً » وأكثرهنٌ مالا > کل قومھا کان حریصاً علی ذلك منھا لو یقدر علیه). 

قال السهيلي رحمه الله : «معنی السطة والوسط ؛ وهي أوسط قريش نسباً: السطة : من 
الوسط؛ والوسط: من أوصاف المدح والتمضيل » ولكن في مقامين : : في ذکر لئس » 

دکر الشهادة » أمّا السب : فلأنً أوسط القبيلة أعرقها » وأولاها بالصميم وأبدها ر 
الأطراف والوسيط » وأجدر ألا تضاف إليه العو لأنٌ الآباءَ والأّمّهات قد أحاطوا به من 
كل جانب » فكان الوسط من أجلي هذا مدحا في السب بهذا الب . 

وما السّهادة فنحو قوله تعالى : # مال أوَسَطْمٌ4؛ وقوله: $ وگڌك عاتم امه وسا يڪو 
شَهَدَآءَعَلَ لتاس فكان هذا مدحاً في الشهادة » لأنّها غاية العدالة في الشَاهد أن يكون وسَطاً 
کالمیزانِ» لا یمیل مع آحلِء بل یصمَمٌ على الحق تصمیماًء» لا بجذبه هوی» ولا یمیل به 
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# ومر على هذا الزواج الميمونِ خمسة عة عشرَّ عاما » كانت أعواماً سمَاناً 
حصد الزوجان جتی السعادة خلالها > وکان البيتث المحمديٰ متوّجاً بالتوفیق 
والسّعادة والنجاح . 


2 وعد هده الأعوام الميمونة › بلغ محمد إل الأربعين من عمره 
الشريف » وكان قد حب إليه الخلوة ة في غار حراء ٳِذ يان بربّه » ويښتعد عنْ 
ضلالاتِ الجاهليّة وآثامها وأزلأمها وأصتامها ولاتها وعڑاها وهبَلها. 


# جاء شهْرٌ رمضان شهر الخير واليمن والبركة » وأزفتِ السَاعة ليتصل خبر 
السماء ء بالأرض » قال ابن 5 قيم الجوزية : «فلما كَمْلّ له َة أربعون » أشرقث 
عليه أنوارٌ النبوة › وا الله تعالى برسالته »> وبعثة إلى خلقه واختصه 
بکرامته » وجعله أمینه بيه وبين عباده). 


# فى هذا الوقت تألقَّتْ خديجة رضى الله عنها تألقا نادرأ إذ شدّث أرْرَ الت - 


يا عندما أخبرَّها بالوحى فقالت له: «واش لا يخزيك الله أبداً ء إِنَكَ لتصل 
الزحم » وتصدق الحديت » وتحملٌ الكل > وتكسبُ المعدوم » وتقري 
الصيف » وتعينْ على نوائب الحق»'. 


= رغبة » ولا رهبة من هاهنا » ولا من هاهناء فكان وصفهةٌ بالوسط غاية في التّزكية والتًعديل. 
(الرٌوضن الاَنف ۱/ )۲٠۳‏ بتصرف يسير جداً. 

)۱( أخرجه البخاري برقم (۳). وما أجمل هذه الفقرات الكاشفات عن خديجة التي نقلناها من 
«نفح الطيب» حيث نقل المقّري عن ابن الابار قوله: «فعلمَّث أنه الصادق المصدوق › 
وحكمث باه السّابق لا المسبوق » وما زالتْ حى أزالّتْ ما به من الخْمَة » وقالت: إنّى 
لأرجو أن تكون نبى هذه الأَمّة : 
إلي تفرشت فيك الخير أعرفه وال يعلم أن ماخاتتي البصزر 
آنت اليئ ومَنْ يحرم شفاعة يوم الحساب فقد آزرى به القدرٌ 
لا ترهنْ فسوف تبهر » وسيبدو أمرٌ الله تعالى ويظهر؛ . . . . وما لبثشث أن غلَمَت أبوابًها › 
وجمعث عليها آڻو اها » وانطلقث إلى ورقة بن نوفل ء تطلبه بتفسير ذلك المُجْمَل » وكان 
يرجع إلى عقل حَصِيْف › ويبحت عمّن يُبْعَت بالدين الحنيف »› فا ستبشرَ به ناموسا » 
وأخبر آله الذي كان يأتي مُوسى » فازدادث إيمانا » وأقامث على ذلك زمانا. . 
وقد سبقث لها من الله تعالى الحسْنى ٠‏ فصعت سنا وقالت ننا . . فحكاما للك 
بالسّلام » من المَلك السّلام. . .. (نفح الطیب )٠١ ٤و ٠٥٠۳ /٤‏ باختصار . 


۲۲ 


# وطابث نض الّبي ية بحديثِ خديجة وكلماتها العظيمة النابعة من 
صدق فراستها وکمال عقلها؛ فمن بيتها سَطْع نور الإسلام وغمر الدّنيا كلها » 
فكان بيتّها فصل الأماكنِ بمكة المكرمة بعْدَ المسجدٍ الحرام » وفيه بُستجابُ 
الدعاءٌ طول سکتی رسول الله ی فيه › ولنزولٍ جبريل عليه السلام فيه على 
الحبيب المصطفى محمد ية . 


د كانت أمنا خديجة ترفق بالني بيا وتواسيه وتعينة فيما بحقاج إليو قبل أن 
يبعت رسولا » وبعد أن أرسل كانت اول المبايعات وأوّل السّابقات وال 
المصدقات المؤمنات » وأوّل من ناصرَّه وشد أزرهٌ > وظلْتُ كذلك حى 
توفيت قبل الهجرة بثلاثة أعوام؛ ؛ توفيث بمكةَ وعمرٌها يقترت من خمسة وستين 
عاماً » ودفتها النبئ ئي في الحجون“ وأطلق على عام وفاتها اسم «عام 
الحزن» » وذلك لشدَة ما كان فيه من الشدائد والأهوال في سبيل الدّعوة إلى الله 
عز وجل . 

# ظلت خديجة رضي الله عنها في حياتها الزوجية قرابة خمس وعشرين سنة 
تقدّمٌ حلالها كل فضيلة » وخلّة نبيلة » حتّى حازث درجة الكمال » وحتى قال 
النبئ بل في حقها: كمل ن لجال کثيڙ ٠‏ ولم يطل من الشساء إا ثلاث" 
مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنثٌ خويلد. . ° 

٭# ولخديجة لمَسَاتٌ طيّبة وأوّلياتٌ عظيمة أجملها الإمام الزهري بقوله: 
«كانث خديجة رضي الله عنها اول مَنْ آمنَ بال » وقبل الزسول رسالة رنه ء 
وانصرف إلى بيته » وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلّمت عليه . فليا 
دخل على خديجة قال : «أرأيتك الذي كنت أحدثك ّي رأيته في المتام؟ فانه 
جبريل اسَعْلنَ لي » أرسَله إلى ربي». وأخبرَهًَا بالوحي فقالت: أبشر فوَاله 
لا يفعل الله بك إلا خير » فاقبل الذي جاءَك من اله فاته حق»" . 


. «الحجون»: جبل بأعلى مكة المكرمة » كان أهلها يدفنون فيه موتاهم‎ )١( 
.)٠١۸ انظر: تاريخ اللإسلام للذهبي (السّيرة النبوية ص‎ )۳( 


۲۳ 


# وذكر ابن كثير أوّليات ميمونة لخديجة منها أتها اول المصدقينَ بالزسالة 


المحمديّة وأوّل زوجة رضى الله عنها" . 


وتحفظ أنَّها : 


(۱) 
(۲) 


# أول مَنْ صلى مع رسول الله ا . 
# وأول مر زق منها الأولاد. 


سے 


e 


# وأول مَل بشرها بالجنة من أزواجه. 

# وأوَل من أقرأها رها الكلاء. 

# وأوّل صديقة من المؤمنات الصحابيات . 

# وأوّل زوجات التي يا واه . 

2 وأوّل قبر زل فيه التبيئ الكريم ويا قبرها بمگة». 


انظر : الفصول في سيرة الرسول لابن کثیر ( ٩۷‏ و٣٤۲)‏ بتصرف . 

نساء مبشرات بالجنة للدكتور أحمد خليل جمعة (ص .)۳١‏ ويمكنني الان أن أزود النساء 
بهذا الزاد الميمون عن خحصائص أمّنا خديجة رضي الله عنها »> وخحصائصها نادرة وهي 
خصائص الزوجة الكاملة الحصيفة التي تفرّدت بها بين نساء عصرها فمن الخصائص المونقة 
التي تألقت فيها حديجة وتفزّدت هي : 

أولاً: آنا خدیجة رضوان انه عليها لم تدارك ريا قرته! لهوهم وسفاخهم ورجح ۽ 
بل إنَّها رضي الله عنها لزمت بيتها وتاجرث بمالها دون أن تحتكّ بنفسها مع الرّجال › 
وما عرف عنها تيز ولا تلاط » ولم يعرف التاريح أصاة فسا زوجات الأثياء أو ترجه 
للناس. 

ثانياً : إل السَيّدة حديجة رضوانٌ اللو عليها واسَتِ النبي يا ووقفت معه في الأيام العَيِرة ‏ 
ولم تمن التي ل لخطة بمالها » بل انها آنفقت منه بإذنه » ولم تكن القوامة له ۽ » فکانت مغل 
أعلى لنساء الدنيا من بعدها » فهل تعلق الثَساءٌ بأحلاق سيّدتنا خحديجة سيّدة نساء العالمين 
رضي الله عنها . 

ثالثاً: بلغت أمنا خديجة السّها عندما رضيث بالفارق في المالٍ بينها وبين النبي يي »> ولم 
تنظ إلى عادات التاس وتقاليدهم التي كانت تهددهم › فقد كانت مشهورة بمالها ومكانتها. 
رابعاً: عندما أرسلت خديجة لخطبة السّي ية كانت قد خالفتِ المفهوم القاصرَ عند الاس »= 


2€ 


# إن الكلام عن أمٌ المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - کلام جمیل مطربٌ» 
وهو روح وریحالٌ هذا الكتاب » ولا يمل سامعه منه › غير اني حاولت أن 
أقتطفَ بعض آزاهير الود والوفاءِ من سيرتها المعطار رضي الله عنها وأرضاها › 
وحشرنا في معيتها » إن سميع مجيب . 


# هذه امرأة نجيبة من نجيباتِ النّساء السابقات إلى الإسلام » ها لبابة بنث 
الحارثِ بنٍ حزن الهلالية المشهورة بكنيتها أمٌ الفضل ¢ وهي زوجة العاس بن 
عبد المطلب عم النبي يلا . 


# كانت أمٌ الفضل قديمة الإسلام في مكةٌ المكرمة ¢ فکان ابنها عبد الله بن 
عباس يقول: «كنتٌ أنا وأمّي من المُْسْتَضعفينَ من النّساء والولدان»'“. 


# وأخرج البخاريٰ بسنده عن | ۰ بن عاس رضي الله عنهما آنه تل5 : 3 


لتوب ت ازال اتاد ان6 [التسا: ۹۸] » قال: دكن آنا واتي 


ممن عدر ایله»" . 


وهذا الحديث الصحيح يشيرٌ إلى أن أمٌ الفضل قد أسلَّمث قديماً قبل زوجها 
العبّاس › وعجزت عن الهجرة إلى المدينة المنوّرة مع المهاجراتِ لضعفها 
ولصغر ابنها عبد الله بن عاس رضي الله عنهم أجمعين . 


كما أن السّبي َة قد ازدرى أعرافَ الجاهلية عندما قبل اليدة خحديجة التي تكبرهةٌ خمسة عشر 
عاماً » وخالف التقاليد الموروثة التي محاها الله بالإسلام. 
خامساً: كانت خديجة السّند العظيم للّي بيه > فقد كانت توْنسة في حياته القاسية المليئة 
بالهموم وتحدي الخصوم » لذلك كانت الزوجة الفاضلة التي طغت ذكراها على حياته 
الشريفة بي فكان يذكرها في كثير من المواقف بعد موتها ويثني عايها ويترحم عليها. 

.)۱۸١ /٥( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري برقم .)٤٥۸۸(‏ 


# وعن إسلامها المُبكر فقد قال ابن سعد: : «أمٌ الفضل اول | مرأة متت بعد 
حل سحة) ‏ . 

#٭ وافتتح الذهبر ترجمتها بقولرٍ عنها: م الفضل بنت الحارثِ بن 
حزنِ بن بُجير الهلالية » الحرة الجليلة » زوجة العجاس عم النبي وي › وأم 
ولا اا التجباء اسمها لبابة؛ وهي ا 

« ونال ال «لة تلم -من الساء- أ تنلها. پعن : بعد 
خحديجة) . 

# كانت السَيّدة لبابة الكبرى أمٌ الفضل ممّن حَظى بالصّحبة الَبوية منذ أن 
أنعم الله بالتبوة على رسوله. ولقيث ما لقي غيرْهًَا من العناء والمشقَة من فجار 
قريش وأشرارٍهم » ولما قاطعَث قريش أهل الإسلام منْ بني هاشم وذويهم ء 
كانت أمٌ الفضل يومّها حامل بابنها عبد الله » ودخلتِ الشْعْبَ مع المُحاصّرين ؛ 
فجاء زوجها العتا س إلى التب ية وقال : «(يا محمد » أری' أن أمّ الفضل قد 
اشتملت على حمُل» . 

فقال التبئ ياد : «لَحَلٌ الله أن يقر أعينكم». 

# وولدث أمٌ الفضل ابتها في الشعب » > فحملوا المولود عبد الله ب عاس 
إلى التي ب فحتكة بريقه الطاهر الشريف ؛ وهذه منقبة لهذا المولود الج 
بريقهِ غير ابن عبّاس» . 

# ونشاً عبد الله ترعاه امه رعايةً خاصة » فقد كان ترىئ منه مخايل البركة 
والسيادة » فکانت تشعر بالسّرور يغمر قَلمَها > وکانت إحدیى فصیحات 
النساءِ » فکانت ترقص ابتها عبد الله ور تقول : 
ثكلت نتفي وثكلتٌ بكري إنلم تشد فهرأآوغير فهر 


)١(‏ الإصابة )٠٠٠١ /١۳(‏ » والاستيعاب (١٠١ /۱١(‏ بذيل الإصابة. 
(۲( و (۲) سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۱٤‏ و١٠").‏ 


۲٢ 


بالحسّب الد وبذل الوفر حتی پواری في ضریح الق ° 
# وصدقّث فراسة آم الفضل بابنها عبد الله »> فَسَادَ وجَادَ ‏ فکان حبر 


الامَةَ » وفقه العصر › > وإمام التفسير › مسح التي ب رأسه : ودعا له 
بالحكمَة فقال: «اللهم عَلَمْهٌ الحكمة وتأويل الكتاب» » فكان يْسَّكّى «البحر) 


لعلْمه وود » وکان مهيبا امل لعفل » زک اللفس » من رجا الكمال. 
# وكانت آم الفضل من التساء المنجبات » واشتهرت بذلك » حتى 

امتدحَها عبد الله بن يزيد الهلالئ فقال : 

ماولدث نَجبة من قحل بل نعلمه أو سهْر 

ية من بن ام الققل أكرم امن كهلة وكيل 

عم التبي المُصطّفى ذي القضل وخاتم الؤسل وخير الرسل 
# قال التّوويّ رحمة الله عن نجابة أمّ الفضل وسبقها إلى الإسلام: «كانث 


(۱) انظر: شاعرات العرب (ص ۳۲۰) ومعنى «بکري»: بکرها: الفضل بن العباس وبه تکنى » 
و«اللحسب العد» : القديم . ومن الملاحظ أله في الوقت الذي ينمو فيه الطغل جسيماً » تكون 
الأ الحصيفة الواعيةٌ عاملةٌ على تربيته خلقيا » ومنذ العفولة المبكرة ٠‏ فقد روي من الأناشيد 
والتّهلیلات التي كانت هؤلاء الصّحابيات المبايعات يرفص أولادهنٌَ عليها - الجميل 
والممتع » بما ضبَنّه من قيم خلقية رفيعة » فالمرآة الواعية الأصيلة في ذاك العَصر كانت 
تغرسنْ منذ نعومة الأظفار المعاني الرّفيعةً في نفوس أطفالها ‏ ذكوراً وإناثاً على حدٌ سواء - 
وترتمهم بذوقٍ الكلم الرّقيتي » وفصاحة اللسان » وتسعى لإبعادهم عن سماع دنيء الكلام 
وبذيئه » ولاسيما إذا كانت من السّادات ومن علية القوم » وتتعهدهم بالزعاية والملاحظة › 
مُوضحة لهم سَبْل الخيرٍ » والصًّلاح » والفلاح. 
ولم يكن يشار الأم في القرية غير الأب ء رغالبا ما يكوت الأب مشغول بأمور المعاشِ . 
ولذا فان الأ كانت عنصراً فالا وحيوياً في تربية أولادها على كريم الخلالِ وحميد 
الخصًال » وتلقنهم العادات والأعراف المتداولة » وآداب السّلوك » والفصاحة والبيان. 

(۲) آخرجه ابن سعد (۲/ )۳٠١‏ » وأخرجه أحمد في المسند بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأویل» (المسند ۲٦٦/۱‏ و٤۳۱‏ ۰ و۳۲۸ و٣٣؟).‏ 

(۳) اقرا سيرته كاملة في كتابنا «علماء الصحابة» ففيه حير كثير بإذن الله . 

› وكان للعباس من الإناث: أم حبيب أو حبيبة » وآمنة‎ .)٠٤١ /١( انظر: الاستيعاب‎ )٤( 
. وصفية » وآم الفضل‎ 

۷ 


من الملجباتِ» ولدث للعباس سَةَ رجال لم تلد امرأة مهم : الفضل» وعبد ال 
ومعبد » وعبيد الله » وقثم » وعبد الزحمن » وأسلمث لبابة قديما » وهي أول 
امرأة أسلمث بعد خديجة » وكان النبي ية يزورها وهي لبابة الكبرى»'. 

# ومن العجيب أن هؤلاء الإخوة النجباء مات كل واحدِ منهم في ناحية 
اللأرض حتى قيل : «ما رأينا مثل بني اَم واحدة أشراف > ولدوا في دار واحدة 
بعد قبوراً من بني أَمٌ الفضل : 

فأمًا الفضل فماتَ بأجنادين شهيداً. 

وعبد الله فماتَ بالطائف . 

وعبيد الله مات باليمن . 

وعبد الرحمن ومعبد ماتا بإفريقيا. 

وقتَمٌ مات بسمرفنّد) . 

# ولعل الحكمة في ذلك انتشار بركتهم في الآفاق و بانتفاع الاس بهم في 
تلك البلاد التي سكنوها وذهبوا إليها و من حيث دعوتهم إلى الله عز وجل › 
وتوجيه الاس إلى الخيرء والإحسان إليهم» فبهذا كله تعصل البركة بالصًالحين . 

# ومن العجيب أيضا أن صاحبَ السّيرة الحلبية نَقَّلّ عن ابن الجوزي بشَأنِ 
م الفضل قوله : «ليس في الصحابيّاتِ مَنْ كنيتها آم الفضل إلا زوج العتاس»“ 
والحقيقة فهناك صحابياتٌ ثلاث لهْنّ هذه الكنية وهن : أمٌ الفضل بنت الحارث 
هذه » وأمٌ الفضل بنتٌ حمزة » وأمٌ الفضل بنت العتاس" . 

٭ وکانت السَيّدة النجيبة أ الفضل من علية التساءِ وكرائمهنْ » وكانَّث 
شهمة غيورة على الرسلام والمسلمين » لا تصبر على اذى أحد منهم مهما 
كان؛ وقد ورد أتها وقفث في وجه أبي لهب وضربتة بعصا شج بها رأسه لاه 
اعتدى على بعض الموالي . 
(۱) تهذیب الأسماء واللغات (ص )٦۱۸‏ طبعة دار الفکر - ط۱ ٩۹۹١م‏ . 


(۲) السيرة الحلبية (۲/ .)٤٤٤‏ 
(۳) أسد الغابة (۳۹۹/۷و۷٣۳).‏ 


۲۸ 


# وسنستمع إلى شجاعة أم الفضل وشهامتها من صاحب العلاقة نفسها › 
فقد روی أبو رافع''' مولی رسول اللہ 5 قصة ذلك فقال ما ملخْصه: «كنت 
غلاما لعتاي بن بد السب » وكان لاسلا قد دلت آمل الي » فاسلمت 
م الفضل » وأسلمت » وکان بو لهب قد تخلّفَ عن بر › فلما جاء ۶ه الخد 
عن مصاب قريش في در » أذله الله عر وجل وأخزاه » ووجدنا - نحن 
المسلمين - في أنفسنا قوة وعزاً وعزيمة > وكنتٌ يومئذ رجلا ضعيفاً أصنع 
الأقداحَ الخشبيّةَ في حجرة زمزم؛ فو الله إِنّي لجالسنٌ فيها أصنع أقداحي 
وأنحتها » وعندي أمٌ الفضل جالسة » وقد سرزنا بنصر رسول الله ب » إذ أقبل 
أبو لهب يج رجليْهِ ووجهه يطفح بالشَرٌّ من الأخبار التي وصلث إليه عن 
الهزيمة » فجلسَ إلى طرف الحجرة » وبينما هو جالسلٌ إذ قال الناس: هذا 

آبو سفيانَ بن الحارٹ بن عبد المطلب قد جاءَ من بذر . 

فقال له أبو لهب: هلم إلى » فعندك لعَمْري الخبرٌ؛ فجلسنَ إليهِ فقال 
أبو لهب : يا بن أخحي » أخبرني كيف كان أمر التاس؟ 

قال : ولل ما هو إلا أن لقينا القوم » حتى منحناهُم أكنَافنا يقتلوننا كيف 
شاؤوا » ويأسرونتا كيف شاؤوا » وآيمُ اللو مع ذلك ما لَمْتُ الاس » لقينا 
رجالا ضا على حَيْل بلق بين الَّماءِ والأرض » واله ما تبقي شيئاً » ولا يقوم 
آمامها شيء . 

قال أبو رافع : فرفَعْبٌُ طرف الخيمة بيدي وقلت فرحا: تلك الملائكة 
والله » فاغتاظٌ أبو لهب ورفع يده فضربَ وجُهي ضربة شديدة » فوثبتُ إليه 
فاحتملني وضرب بي الأرض » ثم برك على يضربني » وكنتٌ رجلا ضعيفاً. 

ولما رأث أمٌ الفضل ما يصَتَع بي » قامَتْ إلى عمود من عمُلِ الحجرة › 
فأخذنه » ثم ضربّث أبا لهب ضربةً شقّت في رأسه شجَةٌ منكرة » وقالت له في 
قوة: ويحك » أستَضعفته اَن غاب عنه سيّده؟ ! 


(1) كان عبداً للعباس بن عبد المطلب » فوهبه للنبي بي › فلما أن بشر النبي بإسلام العباس 


أعتقه . 


۱۲۹ 


فنكسنَ الخبیث وقام مولب ذلیلاً مدحوراً » فو اه ما عاش بعدهًا إلا ْح 
ليال حى رماه الله بقرحة قاتلة فقحلّه». 

# وظلّث أمٌ الفضل في مكة حينا من الدهر » ثة صحبث زوجَها العبّاس 
مهاجرة إلى المدينة المنورة » وهناك أخحذث مكانتها بين السًابقاتِ المبايعات › 
فكان الحبيبُ المُصطفى بل يحترمُها ويعرفٌ مكانتها وسابقتها » فكان يأتي 
بها كثيراً ويزورها ويكرمًها » فقد كانت رضي الله عنها عابدة طائعة لله صوامة 
قوّامة » ذكر ابن الجوزي أنها كانت تصوم يومَي الاثنين والخميس . 

# وذات يوم نامث أمٌ الفضل فحلمث أنها رأث عضوا من أعَضَاءِ النبي 4ي 
في بيتها ء ولم ارما الحبيبٌ الأعظم كا أخبرنه بما رأث في منايها : > فطمأنها 
ل وفسَرَ حلَمَها قائ : «خيراً رأيتِ » تلد فاطمة غلاماً وترضعيه بلبنِ ابنك 
فُتّم» فولدث فاطمة الحُسين » فأرضعتهما أمٌ الفضل . وكان قشم أخا الحسين من 
الزضاعة » وكان يشكه بالتبي ئل . 

٭ وكان لأ الفضل مكانة ورفعة بين الصحابيات » وكانت من المشهوراتِ 
بالعفة والصيانة > وذات مرة أذ لعین اليهود وطاغوتهم كعبٌ بن الأشرف 
يؤذي المؤمنات العفيفاتِ برل » وصار يتناول أعراضَ المسلماتِ › ويسبك 
قصائد في التَعرْلِ ببعضهنَ » حتى أقدمٌ على أن يشب بام الفضل ويقول: 
أراحل انت لم ترحَل مق وتار أت آم القضل بالحرم 
إحدى بني عَامر ج الفواد بها ولو تَسَاءُ شَمَث كبا من السَقم 
لم آر شمسا يليل قبلا طلعَث حى تبث لا في َة القَكَم 

# فغضب التب كلا لانتهاك هذا الفاجر حرماتِ المسلمين › وبذاءة لسانه 
وكذبهِ وحديثه المائق في المُسلماتِ الطّاهراتِ » فانتدبَ لها محمَد بن مسْلّمة 


(1) انظر: السّيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ ۳٠۱‏ و۲٠)‏ » وطبقات ابن سعد ۷٣ /٤(‏ 
و٤۷)‏ مع الجمع والتصرف . وعلى الرغم من أن هذا الخبرَ ضعيف » فإنه يدل على حماسة أم 
الفضل وشهامتها فلله درّها من امرأة حسمت الموقفَ بتصرف قد يعجز عنه الرجال! . 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۲۷۸ و۲۷۹)» وللحدیث أصل في مسند آحمد (۲/ ۳۳۹ و١٣٤۳).‏ 
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وثلَّةً من فرسان المسلمين › فكفوه أمره وقطعوا دابره وقتلوه؟. 

# وظلت آم الفضل ذات مكانةٍ متميّزة » وتوفي رسول الله ل وهو راض 
عنها » وشهدت وفاته فقالت : «خرج إلينا رسول الله هة وهو عاصب رأسّه في 
مرضه» فصلى المغربَ » فقرأاً بالمرسلاتِ » فما صلاها بعد حتى لقي الله» . 

# وكانث أم لقصل من الصحابياتِ اللواتي قهن الين وعَلمْته على أساس 
صحيح » فقد جاء أن ناساً تماروا في صوم التبي َي يوم عرفة ؛ فبعضهم قال : 
((هو صائم»» وقال آخرون : « لیس بصائم»» فبعثت إليه بقدح فيه لبن هَشرِبَه 4 

* ومن أجل فضائل آم الفضلِ آله روي لها عن التبي يا ثلاثون حديناً ۽ 
رواها أصحابٌ الكتب السَتة » وروى عنها وّلداها: عبد الله وتام وعد من 
الصحابة والتّابعين . وتوفيت في خلافة عثمان رضي الله عنهما تاركة أجمل 
صفحَات البرٍ والعمل والبق إلى المكارم في تاريخ التساء فرضي الله عنها 
وأرضاها. 
ثالثاً: سميّة بنث حياط رضي اله عنها: 

٭ في اردان السّيرة النبوية وأكمامها فصول قيّمة ومواقف آسرة للتفوس عن 
تباتِ أولئك الصابرين من الرّجال والنساء في وجه طغيانِ قريش وكفر 

فقد اشتدّت المح على أصحاب رسول الله لاء » وعظم عليهم البلاءٌ ؛ 
وتذامرت قريش على مَنْ في القبائل والبيوتات منهم يعذبونهم »> ویفتنونهم عن 
دينهم » ویحبسونهم ویضربونهم ويجيعونهم جوعاً شديداً » ويعطشونهم في 
ليام الحارّة » ويوقعون بهم كَل بلاء یرون آنه یمکن ان يصدّهم عن دينهم ؛ 
ويردهم عن عقيدتهم التوحيديّة إلى كفر الوثنية وظلمات الشرك. 

# فكانوا يُلقونهم في رمضاءِ مكة إذا اشتد الح » فكان بعضٌ المستضعفين 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۲/ )٥۳١‏ » والبداية والنهاية /٤(‏ ۸) مع الجمع والتصرف . 


(۳) أخرجه أحمد .)١٤١/0‏ 


۲۱ 


مقون العلا فجييرنهم اى لفت * با لياه انوا صر على ما ممتهم 

* ولعي الأن مع واحدة ممن رفن بابر والتحلي بروع الغداء في سيار 
الله » إِنّها سمي نت خباط أمٌ عمار : بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين . 

# كتبت أسرة ياسر بن عمار: وداه عمار وعبد الله وأمّهما سميّة فى سجْل 
البطولة الفدائكة له سمی آیات الصّبر واحتمال أشد الأذى والعذاب. 

# مات راعيها ياسرٌ رضي الله عنه تحت العذاب الشديد » وماتت سمية 
رضي الله عنها بطعنة غادرة جبَانة من ابي جهل عمرو بن هشام » ورمي عبد الله 
أيضاً سقط » ولم يبق منهم إلا عمّار رضي الله عنه فكانت له آثار الصدقٍ في 
جميع مواقف الإسلام والجهاد التي شهدها في معيته ٤‏ . 

٭+ سجلت هذه الأسرة الكريمة سبقاً ميموناً في عالم المكارم › وکانت 
السَيّدة سمية رضي الله عنها هي صاحبة السَبْق » حيث أسلمث وبايعَّث مع الثلة 
المؤمنة الأولى في مكة المكرمة. 

٭ وعندما أشرق قلهها بالإيمان كانت قد اقتربث من سن الشيخوخة » غير 
أتها حظيت بشرف الصحبة > فكانت من الأكابر بين جماعة الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم قال الإمام الذهبي عنها : هي سميّة مولاة بني مخزوم » من کبار 
الصحابيات»' . 

# وفي سجل الأوائل يسطع اسم سمية أمّ عمار رضي الله عنها » فإذا ذكر 
الابرون کرٹ مع أوائلهم » وإذا ذكر العابدون ذكرت مع المُجلين » وإذا 
ذکر الشهداء الابرار كان لها السّبق في هذا الميدان المزهر الا والعهدِ مع الل 
تعالى » فهي الأٌولى بين شهداء الصحابة والصّحابيات رضي الله عنهم جميعاً. 

# كانت سمَية أوّل امرأة من الموالى أ علنث إسلامها » أمام الملا القرشي 
العنيد الظالم » فلم تحْشَ أبا جهل » بل لم تخش مولاها أبا حذيفة بن المغيرة 


(1) سير أعلام النبلاء .)٤١۹/١(‏ 
۳۲ 


المخزومئ ومَنْ معه من عصبة المشركين. وفوق هذا وذاك ذكروا أن سميّة 
كانت سابعة سبعة في الإسلام" » فهي إذاً من العشرة الأوائل في ميدانِ 
الفضائل . 


٭# ویشهد بهذا السّنْى واحد من أكابر أهل السق وهو عبد الله بن مسعود 
الهذليّ رضي الله عنه حيث قال : «أول مَنْ أظهرّ إسلامه سبعة : رسول اللو 4ل؛ 
وآبو بكر الصديق رضوان الله عليه ؛ وعمار د بن ياسر ؛ واه سميَة بت خباط » 
وصهيبٌ الزومي ۰ وبلال بن رباح الحبشئ » والمقداد بن عمرو. 


# فأمَّا رسول الله اة فمنعه الله تعالى بعمّه وأَمّا أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه فمنعه الله تعالى بقومه » وأمّا سائرهم » فألبَسَهم المشركون أدراع 
الحديد › وصفدوهم فى الشّمس › وما فيهم أحدٌ إلا وقَذ واتاهه"“ على 
ا أرادوا ل بلا ين رياح الحبشي » فإله هات عليه تسه في اثر ومان على 
قومه » فأعطوه الولدان يطوفون به في شعَاب مكة وهو يقول أَحَدٌ اَ۳ 


# لقد صبرت سميَة صبراً جميااً أعجر فجْارَ قريش ومشركيهم » وجعلهم 
يدهشون من هذه الصابرة““ المؤمنة التي اشتعل رأسها شيباً > ووهنَ العظم 
منها » لكر همتها ما زالت ثابتة فتية » وكان المشركون إذا رأوا ذلك منها راحوا 
يكيلون لها العذابَ كيلا » ومع هذا لم تشتف صدورهم المملوءة بالحقدِ على 
الإسلام وأهله » وخحصوصا هؤلاء النسوة اللواتي ثبثْنَ على الدين ثبات الزواسي 
الشم > على الزغم من العذاب الذي يصب فوق رؤوسهنٌَ صبَاً. 
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*٭ وصف ابن الأثير مدى العذاتب الذي تحملته سميّة - رضي الله عنها _ 


.)۷١٠۳( انظر: أسد الغابة ترجمة رقم‎ )١( 

)۲( اواتاهم»: وافقهم . 

(۳) انظر: دلائل النبوة للبیهقي (۲/ ۲۸۱ و۲۸۲) بتصرف يسير. 

: وله در من قال‎ )٤( 
سميّة لاتبالي حين تلقَئ  عذاب التكريوما أو تلينا‎ 
وتأبى أل تردد ما أرادوا فكانتث في عداد الصابرينا‎ 


۳ 


فقال: «وكانت سميّة من السّابقين إلى الإسلام. . . وكانت ممن بُعذب في الله 
شد العذاب»' . 


# وعرفت سمية رضي الله عنها أن ما تبقى من حياتها لا يساوي شيئاً ما دام 
صبرها لتو وفي سبيل الله » ولم تكنْ سمية تتحمَل العذابَ وحدها » بل إل 
اأسرتها كلها لقيت ما لقيتْ من الأذى » حيتٌ مزقت السياط أجسامها » غير أ 
الإيمانً بالل تعالى على أساس صحيح يفعل ما تحجر العقولٌ عن إدراكه › فقد 
وقف کبار مشر کي قريش مبهوتين من صبر سميّة التي أزرت بهم وبفعالهم 
وقسوتهم الفظة » ومن ثم تسجَل سمية في ديوان الصابرين اسما يلمع في دنيا 
التاريخ وجبين الدهر. 

# ولنقرأ الآن هذه السطور التي رسمت بعض صور البلاء التي لقيتها سمية 
وأهلُها من بني مخزوم. 

2 قال ابن إسحاق : كانت بنو مخزوم يخْرٌجون بعمارَ بن یاسر » وبأبید ‏ 
وبأمّه إذا حميت الظهيرة › یعذبونهم برمضاء مکة » فيم بهم رسول الله بلا 
يفول : اصبرا الاسر موعدم الج | 


يعڏبون فتال - «أبشروا آل عمار » وآل ياس فان موعدکہ Î U Pall‏ 
سمية ة فيقتلوها إذ تأبى إلا الإسلام رضي الله عنها. 


# أمّا كيف لقي سمية ربّها في قائمة الشّهداء فقد ذكرت المصادرٌ أنها 
أعطيت لأبي جَهّل المخزومي ٠‏ أعطاها له عمّه أبو حذيفة بن المغيرة » وكانت 


. بتصرف يسير‎ )٠١١ /۷( أسدالغابة‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ ٠٠٦‏ و۷٥)‏ » وأنساب الأشراف »)٠١١ /١(‏ وقال ابن عبد البر: 
«كانت سمية ممن عذبت فى الله وصبرت على الأذى فى ذات الله »> وكانت من المبايعات 
الخيرات الفاضلات رحمها الله». (الاستيعاب .)٤١٤/٤‏ 

(۳) انظر: الحاكم في المستدرك (۳/ )۲۸٤‏ > وقال: «صحيح الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي؛ وانظر : حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني .)٠٤۹/۱(‏ 


e 


سمب عجوزاً » وصار الخبيث الفاسق اللعير“ يعذّبها أشدً العذاب » ويؤذيها › 
ويؤذي التب اة بالكلام والشتائم . 


وکال اللعين الخبيث يزداد بفجوره وعذابه لهذه المبايعة الثابتة یوما بعد 
يوم » حتی ضجر منها › وهي لا تبس ببنت شفة › وأحب الفاجر أن يثيرها 
ر 3 . ن 
ذات يوم » فجاء إليها وقال لها: «ويحك يا سميّةَ » ما آمنت بمحمّد إلا لأنك 
عشقتیه لجماله»' . 


# وسكتت سمية › فما کان من لعينِ الفجور إلا أن طفق يسبها ويسبَ 
محمداً يله » وعندها تصدت له بکبریاء وتعال وتحد » وأغاظت له القول 
فختس » ولعبَ به الغضبٌ فلم يملكٍِ اللعين نفسّه أمام استعلائها بعقيدتها 
عليه» وعلى مَنْ معه من الكفرة الفجرة فاستل حربة ماضيةً وأغمدها بها في 
قلهاء فماتث وأسلمَّت روحَها نو راضية مرضية » أَسْلَمَث روحها في سبيل اله 
لتكون اول شهيلٍ في الإسلام › وكانت وفاتها في السّنة السادسة أو السابعة من 
البعثة. 


٭ قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله عن سمية"' : : هي أول شهيدة ة في 
الإسلام رضي الله عنها»" . 


# وتم الأيام » وتبقى صورة المبايعة الشّهيدة الأولى سميّة أمّ عمّار في 
وجدان المسلمين > وفي أذهانهم »> وفي يوم بدر عر اللإسلام وهوت للباطلِ 
أصنامٌ »> وفَتّلَ أكابرُ المجرمين المشركين وفيهم لعين الكفر وفرعون الأمَة 
بو جهل عمرو بن هشام» فتل بأيدي المسلمين وذْبحَ بيد أحد مستضعفيهم » 


(۱) انظر : السيرة الحلبية )٤۸۳ /١(‏ » والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )۲٠٠١ /١(‏ » وأنساب 
الأشراف )٠١۸/١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. 
(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: إن سمية معناها: الجبل. أقول: «وهذا من 
اللطائف » حيث إن السيدة سمية رضي الله عنها ثبتت كالجبل أمام أبي جهل لعنه الله». 
(۳) صفة الصفوة لابن الجوزي (۲/ .)٠١‏ ۰ 
۳0 


وهنا زف النبى بيا هذه البشارة العظيمة لابن سميّةَ عمّار الصابر المحاهد »> 
حيث قال له : «قَتَلَ الله قاتل أمّك» . 

# نعم لقد تله الله شر قثلة » ومات أخسَّ ميتة » وكان من أصحاب 
السعير ٠‏ آم التبئ اة فقد دعا لال سميَّة بهذا العاء: «اللهم لا تعذب أحدأامن 
آل یاسر بالتار»'. 
رابعاً: بركة بنت ثعلبة رضى الث عنها: 

# قال عبد الحميد الخطيب فى تائيته : 
ولة لقد تلة تلت رأسّه يوم الولا ده 3 يمر اس سعد الدايات 
وهي التي حضته أوّل أمره وحتث عليه بوافر الشفقات“ 

# وقال الأوصيري في همزيته : 

وإذا سر الالة اناس لسَعيدفإنهم سرا ۹2 

هذه الحاضنة السابقة السعيدة بركة نت ثعابةً الحبشية المشهورة بكنيتها 
َم يمن › وهي مولاة رسول الله ياه وحاضنته › ورٹها من أبيه › ثم أعتته 
عندما تروج حديیجة رصي الله عنها > كانت من المهاجرات الأرّل ومن 
السّابقات إلى الرسلام والمبايعات على الإيمان في مطلع شمس الزسالة 
المحكّدية بمكة المكرّمة. 

# عرفت آم أيمن النَبي ي من بداية حياته الشريفة إلى نهايتها » وكانت معه 
فى كثير من المواقف العامرة بالحب والود والعطف والحتان. 


.)۲٠٤ /۸( وانظر: طبقات ابن سعد‎ » )٤۲۷ /٤( الإصابة‎ )١( 

(۲) الاستيعاب )۲٠١ /٤(‏ » والسيرة الحلبية )٤۸٤ /١(‏ وتذكر المصادر الموثوقة أن سبب هذا 
الذعاء التبويّ لال ياسر فتقول: جاء عمار رسول الله بيه يشكو ما تلاقي أمّه » وما يلاقي هو 
ووالده من شدة العذاب من مشركي قريش › ومن قسوتهم وظلمهم › فقال له: يا رسول الله 
بلغ متا - أو بلغ منها ‏ يريد أمَه سميّة - العذاب كل مبلغ » فقال رسول الله ية : «صبراً آبا 
اليقظان _ كنية عمّار - اللهم لا تعذب أحداً من آل ياسر بالنار». 

(۳) سيرة سيد ولد ادم ؛ تائية الخطيب (ص .)٤٤‏ 

€3 ديوان البوصيري (ص .)٥۱‏ 


۳٢ 


# من هذه المواقف ذلك الموقف الذي تهترٌ له القلوب » وتطيرٌ له الأفئدة 


٭ فقد كان محمد يلا صغيراً عندما ذهب مع أمّه آمنة بنتِ وهب لیزور قر 
أبيه في المدينة » فقد كان يجلسنُ مع أَمّه والبعير يسير بهما » ومعهما حاضنته اَم 
أيمن الحبشية تلك الجارية السّمراء الحنون. 


# كانت آمنة تقصٌ على ابنها الصّغير نباً أخوال أبيه من بنى التّجار بالبلد 
الذي يقصدون إليه » وتقصٌ عليه كيف ارتحل أبوه إلى السام في تجارته » 
وكيف عاد منها » وكيفَ مرضَ وماتٌ ودف عند أخواله > وكان الصغيرٌ 
مسروراً بأنداءِ حديث أمّه وعذوبته. 


# وتقصٌُ آمنة على صغيرها من أخبار أبيه عبد الله ما ترجو أن يكو أسوة 
للابن محمد ومثلا > فما أكبر أملها أن ترى صغيرها الميمون يكبرٌ ليكون كأبيه 
عبد الله محبوباً من قومه » مقَدّراً منهم » عزيزاً عليهم! فقد كان عبد الله جواداً 
شجاعاً » وشهماً كريماً » وجميلاً مهيباً. 


# كانت آمنة تتساءل في نفيها وهي تنظرٌ نظرة حب وإعجاب إلى صغيرها: 
«ومالّه لا يكون كأبيه وفي نظرته من قوة البريق ما كان في نظرة عبلِ الله » وفي 
نبرة صوته من الرقة والعذوبة ما كان فى نبرة صوت أبيه؟!». 


# ويبلغ هذا الرَّكبٌ الميمونٌ أرضَ المدينة » وتزورٌ آمنة قبر عبد الله » 
2 . ت و ¢ س 
وتزیره صغيرَّ ها > وتتحدث وایاه عنه ¢ وتاوي معه إلى دور بني النجار » وهي 
ترى فيه أحبّ صورة في الدنيا إلى قلبها الحاني » فقد كانت ترى فيه الحياة 
وبهجتها » وارز عن الم الحا ورت فهو گل شيء عندها ۽ وم پکن 


# لكر آمنة لا ثلىث حيس تعود نحو مكة مع اينها وحاضنتها أن يصببها 
ہا ہیں نعود بحر اک 
PV‏ 


المرض » ثم تموتٌ في الأبواء"“ قرب المدينة » فيتعاون دليلها مع أمٌ أيمن 
الحاضتة على دفتها في ايوا 


وتسس تی خائ متها فیجد ام اسن » فزي عت لوعة اشم من ايد وا وأمه 
حى إذا بلغ مكة المكرّمة وجد في جده عبد المطلب وفي حنوه وعطفه أ با وأما 


# نعم ماتت امنة 
َّث به لتزورً أخوالا له في طبَْة وبآخر الرّحلاتِ 


ماتث بأبواءِ فعادث أم أي من للحَضانة وهي في غَبْطاتِ 
ولقدتولى عبدمطلب كما لتهوأذى كافة التفقات 


+ عاد محم اأ خر من رحلته المؤلمة المحزنة التى فقد خلالها حب 
شيءِ له في طفولته » فد أمّه مَهّد الحبٌ والحنان: 


عاد الام بحس رة فل زاد فيه الاشتباق 
أودَث بينبسعع الحتّان بأقمهخيرالزفاق 


قد أودىه الأ كل حنانهاعندالفراق 
صارث تاه وتبكي لاتكف عن الاق 
عادالغلام فحزنئە قد زلزل الع الباق 
عادت بوه السمراء بركة حتهافوق التفشافق 
عادا إلى البييت الذي شهد اللققاء والافقشراق 


# وفي صفحاتِ الود والعطف ترسم آم أيمن أجمل لوحاتِ المودة الإنسانية 


)١(‏ «الأبواء»: على وزن: فَعْلاء؛ قرية من أعمال الفرع » من المدينة » وهي على قرابة خمسة 
أيام من المدينة . وبالأبواء قبرٌ آمنة بنت وهب أم الزسول بي وفي الأبواءِ قَبْرْ يطلق عليه اسم : 
آمنة . وكان السب في دفنها هناك أن عبد الله والد رسول الله َة كان حرج إلى المدينة يمتارُ 
تمر ء فماتَ بالمديتة » فكانت زوجتة آمنة بنت وهب تخر إلى الأبواء في كل عام تزور 
قبره » فلمًا أتى لرسول الله ية ست سنين خرجث زائرة لقبره » ومعها ابنها وأمٌ أيمن حاضنة 
رسول الله َه » فلمّا صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتث بها » فقبر آمنة بالأبواء. 
(المغانم المطابة في معالم طابة ص © وا ) بتصرف يسير . 


۴۸ 


فى حضانة الحيب المصطفى سيّدنا وحبيبنا وشفیعنا محمد کل > فکانت أمّه 
ّ گس 7 » 5 ب ٍ ٍ ور م ك 
بعد امه أمنة « وکان جده عبد المطلب يو صيها به « ویامرها بالا تغفل عنه ابدا۔ 


# تذكرٌ آم يمن جانباً من هذا فتقول: «كنثٌ أحضن التبى ية - أي أقوم 
بتربیته _ فخه فخغفلت عنه يوماً » فلم أدر إلا بعبد | لمطلب قائماً على رأسي يقول: 
يا بركة. 


قال : وحدته مع غلمان قریباً من السدرة »› لا تغقلي عن ابني فان آهل 
الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة » وآنا لا امن عليه منهم . 

وكان عبد المطلب لا يأكلٌ طعَاماً إلا يقول: علي بابني فأحضروه » وکان 
عبد المطلب إذا أتي بطعام أجلسَ رسول الله ية إلى جنبه » وربّما أقعده على 
فخله › فيؤنره بأطیب طعامه»' ‏ . 


# ولما بلغ محمد ية ثمان سنين مات عبد المطلب » وعن آَم أيمن آنه 
كانت تحدّث أن رسول الله ية «كان يبكي خلفَ سرير عبد المطلب وهو ابن 
ثمان سنین»“ وقیل لرسول الله ية : «يا رسول اله أتذكر موت عبد المطلب؟ 
قال : «نعم « وآنا یومئذ ابن ٹمان سنین»'. 


کے 
mw‏ 


* وفتح التبي إلا - وهو في عمر الّهر - عيناء ليرى الحاضنة الؤؤوم أ 
يمن ترعاه 1 فقول لها : یا أمّه» بل أصبحت في غاية التكريم عندما قال عنها 
کما جاء فی طبقات ابن سعد: «هذه بقیةٌ آهل بیتی». 


(1) انظر: السّيرة الحلبية )۱۸١ /١(‏ بشيء من التصرف اليسير . 
(۲) انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي (۲/ ۱۸۳). 
(۳) السيرة الحلبية .)١۸٤ /١(‏ 


1۴۹ 


# ويوم تزوج النبي مياو خديجة › غدت أمٌ أيمن حرّة » إذ نالها العتق 
المحمدى الميمون › و: 
الدينُ جاءَ مقاوماً حكم القو ي على الصّعيف بمنتهى الشداتِ 
ومحزراللتاس طرآمن قيو دالأسرللالسان والشّهواتِ 
بل مبطلا رقا تقادم عهمده وجرى عليه الناس من حقبات 
# تزوّجت آَم يمن عبيد بن زيد الخزرجئ » فولدت له أيمن بن عبيد فكان 
له صحبة وهجرة وجهاد. ثم تزوجها زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد 
# كانت أمٌ أأيمنّْ خلال ذلك تحظى بالزيارة النَبويّة في بيتها » وتتنعم وتنعم 


بقوله ية عنها: «أمٌ يمن أمَي بعد آمَّي»'“ . 


2 ولما أكرم الله عر وجل نبيه بالنبوًة ¢ وقام يدعو إلى الإسلام ¢ سرعت 
آم أيمن وبايعته على الإيمان بالله تعالى » وصدقته وآمنث به › قال ابن الأثير 
عنها: «هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة » وتعرف بأ الظباء»" . 

# ومن البدهي أن تكون أَمٌ أيمن من السًابقات إلى الإسلام وإلى البيعة على 
من سواها من نساء الضحابة لأنّها حضتت النبي ييي > وعلمث من أخلاقه 
وشمائله ما لم يعلمه غيرها؛ ونقل برهان الدين الحلبي في سيرته عن ابن كثير 
أنه قال : «الظاهرٌ أن أهل بيته َة آمنوا قبل كل أحد: حديجة » وزيد » وزوجة 
زيد أمٌ أيمن » وعلئ رضي الله تعالى عنهم». 

# كما أن أمٌ أيمن قد عاينت من بركة النبي ييه أشياء كثيرة منها أنها قالت : 
«ما رأیته بی یشکو جوعاً ولا عطْشاً لا فی صغره ولا فی کبره » وکان یغدو إذا 
(۱) الاستیعاب (۱۲/ ۲۲۲) . وأّسد الغابة (۷/ ۲۹۱). 


.)١٠١ /۷( أسدالغابة‎ )۲( 
.)٤١١ /١( السيرة الحلبية‎ )۳( 


2۰ 


أصبحَ فيشربٌ من زمزم شربة فربما عرضنا عليه الخداء فقال : «أنا شبعان»'. 

# ولا ريب في أل السَيّدة أمٌ أيمن رضي الله عنها كانت تقوم بأمر التبى يلا 
وهو صغير أفضل قيام » وترعاه وهو كبيرٌ أفضل رعاية »> وحدث مرَّة أن شربَ 
النبي ب يوماً وكانت أَمٌ أيمن عنده » فقالت: «يا رسول الله اسقني» . 

فقالت لها امنا عائشة رضوان الله عليها: «يا ام أيمن ألرسول الله بي تقولين 
هھلا»؟ 

فقالت في بساطة وبراءة: «ما خدمته أكثر». 

فقال الهادي البشير ية : «(صدقث» فسقَاها"'. 

# وكان الحبيبُ المصطفى ية يجدٌ الراحة والأْسَ عند أمّ أيمن » وكثيراً 
ما كان يبتسمٌ لتصرفاتها وكلامها » شهد انس بن مالك رضي الله عنه شيئاً من 
هذا فقال : «ذهبت مع النبي 5ء إلى آم آيمن نزورها » فقربث إليه لبنأ ۽ فإما 
کان صائما › وإما قال : «لا آرید» فاقہلت تضاحکه وتشیر إلیه أن ياکل» ۰. 

# ولام أيمنْ رضي الله عنها مواقف في ساحات الجهاد تشيرٌ إلى علو همتها 
وصدق بيعتها لله ورسوله » فقد كانت من المشاركاتِ في غزوة أحلِ » خرجت 
مع فرسان المدرسة المحمدية تسقي الجرحى » وقد أصابها سهم من أحد 
المشركين يومئذ أوقحَها أرضاً » وعندما انهزم بعض المسلمين يوم أحد » لقيته 
أمٌ أيمن تحثو في وجهه التراب وتقول: «هاك المغزل فاغزلٌ به » وهاتِ 
سىفك» . 


٭# وشارکت ام أيمن في غزوة خيبر » وأعطاها النبي ئة من الفيء عطاء 
یسیرا » ولم یضرب لھا سهم > وكذلك للمشاركات معه فى هذه الغزاة. 
# وکانت في عزوة حنين في سقاية الجر حى « وشارك ولداها في هله 


(1) الروضة الفيحاء في تواريخ النساء لياسين العمري (ص )٠١١‏ حققه حسام الحكيم - مؤسسة 
الكتب الثقافية - طا - بیروت_ ۲٠٠١‏ م. 

(۲) السيرة الحلبية )۸١ /١(‏ بشيء من التصرف . 

(۳) انظر: صفة الصفوة (۲/ )٠١‏ » والإصابة )۱۷۹/١١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير . 


۱٤١ 


الغزوة: أيمن وأسامة » واستشهد أيمن فكان من زمرة الشهداء الذين هم أحياء 
عند ربهم يرزقون. 

# ولام أيمن أخبارٌ كثيرة ومناقب جمّة » فعندما توفي النبي بها رثته بقصيدة 
همزبة سجلتها المصادر؟ » كما كان لها موقفٌ جلي يستحق التسجيل » فبعد 
وفاة النبي ية قال سيّدنا أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: «مز بنا إلى أَمٌ أيمن 
نزورھا کما کان رسول الله اة يزورها) . 

# فلما رآتهما بكَتْ » فقالا لها: «ما يبكيك»؟ 

فقالت : «ما أبكي أني لا أعلم أن رسول الله بيه قد صارَ إلى خير ما كان فيه» 
ولكنْ أبكي لخر السّماء انقطع عنّا» فهيَجَتّهُما على البكاء» فجعلا يبكيان معها" . 

*# ولما فقتل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بكت أمٌ أيمن وقالت: «اليوم 
وهی الإسلام). 

# روت أمٌ أيمن خمسة أحاديث » وماتتٌ في خلافة عثمان رضي الله عنهما 
بعد أن تركث آئاراً كريمة في تاريخ السّابقات المبايعات في عصر التبوة. 


# وبعد » فهذه نماذج لبعض التساء اللواتي بايعن على الإيمان قبل 
الهجرة » وهن كثيراتٌ » وقد أوردت سير بعضهن لتعم الفائدة » وتحسنَ 
لرَحلَةٌ مع رعيل المبايعاتِ المابقات » فإلى فصول أخرى نمتع فيها الأسماع مع 
مبایعات أخريات . 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۳۲ و۳۳۳) » ومنح المدح (ص۳۳۷) وغيرهما. 

(۲) الإصابة (۱۳/ ۱۷۹) بتصرف يسير . 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۲۹ و۲۲۷) والحقيقة فقد كان سينا عمر رضي الله عنه الوزير الثاني 
للنبي ل › وکان الشخصية الثانية في الدولة الإأسلامية › فالاأوّل : ابو بكر › والثاني 
2 : آبو عمرو عثمان » والرايع : أبو الحسن علي . 
خيّار اشاس بد لقف قى اليفقال ذو اسي 


۲ 


الفصل الثاني 
المُبايعتان في العقبة الكبرى 


# انتشرّ الإسلامٌ وعم نوره المدينة المنورة في زمن قصيرٍ على يد الداعية 
الحصيف مصعب بن عمير العبدريّ رضي الله عنه » وغدتِ المدينة دار الإسلام 
المهيئة لتلقي أعظم حدثِ في تاريخ الزسالات » وتاريخ النبوّات. 

# وها هي ذي المدينة تصبځ وتمسي وتضحي وتظهرٌ على ذكر حميد 
لرسول الله ية »> فليس في بيوتها بيٽ إلا فيه مسلمون ومسلمات يحټون 
الإسلام ونبئ الإسلام. 

# ولما حان موسم الحح انطلق المسلمون ومعهم مصعبٌ بن عمير قاصدين 
مكة » وكان هؤلاء المسلمون ثلاثةَ وسبعين رجلا معهم امرأتان من نسائهم 
وهما: نسيبة بنتٌ كعب المازنية المشهورة بكنية ام عمارة » وأسماءٌ بنثٌ عمرو 
الأنصاريّة المشهورة بكنية أمٌ منيع . 

# وصل الوفد الميمون مكة » وواعدوا التبي بل العقبة . 

# قال كعث بن مالك الأنصاري رضى الله عنه: «ونحنْ ثلاثة وسبعون 
رجلا » وامرأتان من نسائا؛ نسیب نٹ كعب » آم عمارة » وأسماءُ بنث 
عمرو » أمٌ منيع » فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله بيا حتى 
جاءنا. . . ٩».‏ . 


(1) انظر: السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ )٩١‏ بتصرف . 
€۳ 


* ثم إن التبي بلا تكلم مع الأنصارٍ وأخذ عليهم العهد فبايعوه ومعهم 
آم عمارة وآم منيع ؛ وكانت البيعة الكبرى المعروفة « وما أجمل أن نقراً هذه 


ت 5 * 


التغريدة ؛ ثج نتعرّف سيرة أ عمارة وأم منيع بإذن الله : 


كب ب مالك قال 


يروي البيعة الأخرى الكبيسره 
وكانت اللقّياسّريره 
خير أبناءِ الجزيره 
فنكاتاضمن المسيره 
ٹل أسماء الأخيره 


أولا: أم عمارة الأنصارية رضي الث عنها: 

# تأتي السيّدة أمّ عمارة نسيبةٌ بنتٌ كعب الأنصاريّة في مقدمة شهيراتِ نساء 
الأنصار رضي الله عنهنْ » وقد لمع نجمها يوم بيعة العقبة الكبرى مع الأنصار . 

# وكانت هذه البيعة الحُظمى فتحاً مبيناً ونصراً بليخاً » وذلك بما أخذ فيها 
لنب ية من مواثيق وعهود على طلائع الأنصار الأخيار الذين علمُوا قيمة قيمة البيعة 
وعرفوها معرفة الخبير البصير. 

# وقد تحدّثت أمٌ عمارة عن هذه البيعة الميمونة فقالت : «شهدث عقد التبئ 
ية » والبيعة له ليلة العقبة » وبايعتٌ تلك الليلة مع القوم»“ 

# ولكن كيف بايعث أمٌ عمارة ليلتئذ؟! حسناً ها هي ذي آم عمارة تقول : 
«كانتِ الرٌجال تصفق على يدي رسول الله ية » والعټاس عمه آخذ بيده » فلا 
بيت أنا وأمٌ منيع » نادى زوجي غزية بن عمرو: يا رسول الله » هاتان امرآتان 
حضرّتا معنا يبايتك . فقال ب : «قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه › 
لا أصافح التساء»"'. 


)۱( طبقات ابن سعد (۸/ )٤۱۲‏ . 
(۲) الإصابة (۱۳/ )۲١۸‏ بتصرف يسير جداً. 


٤ 


# إن الحديت عن السَيّدة نسيبة ممتع آسر » إذ إن سيرتها تصقل نفوس 
كادت تخلو منه القدوة. 


هھ ےو 


فالسيدة آم عمارة كانت من الأوائلِ في كل مكرمة ؛ فهي من السّابقات 
إلى لاسلا وعرٌ الطاعة » ومر الاأمَّهات الفضليات والمربيات العظيمات » 
فهي آم لفارسّين من أبطالِ المدرسة المحمدية » فابتها حبيب كان مثلا كريما في 
الصبر أمام إِفْك مَسَيِْمة الكذاب واستشهد وهو ثابث محتسبٌ؛ وأمٌ عمارة من 
العابدات الذاكرات التاسكات ومن راويات الحديث التبوي الشريف . غر ا 
ميدالَ الجهاد هو المجال الذي تألَمَّثْ فيه هذه السيدة العظيمة » فهي اول مَنْ 
حمل سيفاً ودافع بنفسه عن رسول الله ية > ولذلك قالوا: «هي أوّل مقاتلة في 
الإسلام». 
# قال الذهبي رحمه الله: «أمٌ عمارة الفاضلة المجاهدة > شهدث ليلة 
العقبة » وشهدث أحداً. والحديبية » ويوم حنين »> ويوم اليمامة › 
وجاهدت وفعلت الأفاعيل. وشهدث أحدا مع زوجها غزية بن عمرو › 
ومع ولديها": حبيب » وعبد الله »خرجت تسقي ومعها قربة › 


)١(‏ «ولديها؛: أي ولديها من زوجها الأول زيد بن عاصم بن عمرو » وهما: عبد الله وحبيب. أما 
ولداها من زوجها غزية بن عمرو فهما : تميمٌ وخولة . (طبقات ابن سعد ۸/ )٤۱۲‏ . 

(۲) حبيبُ بن زيد بن عاصم ابن آم عمارة » كان في إيمانه مثلا كريما » أرسله النبئ ية إلى 
مسيلمة الكذاب لعنه اله » فأخذة مسيلمة ليقتله » وعرَضّه لامتحان إيمانه وصدق بقينه ‏ 
فكان إذا سأله: أتشهذ أن محمداً رسول الله؟ قال حبيبُ: نعم. وإذا قال له: أتشهد أي 
رسول الله؟ قال حبیبٌ بن زید: آنا أصم لا أسع وكرر ذلك مسيلمة مع حبیب » وهو ثابت 
اليقين راسخ الإيمان » فلما يشن منه مسيلمة قتله قَثْلةَ شنيعةً »> حيث قطعَةٌ عضواً عضواً 
وحبيب ثابت قرير العين رضي القلب هانىءَ النفس وهو راض بهذا الاستشهاد في سبيل الله 
الذي انفرد به . ورثاه مالك بن عمرو الثقفي بقصيدة جميلة منها قوله : 
وقال له الكذابٌ تشهد أنني رسول فنادى إني لسث أسمع 
(اللإصابة ۳/ ۳۲۹). 

(۳( عبد الله بن زيد ابن أمٌ عمارة » هو الذي حكى وضوءَ رسول الله ية > شهد غزوة أحد » وهو 
الذي َل مسيلمة الكذاب بسيفه. وفَيَل عبد الله بن زيد يوم الحرة. 


0 


وقاتلت ٠‏ وأبلتْ بلاءَ حسناً » وجرحت اثني عشر جرحأ“ . 


# ولما تبدّل وجه المعركة في أحد » تبدل موقف أَمٌ عمارة » فانتضث 
سيفاً » وتناولت ترساً » وأخحذث تطاعنٌ الخيل والفوارس طعناتِ حيرت 
المشركين » وأذهلت فرسانهم عن حربهم . 

# وفي تلك الساعة الحرجة تصف أَمٌ عمارة بلاءها وثباتها وثباتَ زوجها 
وابنيها بين يدي النبي ي فتقول : رآيتني » وانكشفت الناس عن رسول الله ي ۽ 
فما بقی إلا في نفیر ما ي يتمّون عشرة؛ ؛ وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذٹ عنه » 
والتاسْ يمون به منهزمین » ورآني ولا ترس معي » فأری رجلا مولياً ومعه 
ترس » فقال : «ألتق ترسك إلى مَنْبقاتل». فألقاءُ » فأخذتّه » فجعلث أترس به 
عن رسول الله ية » وإتما فعلَ بنا الأفاعيل أصحابٌ الخيل › ولو كانوا رجالة 
مثلنا أصبناهم » إن شاء الله . ويْقبل رجلٌ على فرس » فيضربني » وتزست له › 
فلم یصنع شیثاً » ووی » فأضربٌ عرقوبَ فرسو » فوقع على ظهُره » فجعل 
0 ن أمّ عمارة » أمَّك! أَمَكَ»؛ فعاونني عليه » حى أوردته 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۲۷۸/۲) بتصرف يسير جداً. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
عن خروج المرآة إلى الجهاد مع الزجال ما مفاده: «فأمَّا حروجها لمداواة الجرحى وسقي 
العطاش » فقد ثبت ذلك في الصحيح في عدة غزوات » وأما خروجها للقتال فلم يثبت في 
السَلَة. . . . أمّا ما ذكره الفقهاء في حكم خروج المرأة للقتال » فهو أن العدو إن داهم بلدة 
من بلاد المسلمين وجب على جميع أهلها الخروج بما فيهم التساء » إن تأمَلْتَا منهنٌ دفاعاً 
وبلاءَ » وإلا فلا يُشرع ذلك » وقد استأذنت أمَّنا عائشة رضي الله عنها التي ية في الجهاد › 
فقال : (جهادكن الحج» » فالمقصود بالجهاد الذي استأذنت به عائشة رضي الله عنها › إنّما 
هو المشاركة في القتال › > لا الحضور للمداواة والخدمة وما أشبه ذلك فهو مشروع إذا توفرت 
شروطه باتفاق . وعلى كل فان خروج المرأة مع الرّجال إلى الجهاد مشروط بأنْ تكون في 
حالة تامة من اشر والصيانة » وأ يكون روجا لحاجة حقيقية إل ذلك > فأَمّاً ذالم تكن 
حاجة حقيقية أو كان ذلك يعرّضها للوقوع في المحرمات » فخروجها محرْم لا يجوز 
إقراره. . ٠.‏ (فقه السيرة من ۳۹۳ و۹۳٤)‏ بتصرف واختصار . 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد )٤١٤/۸(‏ » ومعنى «شعوب٤:‏ من أسماء المنية » وتريد السيدة 
أم عمارة أنها قتلته وأذاقته الموت. ومن الجدير بالذكر أن لكل فارس من فرسان المدرسة= 


a 


# وقد جرحث أَمٌ عمارة في كتفها كما جرح ابنها عبد الله أيضاً غير أن 
الآأمر هين ما دام رسول الله اة سالماًء» فكل مصيبة بعده جَلّل »> ولهذا قدرَ 
النبرء ية هذه المجاهدة ودعا لها ولأهلها دعاءً ميموناً. 

ل فعن عبد الله بن رید ابن آم عمارة قال : شهدت أحداً مع رسول الله 
بيا » فلما تفرّق الناسٌ عنه دنوت أنا وأمّي نذبٌ عنه » فقال: «ابن ام عمارة»؟! 


2 


ph 


: نعم. 

قال: «ارم». 

فرمیتٌ بین يديه رجلا من المشركين بجر ؛ وهو على فرس › فأصيبٌ عينَ 
الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه » وجعلت أعلوه بالحجارة › 
ا یا د C7‏ وال لق اه ا و س که اه 
حتی نضدت عليه منها قرا والنبي 5 بنظر يتسم » ونظر جرح امي على 
عاتقها فقال: «أمَك آمك » اعصب جرحَها » رحمكم الله آهل البيت » ومقام 
ربيبك خير من مقام فلان وفلان » رحمكم الله أهل البيت». 

# وفي المعركة جرح أحد المشركين ابتها عبد الله بيده اليسرى » فرآه التبي 
ا فقال له : «(اعصبت جرخك» ¢ فرآته امه » فأسرعتث وربطت جرحه » تم 
قالت له : «يا بني » انهض فضارب القوم» . 

# وهنا قال لها الب يلة: «ومن یطیی ما تطبقين يا اَم عمارة»؟ وأقبل 
المشرك الذي ضرب ابنها » فانقضث عليه وضربته ضربةً برك منها » ثم أجهزث 
عليه مع ابنها حتى مات » فقال لها النبئ بية: «استقدتِ يا آم عمارة». 

+ وکانت علائم السّرور ترتسم على وجه النبئ بي وتصف ام عمارة 


. المحمّدية موقفٌ كريه عرف به » وأثر عنه » وكان مهبط الشرف في حياته » ومعقد الفخر من 
سیرته » وليس هناك موقف أجمل للتمس والقلب والعين > وآثر في التاريخ التسوي البطولي 
من موقف السّيدة الفاضلة نسبية بنت كعب التي بايعت على الجهاد في هذه المواقف . 

(1) «وقراً»: حمااً كبيراً. 

(۲) «ربيبك»: يعني زوج أمه غزية بن عمرو. 

(۳) طبقات ابن سعد (۸/ ٤۱٤‏ و٥٤٤).‏ 


۷ 


سرورَه ية وابتسامته اللطيفة فتقول: «رأيث رسول الله بي يتسم حتى رأيثُ 
نواجذهٌ). 

# وفي هذه اللحظاتِ بقيل الَبئ بيه على أمٌ عمارة ثم يقول لها : «الحمد لله 
الذي أظفرك ٠‏ وأقز عيتك من عدوك »› وأراك ثأرك بعينك»'. 

# ولم يكن هذا الثناء النبويّ الوحيد لأمّ عمارة فحسب » وإلّما هناك شهادة 
زاكىة من عمر بن الخطاب - رضي 0 عنه - الذي ورد نه قال: سمعت 


)۲( 
دوني ٍ 


# وهناك شهادة نجاة حظيت بها أ عمارة من رسول الله ية الذي ما ينطق 
عن الهوى » فقد دعا لها ولأهلها بالبركة والرحمة فقال: «بارك الله عليكم من 
أهل بيت » رحمكم الله هل البيت» . 

# واغتنمث أمٌ عمارة هذه الفحة المحمديّة » وتوجهث إلى رسول الله 4لا 
رجاء أن يدعو لها برفقته في الجنة فقالت : «يا رسول الله » ادع الله أن نرافقك 
فى الجنة» . 

س ا ت ع ړو م 

# فقال ي4 : «اللهم اجعلم رفقائي في الجنة» قالت أم عمارة: «ما آبالي 
ما أصابني من الدنيا» . 

# وظلت غزوة أحدٍ بجميع أحداثها مجال فخر واعتزاز للمجاهدة أ 
عمارة؛ فقد كانت حصيتها من هذه الخزوة جراحاتٌ كثيرة » تزيد عن عشر منها 
جرح أجوف كبير على عاتقها » ضربها به ابن قميئة . 


)١(‏ انظر: طبقات اين سعد (۸/ )٤١٤‏ » وأعلام النساء )۱۷١ /١(‏ مع الجمع والتصرف . وروی 
عمارة بر غزية - ابنها أن أمّة قد قتلت يوم أحدِ فارسا من فرسانِ المشركين . (الأصابة 
(t0 /٤‏ 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد .)٤۱١ /٤(‏ 
(۳( انظر: طبقات ابن سعد (۸/ )٤٠١‏ » والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان (۲/ )٤۸‏ مع الجمح 
والتصرف . 
٤۸‏ 


*# وتذكر المصادر أن أءّ عمارة قد غشي عليها من شدَّة تلك الصربة ومن 
عظم الجراح > ولما أفاقث من ذلك » لم تذكز أحداً ولم تسل عن أحدٍ سوى 
رسول الله ية فقالت : «أين رسول اله » وما صنع المشركون معه“؟ فقالوا لها : 
«إِّه بخير يا أمٌ عمارة والحمد لله». وأثنى عليها رسول الله باه يوم أحلٍ فقال : 
«لمقَامٌ نسيبة بن كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان»'. 


ظلت أَمٌ عمارة تداوي جراحَها سنة كاملة بعد أحد « وكان النبي ئلا 
يتفقّد أخبارًّها وأحوالّها؛ فقد كان يرسل أخاها عبد الله بن كعب أحد البكائيد " 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۷۸ و۲۷۹). 

(۲( سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۷۹) ونادى منادي رسول الله ييو إلى حمراء اللأسد » فشدّت عليها 
ثیابها » ما استطاعت من نزف الدم رضي الله عنها. (طبقات ابن سعد ۸/ .)٤۱۳‏ 

(۳) «من البكاؤون؟»: البكاؤون هم سبعةٌ من الصحابة الكرام وأسماؤهم: سالمٌ بن عمير › 
وعلبة بن زيد » وعبد الرحمن بن كعب أبو ليلى » وعمرو بن الحمام » وعبد الله بن المغفل 
المزني » وهرمي بن عبد الله » وعرباض بن سارية رضي الله عنهم » جاؤوا إلى النبي بيه في 
غزوة تبوك » وطلبوا منه ما يحملهم عليه من الإبل و غيرها ليجاهدوا في سبيل الله » فلم 
یجدوا عنده ما يحملهم عليه » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع › لاهم لم يجدوا ما 
ينفقون › فَسمّوا البكائين › وفيهم نزل قوله تعالی : وا على آلزرت إا ما اتوك ليله 
فت لک آ د ما اکم علو ولوا وا وأعسه نھر یط بن المع حر الا بج دوأ ما زوت 4 
التوبة : ]۹١‏ َم يكن عليهم إثم لو لم يخرجوا معك لعدم وجو القدرة على الخروج لديم . 
(تفسیر الخازن ۳/ )۱۳١‏ » والدرر (ص ۲۸۷). 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ما مفاده : «البكاؤون: اختَلِفَ في عددهم وفي أسمائهم › 
فروي عن ابن عباس انهم ستة هم : عبد الله بن مغفل » وصخر بن سليمان » وعبد الله بن 
كعب الأنصاري » وعليّة بن زيد الأنصاري » وسالم بن عمير » وثعلبة بن عنمة. وقد ذكر 
محمد بن سعد مكان صخر بن سليمان: سلمة بن صخر » ومكان ثعلبة بن عنمة: عمرو بن 
عنمة. قال: وقيل: منهم : معقل بن يسار . 
وروی أبو إسحاق عن أشياخ له أن البكائين سبعة من الأنصار: سالم بن عمير » وعلية بن 
زيد » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب » وعمرو بن الحمام بن الجموح » وعبد الله بن 
مغفل » وبعض الناس يقول: بل عبد الله بن عمرو المزني » وعرباض بن سارية » وهرمي بن 
عبد الله خو بني واقف » وقال مجاهد: نزلت في بني مقن » وهم سبعة » وقد ذکرهم 
محمد بن سعد فقال: النعمان بن عمرو بن مقرن » وقال أبو خيثمة: هو النعمان بن مقرن »= 


۹ 


ليسال عنها > حى التأمتُ جراحهاوشفيّث'. 


# وظلّت أمٌ عمارة تتاب رحلة الجهاد فشهدث غزوة بني قريظة » وأعطى 
النبيئ بيا النساء اللواتي شهدت هذه الغزوة من الغنيمة » ولم سهم لهنٌ. 

# وشهدت أَمٌ عمارة بيعة الرضوانِ المباركة » وتروي جانباً من هذه البيعة 
فتقول: «مرٌ بنا رسول الله ية يوماً في منزلنا » فإذا هو قد بلغه أن عثمان بن 
عفان - رضی الله عنه - قد تل » فجلس في رحالنا ثم قال : «إنٌ الله أمرنى 
بالبيعة»؛ فاقبل انان يبایعونه في رحالنا , . فكأني نظر إلى المسلمين قد 
متي زوجها- وقد توح بالتین » فقمت إلى عمو تا ستل به »اا 
في يدي ومعي سکين قد شددته في وسطي »> فقلت : إن دنا متي أحد رجوث 
قتله ء فكان رسول اله 5ة يومئذ يبايع التاس ٠‏ وعمرٌ بن الخطاب - رضي اله 

عنه -آخل بيده ¢ فبايعهم على ألا يفروا»"'. 

# ولما حلق التبيع ي رأسّه » تسابق الصحابة الكرام يومها للتّبرّك في 
الاحتفاظ بشعره الشريف » كانت م عمارة - رضى الله عنها - ممن حظيت 
بشيءِ من الشعر النبوىّ 4 تقول َم عمارة - رضي الله عنھا۔ہ: «(وجعل الناس 
يأخذون الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون فيه - يقتسمونه - وجعلت أزاحمُ 
حتی أخحذت طاقات من شعر»'. 


# وبعد ذلك شهدت أمٌ عمارة غزوة خيبر » وأخذت من الغنائم خرزاً 


= وسوید بن مقرن » ومعقل بن مقرن » وسنان بن مقرن » وعقيل بن مقرن » وعبد الرحمن بن 
مقرن. وقال الحسن البصري : نزلت في أبي موسى وأصحابه . 
وفي الذين طلبوا من رسول الله َة أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الدواب » قاله 
ابن عباس. والثّاني: الزاد » قاله أنس بن مالك . والثالث: التعال » قاله الحسن» (زاد 
المسير في علم التفسير ص ٠٠*‏ وا )٠٠‏ طبعة المكتب الإإأسلامي ودار ابن حزم . 

(۱) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤۱۳‏ 

(۲) انظر: المغازي للواقدي (۲/ .)٥۲۲‏ 

.)٦٠١ /۲( المغازي‎ )۳( 


۱0۰ 


( % 3 9 » مه ي تھ م ء r‏ ۰ 
أحم ١‏ 1 نم سهدت عمره القضنة › وروي أم عمارة خبر حضورها العمرة 


فتقول : شهدت عمرة القضية مع رسول الله ج » وكنت قد شهدت الحديسة 
فكأتي أنظر إلى الي لإ حين انتهى إلى البيتِ وهو على راحلت » وعبد الله بن 
رواحة آخح بزمام راحلته » وقد صف له المسلمون حين دنا من الزن حتّى 
انتهى إليه»". 


# وفي يوم حنين أبدعت أمٌ عمارة في الميدانِ » وكان لها صولة وجولة » 
حيث طعنث أحد المشركين عدة طعناتِ بخنجر كان معها » وضربت عنق 
مشرلك آخر » وقد شاركها في هذه الغزوة المباركة ابناها حبيبٌ وعبد الله › 
ولنترك زمام الحديث لأم عمارة رضي الله عنها فتقول : «لما كان يومئذ والناس 
منهزمون في کل وجه › وأنا وأربع نسوة › في يدي سيف لي صارمٌ › وام 
سلیم" معها خنجر قد حزمته على وسطها وام سل ب وأ الحارث » 
وأصيح بالأنصار: أي عادة هذه! ما لكم وللفرار؟ وأنظرٌ إلى رجل من هوازن 
على جمل أورق » معه لواءٌ »> يضع جمله في المسلمين » فأعترضٌ له › 
فأضربُ عرقوب الجمل > وكان جملا مشرفاً - عالياً » فوقع الجمل » ووقع 


.)٦۸۸ /۲( المغازي‎ )( 

(۲) المغازي (۲/ 1۸۸). 

(۳) أمٌ سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية التجارية » أُمٌ حادم النبي بي > من أفاضل نساء 
الصحابة » شهدت غزوة أحدِ وحنين مع النبى بي » وتلقب بالؤميصاء أو الغيصماء » لها 
قصّةَ إسلام مشهورة عندما أراد أبو طلحة الأنصاري أن يتزوّجها » فعرضث عليه الإسلام ء 
فاستجابَ » وكان مهرها الإسلام. ولها أحبار كثيرة في كتب السيرة النبوية والتراجم 
والطبقات > وروت عن النبي ية أربعة عشر حديثاً » اتفق البخاري ومسلم على حديث › 
وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بحديثيِن » وأخبارُها كثيرة رضي الله عنها. (سير أعلام 
النبلاء ۲/ )۳١١-۳٠٠١‏ » و(المجتبى لابن الجوزي ص ٠١٤‏ و١١٠٠).‏ 

() أم سَليط : امرأة من المبايعات » حضرث مع رسول الله ب يوم أحد. قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -: «كانت تزفر لنا القرب يوم أحد» ومعنى تزفر: تحمل . وهذا الحديث أخرجه 
البخاري برقم ۲۸۸١(‏ و١۷١٤).‏ (الاستيعاب ترجمة رقم .)٠۳١‏ 

() آم الحارث الأنصارية : شهدث حنيناً مع رسول اله َيه » ولم تنهزم يومئذ فيمن انهزم. روى 
عنها عمارة بن غزية » وهي جدته . (الاستيعاب ترجمة رقم .)۳٠٠۹‏ = 
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الرجل وأشدٌ على الرجل > فلم ازل آضربه حتى أثبتّه"'“ وأخحذت سيفاً له » 
وتركتٌ الجمل يخرخر › يتصمق" ظهراً لبطن » ورسول الله بء قائ مصلت 
السَّيفَ بيده » قد طرح غمده ينادي: «يا أصحابَ سورة البقرة» » وكرّ 
المسلمون فجعلوا يقولون: يا بني عبد الرحمن » يا بني عبيد الله » يا خيل الله ! 
وکان رسول الله ئ قد سمّى خيلّه خيل الله > وجعل شعارَ المهاجرين بني 
عبد الرحمن » وجعل شعارَ الأوس بني عبيد الله . فكرّتِ الأنصارٌ »> ووقفث 
هوازق مقدار حلب ناقة » ثم كانت الهزيمة » فو اله ما رأيتُ هزيم كانت مثأي 
ذهبوا في کل وجه » ورجح ابناي لي بأساری مکتفين › فأقوم إل 
الغيظ » فأضربٌ عنق واحدِ منهم » وجعل الاس يأتون بالأسارى » فرأيتُ في 
بني مازن ابن التجار ثلاثين أسيراً »> وكان المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتهم 
مکة » ثم كوا بعد وتراجعوا » فأشهَم لهم اللي اة جميعا» 5 . 

# وفي العهد الزاشدي حضرت م عمارة رضي الله عنها معركة اليمامة 
وقاتلث يومئذ قتالاً شديداً وفْطْعَتُ يدها » لكنّها سرٿ بمقتل عدو الله وعدو 
رسوله مسيلمة الكذاب الذي طعَّى واذعى النبرّة. ۰ 

# ولا بأس في أن نستمع إلى أَمّ عمارة تذكَرٌ جانباً من جوانب قتالها في 
معركة اليمامة عندما حرجت مع خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ لقتال المرتدين 
فتقول: «لما انتهينا إلى الحديقة“ بعد قتال شدي وجهد عظيم » واقتحمنا 
الحديقة فضربناهم ساعةً »> وجعلتٌ أقصد عدو الله مسيلمة لأنْ أراه »> وخرس 
القوم فلا صوتٌ إلا وقع السّيوف حتى بصرتٌ بعدو الله »> فشددت عليه › 
وعرضنَ لي رجل منهم فقطع يدي › فو اللہ ما عرجت علیها حتی انتهیت إلى 
الخبيثِ وهو صريم » وأجد ابني عبد الله قد قتلَّه » ويمسح سيفه بثيابه . 


فقلت : أقتلتّه؟ 


(1) «آثبته»: أي تركته جريحاً لا يقدر على القيام . 
)۲( #يتصفق؛ : ينقلب . 
€3 ما کان حمسن به سيلم راه حدمتة الت 


o۲ 


قال: نعم يا اماه . 

فسجدت لله شكراً » وقطع دابرٌ الكافرين » فلمّا انقضت الحربُ » رجعتُ 
إلى مكاني » فجاءني خالد بن الوليد بطبيبٍ من العرب » فداواني بالرّيت 
المغلي » وكان والله أشد علي من القَطع . وکان خالدٌ كثير التعاهد لى » حسنٌ 
الصحبة لنا » يعرف حقنا » ويحفظ فينا وصيّة نبينا كلاو» . 

# وعن محمد بن يحيى بن حبّان قال: «جرحَت أمٌ عمارة يومئذ أحد عشر 
جرحا بين ضربة بسيفب أو رمية بسهم أو طعنة برمح » وفطعَت يدها». 

# عادت المجاهدة المبايعة إلى المدينة المنورة وقد سبقها عضو منها إلى 
الجنة بإذن الله » عادث وهي تنعم بالإيمان الذي وقر في صدرها؛ واستقرّ في 
أعماقها؛ وبايعت عليها ربها. 

# وفي المدينة المنورة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزورها ويسال 
عنها ويتفقّد أخبارهًا وأحوالها » أمّا عمر بن الخطاب فقد خصًها بكساءٍ جيّد » 
وذلك لمكانتها الكبرى وسابقتها العظمى بين نساءِ الأنصار في ميادين المكارم. 

# وما أجمل ما وصفها به أبو نعيم الأصفهاني في «الحلية» في مفتتح 
ترجمته لها حيث قال: ام عمارة المبايعة بالعقبة » المحاربة عن الرجالٍ 
والشيبة » كانت ذات جد واجتهاد » وصوم ونْسْكْ واعتماد»" 

# نعم فهذه المبايعة على اللإسلام » لها مواقفٌ آسرة في المغازي السَبوية › 
وقد أفضت في الحديث عن قتالها المشركين بعض الإفاضة » لكي يعلم الجَمْع 
أن المرأة المبايعة لم تد للجرجل المبايع فضيلة يستأثرها وحده. وما کان 
شيءَ من ذلك لجفوة في خُلِقها » ولا نبوة في طبعها. 


)١(‏ الزوضة الفيحاء في تواريخ النساء لياسين العمري (ص )۲١‏ تحقيقق د. رجاء محمود 
السّامرائي -الدار العربية للموسوعات - بیروت ط۱ - ۱۹۸۷م . 

(۲) المصدر السابق نفسه (ص .)۲۳١‏ 

(۳) حلية الأولياء (۲/ )٦١‏ » ومن الجدير بالذكر أن أمّ عمارة توفيت سنة (۳٠ه)‏ رضي الله عنها 
وجعلنا من رفقائها في الجنة. 


\or 


# وما كانت شجاعة أَمّ عمارة أثراً من الغلظة » وحبًاً في خوض المعارك › 
ولکتّها قوَة فاضت بها وفرة الصبرِ ‏ وصقاتنها قَرَّة اليقين » وإذا كانت المرأة 
المسلمة أثبت من الرجل إيماناً > وأصبر منه على ريب الرّمان - أحياناً - » فما 
لھا لا تكون في ساعة المحنة أكثر بسالة وأشد بأسا؟ وأصبر على اللأواء؟ 
وأشجع الناس عند البلاء؟ 

# لقد جمعت السيدة أمٌ عمارة كل هاتيك المكارم في جميع المواقف › 
وكانت ملأى اليدين » فياضة التّفس » تعمل على مرضاة الله » ورسوله في كل 
أمورها. 

#ډ هذه شذرات جميلة ووقفات طبه عن أم عمارة الصحابية المبايعة 
OES‏ 


ثانياً: أم منيع الأنصارية رضي الث عنها: 

# كانت ثانية اثنتَين في بيعة العقبة الكبرى » يوم أن باي الأنصار رسول الله 
n‏ : 
ية على حرب الأحمر والأسود وعلى اللصرة. 

# لم تكن هذه المرأة من مشاهير التساء لولا تلك البيعة المباركة » التي 
جعلت التاريخ يحفل بها »> ويسجل أسماءَ المبايعين بأحرفِ من نور. 

۴ هذه المرآة هي أسماءُ بنث عمرو بن عدي آم منيع الأنصارية › التي 
البيعة في العقبة . 

# ذكر البلاذري أن آم منيع رضي الله عنها قد خرجث في موسم الحج 
بصحبة زوجها نحو مكة » وکانت أيامها حاملا بابنها شباب بن خديج » ولكنّ 
حكها للبيعة النبوية كان أكبر من آلام حملها التي تعانيها » ولما كانت ليلة العقبةٍ 

0€ 


ولدث ابنها شبات بن خديج » فانتظم في عداد الصحابة. 


# وفي العقية تمث بيع السيدة آم مني رضي اله عنها لني که ٠‏ ربتعي“ 
على ما بايع عليه الرجال وكان يقول للتساء إذا أخذ عليهن العهد: 
بایعتکر »" کلام فقط . 


٭# ورجی" أمٌ منيع إلى المدينة المنورة مع زوجها الصحابي خديج بن 
سلدمة 7 . وقد جلتها أحداتث السيرة النبوية بين وائل النساء فی البيعة 
المباركة. 


# وقت آم منيع بيعتها وتابعث رحلة الوفاءِ والعطاء مع النبي بلا ¢ ققد ذکر 
الواقدي في «ا مغازي ۽ بان التي ية لما حرج إلى الحديبية كانت مى في 


# وفي غزوة خیبر" خرج مع النبي ية عشرون امرأة من نساءِ الصحابة › 


)١(‏ «شباب» > أو شباث بن خدیج بن سلامة الأنصاري . ولد ليلة العقبة »> وكان أبوه أحد 
السبعين » وأمّه آم منيع بنت عمرو بن عدي الأنصاريْة . (الاستيعاب ترجمة رقم .)١١۹٤‏ 

)۲( صحیح مسلم /٦(‏ ۲۹). 

(۳) «خديج بن سلامة بن أوس البلوي» » حليف لبني حرام من الأنصار » شهد العقبة الثانية › 
ولم يشهد بدراً ولا أحداً » وشهد ما بعد ذلك » قال الطبري وقال: يكنى أبا رشيد. 
(الاستيعاب ترجمة رقم 1۹۲). 

- «الخديبية»: : بضم الحاء » وفتح الدال » وتخفيف الياء > كذا قاله الشافعي - رحمه الله‎ )٤( 
وأهل اللخة وبعض أهل الحديث. وهي قريةٌ ليست بالكبيرة سيت ببئر هناك عند مسجد‎ 
الشجرة » وهي على نحو مرحلة من مكة » وكان الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة  وهي‎ 
شجرة سمرة - بيعة الرضوان ألفاً وأربع مئة » وقال لهم التبئ با يومها «أنتم خير آهل‎ 
. الأرض» (تهذيب الأسماء واللغات ۳/ ۷۷) باختصار‎ 

.)٥۷٤ /۲( انظرك المغازي للواقدي‎ )٥( 

(0) «حيبر»: بلدة معروفةٌ على نحو أربع مراحل من المدينة المنوّرة إلى جهة الشام ذات نخيل 
ومزارع > فتحها رسول الله ية في أوائل سنة سبع من الهجرة » أقام رسول الله ب على 
حصارهم بضع عشرة ليلة . (تهذيب الأسماء واللغات ۳/ .)٩۷‏ 
ومن الجدير بالذكر أن بلدة خيبر كانت وقتذاك كالمستعمرة اليهودية »> وهى تتضمن قلاعاً 
كثيرة وحصينة » وقاعدة حربية لليهود الذين كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر » فأراح الله 
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وکانت آَم منيع رضي الله عنها في صفوف المجاهدين والمجاهدات » فقد دكر 
الزواة أن عدداً من نساء الصحابة كن في هذه الغزوة منهنّ : السيدة صفية بن 
عد المطلب ععة انيبلاء وأ لي بنت ملبحان ء رأ عطلية الأتصارية ‏ 
وأخريات » وقد أعطاهن النبي ييه من غنائم خيبر؛ وقد أآحذت آم منيع 
الأنصارية - رضي الله عنها - من تلك الغنائ'“ 


# وتظل السيدة أمّ منيع من نساء الصحابة اللواتي تابعْنَ حياة العطاءِ والجهاد 
فى ظلال المرحلة التبوية المباركة فى المدينة المنورة › وتابعن رحلة الوفاء 
ا )¥( 


# ویسکت التّاريخ النسويّ الذي نقل إلينا حبار أم منيع - رضي الله عنها۔ 
فلا يخبرنا بأعمالها بعد غزوة خيبر بمعية النبي بيه . غير أنّها قد ظلت وفية 
صادقة في بيعتها إلى أن لقي ربّها وهي تشهد شهادة الإيمان. 


# رضي اله عن آم مني ۽ وعن نساء الصحابة جميعاً وعن أصحاب 
رسول الله ية » وألهمنا أن : نقفوّ آثارهم ونعمل مثلما عملوا إِه سميع مجيب . 


# oF FF 
. المسلمين منهم ومن شرورهم واثامهم وغدرهم‎ 


(1) انظر : طبقات ابن سعد (۸/ )٤٠۸‏ » والسيرة الحلبية (۲/ ١‏ مع الجمع والتصرف . 

)۲( نستطيع أن نستخلص من سيرة المَيّدة أمٌ منيع رضي الله عنها أنّها امرأة متميزة حصيفة عاقلةٌ 
حكيمة » عاشت لمجتمعها الأسري الأصغر » ولمجتمع قومها الأكبر في آي واحِ » ووقفت 
إلى جانب زوجها تجاذبة شرف البيعة > وج العمل › وشوو الحياة » فكتبت مع 
الخالدات . 


۱0٦ 


القفصل الثالث 
من المبايعاتِ بِعْدَ الهجْرة النْبوئَّةٍ 


# عندما قدم النبي بي المدينة المنوَرَة > وبدأ في بناءِ المجتمع الإسلامي 
بناء أساسَة العقيدة الصافية » أخذث معانى المسؤولية العامة - لدى المسلمين 
والمسلمات - تتبلور وتتضح الزؤيا الصحيحة للإسلام »> وبدا للمسلمين 
الأنصار خحاصّة أن المهمةً قد صارث مختلفة » إذ خد المسلمٌ والمسلمة يبايعان 
على التزامهما بالإسلام » ويبايعان على حمايته » وحماية رسول الله ميا 
وحماية المؤمنين 

# وقد حرصث نساءٌ الأنصار بعد الهجرة أن يبايعهنٌْ النبئ ية على الإيمانٍ 
الخالص بالشروط المعروفة؛ وجاءت كثيز من نساء الأنصار وبايعن رسول الله 
عا » وکان منهر : أ عطية وم عامر الأشهلية وأمٌ سعد بن معاذ > وحواء 
بنثٌ يزيد وغيرهنْ كثيرات' » وسنتعّف حياة بعضهنَ من خلال الصَفحات 
الثالىات . 


أولا: كبشة بنت رافع رضي الله عنها: 

# جاء في الإصابة نقلاً عن ابنِ سعد أن: «أوّل مَنْ بايع النبي 4ي - يعني 
بالمدينة - ام سعد بن معاذ» وهي كبشة بنث رافع بن عّبيد» وليلى بنتٌ الخطيمء 
)١(‏ من هؤلاء السوة: أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية أيضاً » ولكنًا أحببنا أن نترجم لها مع 


المبايعات بيعة الرضوان في الفصل القادم بإذن الله تعالى . 


1 o¥ 


وليلى ومريم وسُهيمة بنات أبي سفيان الليثي » يقال له : أبو البنات»“ 

# هذه المبايعة هي كبشة أم سعد بن معاذ الأنصاريّ الأوسي » كانت كبشة 
مفتاحَ خير لنساءِ الأنصار اللواتي حرص على مبايعة التبي بيه » قال ابن سعد: 
«أول مَنْ بايع النبئ ية أمٌ سعد بن معاذ كبشة بنت رافع بن عبيد. . . .». 

6 ومند أن بایعٿث أمٌ سعد التبئ بيا سجلت سبقاً محموداً فی میادین 
الفضائل وساحاتِ المكارم »> وضربث أجمل الأمثلة في مقام الصَبْرٍ والتسليم 

# ففى غزوة أحد كان لها موقفٌ مشكورٌ › فقد شهد ولداها: سعد وعمرو 
هذه الخزوة وحظی عمرو بالشهادة مع السّبعين من أصحابه › وعندما عاد 
ية »> وكانت آَم سعد بن معاذ من السّابقات » إذ خرجث مسرعة نحو النبئ 
ية »> وهو واقفٌ على فرسه » وابنها سعد ممسك بعنانٍ الفرس » ورآها 
سعد » فة ف کل : ( ٤‏ الله ھذہ ام » فقال النے کل : 

فقال للحبيب المصطفی ى : «یا رسول الله هذه آمی» فقال النبى عة 

(مرحباً بها» ووقف لها . 

# واقتربت أ سعد في رضاء حتى نظرث إلى النَبي ية سالماً فقالت في نبرة 
صادقة: «يا رسول الل » أمَّا إذ ريك سالماً فقد هانتِ المصيبة علىح». 

# وسر النبي ي من صدقها » فعراها بابنها عمرو » ودعا ئي لأهل مَنْ 
فتلوا بأحدٍ بعد أن قال لأمّ سي مواسيا ومبشراً: «يا آم سَعْدٍ » أبشري وبشري 
أهلهم أن قتلاهم ترافقّوا في الجنَة جميعاً » وقد شمعُوا ذ في أهلهم جميعاً. 

قالت أمٌ سعد في رضاءٍ وتسليم : (ارضينا يا رسول الله » ومن يبكي عليهم 
بعد هذا؟) . 

ثم إنّها طلبت من التبي ب أن يدعو لمن أصيبوا: «يا رسول الله » ادع لمن 
خلفوا) . 


(1) الاإصابة .)١۱١۱۸/١۳(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲). 
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فقال ييه : «اللهم ذهب حزن قلوبهم » واجبز مصيبتهم » وأحسن الخلفَ 
على مَل خلفوا»'. 


*# وسمع النبي ية نساء الأنصار يبكينَ على أزواجهن وذويهن من آبنائهن 
وإخوانهنٌ › فقال: «حمزۃ لا ہواکي له» » فأمر سعد بن معاذ أمّه ونساءه ونساء 
قومه أن يذهبنَ إلى بيتِ التب بي يبكينَ عمّه حمزة بن عبد المطلب بين 
المغرب والعشاء. 


# ولما صلى رسول الله ية المغربَ » رجع من المسجد » فسمع البكاء » 
فقال: «ما هذا»؟ فقيل له: «يا رسول الله »> إن نساءَ الأنصار يبكيّن حمزة» 
فقال : «رضي الله عنكنٌ وعن أولادكرٌ» وأمر أن ترد النساء الباكياث إلى منازلهنً 
وقال : «مروهنٌ فلينقلبْنَ ولا يبكينَ على هالكٍ بعد اليوم»". وفي رواية أنه يلا 
قال لهنّ: «ارجعنْ رحمكنٌ الله > لقد واسيتنَ معي » رحم اله الأنصار » فإنً 
المواساة فيهم كما علمث قديمة». 


# ورجعث أم سعل ونساء الأنصار إلى بيوتهن بعد مضي شطر من الليل ‏ 
وهن مطيعات الأمرَ التبويّ > مسروراٽ بدعاته يه لهنَ وللآنصار »› قالت م 
سعد تذكر كيف رجعث إلى بيتها : «فرجِعْتًا إلى بيوتنا بعد ليل » معنا رجالنا » 
فما بكٹ متا امرأةٌ قط إلا بدأت بحمزة إلى يومنا هذه^؟. ٠‏ 


# وفي غزوة الخندق استحثت ق آم سعد ابتها سعدا ليلحق بالنبي ل وقالت 
له: «يا بني » الحق برسول الله بي فقد تأخرتَ». ولحق سعد بکتائی 
الصحابة › وأصيتَ يو مها سهم قَطْع منه عرق الأكحل بذراعه » رماه به 
حبَان بن العَرقّة » فلما أصابه السّهم قال : «خذها مني وأنا ابن العرقة» . 


. بشيء من التصرف‎ )٥٤ ١و‎ ٠٤١ /۲( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه برقم )۱٥۹١(‏ » ومعنى : «فلينقلبن»: أي : يرجعن . 

(۳) السيرة الحلبية'(۲/١٤٥).‏ 

(6) المغازي )۳١١ - ۳۱٤/١(‏ باختصار وتصزّف؛ ولعلٌ أم سعد قد أقلعت عن البكاء بعد أن 


۱0۹ 


فقال له سعد مجيباً: «عرق الله وجهك في التار»' 


# ووضع سعد في خيمة قريبة من المسجد التبوي » وكان 4ل يعودة » إلى 
أن خان بنو قريظة العهد مع المسلمين » فحوصروا » ثم نزلوا على حكم 
سد بن مماذ» سکم بكم افر من فوقی سم سماوات وفك بان قر 


الزجال » ونی نساؤهم وذراریهم » ولما نم الحكم فيهم انفتق جرح سعد » 
ومات شهيداً. 

# وبكته مه بدموع سَواجم » ولما احتمل على النعش أخذت تقول : 
ويل أمسفيسبدا و زام واا 
وس ددا وم دا وفارسا می لا 


٭ وعندما سمعها النبی يا ت تقول ما تقول » ورأى حزتَها » وصدَق لوعتها 
على ابنها سعد ( شهد لها بالصدق وقال : : كل باكية تكذب إلا ام سعد . 


# ولما دفن سعد في البقيع » صاحث أمّه » فقال لها التبئ ية : «ألا يرقاً 
دمعك ويذهب حزنك؟ فان ابنك أول من ضحك الله إليه »> واهترّ له 
العرش»" . 

# ورقاً دمع كَبْسّة » عندما علمت أن النّبي بي قال عن ابنها سعد: «اهترً 

2 )€( 
عرش الرحمن عز وجل لموتِ سعد بن معاف. 


)١(‏ وقيل: بلغ رسول الله ب ما قاله ابن الحرقة فقال: «عرق الله وجُهه في النار» (السّيرة الحلبية 
۲/ £( . 

(۲) سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۸۷) » وفي رواية : «كل باكية مكثرة إلا أمٌ سعد ما قالت من خير فلن 
تکذب) . 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ .)۳۳٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه برقم )٠١۸(‏ وفي الحديث دليلٌ على مكانة سعد » لأ العرب تنسب الشيء 
العظيم لأعظم الأشياء » فتقول: «أظلمت الأرض لموت فلان » واهتزت له الجبال» وكان 
لسعد مكانةً عظمى» فهو في الأنصار شبيه أبي بكر في المهاجرين رضي الله عنهما وأرضاهما. 
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# وفهمت أمٌ سعد أل معنى هذا: إن العرش قد انتعش ش مع حامليهِ فرحاً 
بقدوم روح سعد رضي الله عنه. 

# وفي سعل يقول أحدهم : 
وما اهت عرش الله من موت هالك سمعتًا به إلا لسع أبي عمرو 

# كانت ام سعد تة تشيّع ابتها في البقيع » وعندما وضع سعد في اللحد ء 
جاءت تنظر إليه > فحاول بعض الصحابة أن يردها » فرآها النء علا وقال : 
«دعوها» . فأقبلٹ رضي الله عنها حتى نظرث إليه في اللحد» ثم استرجعّث 
وقالت : «أحتسبّك عند الله عر وجل» . وعزاها النبي ية على قبرٍ ابنها سعد » 
ثم جلسَ ناحية حتى سوي القبرٌ » ورش بالماء » فأفْبل بي فدعا لسع » ثم 
انصرف°. 

*# وظلتِ السيدة أمّ سعد وفيةً في بيعتها ودينها » وفية لأهل البيت النّبوي 
ونسائه الطاهرات » فقد مدحت أمٌ سعد أمّنا عائشة وأباها الصديق لما افترى 
عليها المرجفون حديث الإفك » فقالت أَمٌ سعد تذكر طهر عائشة وتقواها بهذه 
الميمية الصادقة : 
تتقي الله في المغيب عليها نغْمة الله سرهامايرية 
خير مدي التساء حال ونفساً وأبا للفلا تماماكريم 
للموالي اد رَمَوها بإفك أخحذتهم مققامع وجحيم 
ليت مر كان قد فَقّاهابسوء في حطام حتى يسول اللي 

# ويسكت التاريخ › فلا يحدثنا عن وفاة السيدة المبايعة كبشة بنت رافع 
رضي الله عنها » لکنه ظلٌ يذكرنا بوفائها وصدق بيعتها على الإيمانِ وأنها من 
الأوائل فى ميدانِ الفضائل . 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱/ .)۲۹۲٤‏ 
(۲) انظر : المغازي (ص )٥۲۹‏ باختصار وتصرف . 
(۳) مجمع الزوائد (۹/ .)۲۳٣‏ 


٦١ 


ثانیاً: حواء بنت بزید رضی الله عنها: 

*# عندما قدم التبئ بيه المدينة > جاءته نسوة من المدينة يبايعنه وقال لهنٌ: 
(الحمد لله الذي هداکر لاإسلام). 

2 كانت السَبّدة حوَاءٌ بن يزيد ! بن سنان الأنصارية من , بين الوفد النسوىّ 
اللواتي قدمْنَ ليقَدمَنَ بيعة الإيمان. 

# أسلمت هذه السيدة قديماً قبل أن ترى التبى ييل > فقد كان بل لا يزال 
عنه » وأسلمت كذلك أمّها عقرب بنت معاذ » وأخوها رافع بن يزيد الذي شهد 
بدراً. 

# وعن بيع التيدة حواة بن يزيد مع الأولبات تحدشا المبايعة آم عار 
الأشهلية فتقول: اجئت آنا » وليلى بنت الخطيم › وحواء بنتٌ يزيد فدخلتا 
على النبي ي › ونحنْ ملتفات بمروطنا » بين المغرب والعشاءِ » 
فسلمت » ونسبني فانتسبت » ونسبَ صاحبتي تئ فانتسبتا » فرحب بنا » ثم قال: 
(ما حاجتکر۲؟ 

فقلنا: يا رسول الله » جئتا نبايعك على الإسلام » فإنا قد صدفنا بك › 
وشهدنا أن ما جت به حق. فقال رسول الله لل : «الحمد لله الذي هداكن 
للإسلام». 


ثم قال : «قد بابعتكرٌ» . 
قالت ام عامر: فدنوت منه » فقال رسول الله يه: «إتي لا أصافح التساء » 
قولي لألف امرأة كقولي لامرأة واحدة». 


وكانت أم عامر تقول: إا آول مَنْ باي رسول الله كلاة»" . 


(۱) «المروطا: جمع مرط ما يشبه الملاءة. 
(۲) انظر : طبقات ابن سعد (۸/ ۱۲). 
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*# وضربتٍ السَيّدة حوَاءُ مثا رائعاً في المحافظة على إيمانها » وتحملتِ 
الأذى في سبيلي ذلك » فقد كانت متزوّجة من قيس بن الخطيم الشاعر الجاهلي 
المشهور » وكان يؤذيها قبل مقدم التبي بيا إلى المدينة » ويعبث بها » وبلغ 
ذلك كله النبي ية وهو بمكة . 

# وفي سوق ذي المجاز بمكة المكرمة » لقى رسول الله يه قيس 
الخطيم » ودعاه إلى الإسلام وحرص عليه » فقال قيس : «ما أحسن ما تدعو 
إليه » وإنّ الذي تدعو إليه لحَسَنٌ » ولك الحرب شغلثني عن هذا الحديث». 

# وجعل التبي ية يلح عليه ويكتيه ويقول له مرغباً: «يا أبا يزيد » أدعوك 
إلى الله» . 

ویرد عليه قيس كلامه الأول . 

# ولما لم يستجب قيس إلى دعوة الهدى' والنور والهداية › قال له الحبيبُ 
الأعظم با مخبراً إياه عمَّا يصنعه مع زوجته من الأذية والعبث: «يا أبا يزيد إل 
صاحبتك حواء قد بلغتي أك تسيء صبحتها م فارقث ديتك؛ فائن الله » 
واحفظني فيها » ولا تعرَّض لها»" . وفی رواية أنه يي قال له : إن امرأتّك قد 
أسلمت » وإِنَّكٌ تؤذيها فأحت ألا تعرَّضَ لها» . 

فقال قيس : نعم وكرامة يا أبا القاسم » لست بعائدِ في شيءٍ تكرهه». 

ولما رجع إلى المدينة قال لحواء زوجته: «يا حواءٌ » إن صاحبك - يعني 
رسول الله - قد لقني فطلب إلئع ألا أعرضَ لك › فشأنك وأمرك»". ثم قال 
لها مؤكّداً وفاءه: «والله لا ينالك مني اذى أبدا» . 

# وانشرح صدرٌ حواءَ عندئذ » وأظهرث ما كانت تخفي من اللإسلام › 
يتعرضنُ لها ولا يؤذيها » وكان بعض الناس يقول له: «يا أبا يزيد امرأتك تتبع 
دين محمد کی . 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد (۸/ ۳۲۳ و٤‏ ۳۲) بتصرف یسیر جداً. 

)۲( طبقات ابن سعد (۸/ ٤‏ ۳۲) . 

(۳) انظر: طبقات فحول الشعراء ٩۲/۱(‏ و۳٩)‏ » وطبقات ابن سعد (۸/ )۳۲١‏ مع الجمع 
۳ 


فیجیبٰ قيس : قد جعلتٌ لمحمد ألا أسوءها واحفظه فيها» . 


#۴ وعندما بلغ النبي 5 وفاء فیس في وعده إياه » وعدم إيذاء زوجته 
( 
حواء » قال : وفّى الأديعب. 


# وصارت حرًاء حرَةَ العبادة والطَاعة ¢ وقد انتظم معها في عقد المسلماتِ 
آختا قيس وهم لیل ولبنی وغدون جمیعا یعبدن ال > وانطلقر أوّل الهجرة 


# ومن الجدير أنه كان لحواء ولدان وهما: يزيد وثابتٌ ابنا قيس » أسلما 
وأصبحا من أصحاب التبئ ييه > فقرت بذلك عينها › ونعم ضميرها 
بإيمانهما » وكان جميعهم سعداء دين الله عز وجل » فقد شهد يزيد غزوة أحد 
مع التبي ية > وجرح اثنتي عشرة جراحة » وسمَاه التبئ ية يومئذ «جاسراً » 
فکان یقول: «یا جاسرٌ أقبلٌ » یا جاسر أدبز» وهو یضربٌ بسیف بین يديه ب › 
ثم شهد كل المشاهد التي حدثث بعد غزاة أحد» واستشهد يوم جر أبي عبيد. 

٭ وأمًا ثابتٌ فقد قال عنه ابر“ عبد الب فى «الاستيعاب»: «مذكور فى 
الصحابة » مات فيما أحسبٌ فى خلافة معاوية رضى الله عنه » وشهد ثابت بر 

# وظلت حواء بنت يزيد وفية لبيعتها ودينها إلى أن لقيت ربّها رضى الله 
عنها وأرضاها. 
ثالثاً: أم عطية الأنصارية رضي الث عنها: 

# هذه المبايعة واحدة من الصحابيات الفقيهات العالمات العاملات 
المُعكّراتِ ؛ اسمُها: تَسيبةٌ بنت الحارث الأنصارية » من كبار نساء الصحابة 
(۱( أسد الغابة (۷/ )۷١‏ » وطبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۹۲ و۱۹۳) «والدعح»: شدة سواد العين 

مع شدة بياض بياضها . 
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المشهورات » قال عنها الذهبى: «من فقهاءِ الصحابة لها عدة أحاديث؛ 
وحدیتها مخرّج في الكتب الشتة»؟. 


وقال ابر عبد البر عنها: كانت أَمٌ عطية من كبار نساء الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين » وكانت تغزو كثيرا مع رسول الله ية »> تمرضٌ المرضى › 
: )۲( 
وتداوي الجرحی . . .)' . 


# وام عطية الأنصارية رضي الله عنها ممن ورد اسمُها في بيعة التساء بعد 
الهجرة » إذ سبقهر الرجال إلى ذلك › فقدمْنَ على النبى ييه واستأذنٌ عليه › 
ثم أعربْنَ عن سبب مجيئهنْ وقلن : «يا رسول الله › إن رجالنا قد بايعوك › 
ونحنْ نحت أن نبايعك » فبايعنه». 

# وفي تلك البيعة أخذ عليهنْ الحبيبٌ المصطفى ييل عهداً: «بألا ينح › 
ولا يخمشنَ وجهاً » ولا يشقَقَنٌ جيباً » ولا يدعين ويلا » ولا ينشردَ شعْراً » 
ولا يقلن هجراً». 


# وبُعيد الهجرة التبويّة » جاء الأمرُ الّبوىّ بان تجتمع نساء الأنصار في بيتِ 
أحداهنَّ » ثم أرسل إِليهِنْ فاروق الإسلام عمرَ ليبايعهِنْ » وکانت أُمٌ عطيةَ من 
بين المبايعات من نساءِ الأنصار. 

# أما قصة بيعة نساء الأنصار رضي الله عنهنٌ - عند قدوم النبي ل - فنستمع 
إليها من السّيدة أمٌ عطية الأنصارية التي كانت شاهدة إيّاها فقالت: «لما قدم 
رسول الله ي المدينة جمع نساءَ الأنصار في بيت » ثم أرسل إليهِنْ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فقام على الباب » فسلم عليهنْ » فرددن السّلام » 
فقال : آنا رسول رسول الله اة إليكن . 


فقلن : مرحبا برسول الله َة وبرسول رسول الله . 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳١۱۸/۲(‏ 
(۲) الاستیعاب .)۲٥٣۹/۱۳(‏ 


ولا تقتلْنَ أولادكنٌ › ولا تأتينَ ببهتان تفترینه بین آيديكنٌ وأرجلک“؟ › 
ولا تعصين في معروف؟ 
فمك عمرٌ يده من خارج الباب » ومددن يديه من داخا ° د ئم قال: 


اللهم اشهد ¢ وأمرنا أن تُحْرحَ في العيدين الحيّض والعتّق › ونا ع اا 
الجنائز › ولا ج جمَعَة علينا. 


فسألته عن البهتان › وعن قوله : ولا يعصيتك في معروف. قال : هي 
التياحة» . 


# وفْث أمٌ عطية في بيعتها وصدقث ما عاهدت الله عليه » ومن تمام بيعتها 
حبّها للجهاد وخدمة فرسان المدرسة التبوية » فكانت تخرج لسقاية المجاهدين 
ومداواة جراحهم » وإعداد طعامهم . 

# وقد تكررث غزوات آم عطية بالمعية التبوية إلى أن صحبته ية في سبع 
غزوات ومنها غزوة خيبر؛ قالت آم عطية : «غزوتٌ مع النبي بيه سبع غزوات 
أحلقهم في رحالهم ۽ فأصنع لهم الطْعام » وآداوي الجرحى › وأقوم على 
المرضى 

# ولم تكن أمٌ عطيّة في المعيّة التبوبة في ساحاتِ الجهاد » وإنّما كانت 
قريبة من البيتِ التبوي » فقد شهدٹ غشل زينبَ بن رسول اله له » وحگٹ 
ذلك فأاتقنث » وحديثها أصلٌ في غسْل الميت › وكان جماعة من الصحابة 


(۱) معنى رة بن أن وأرجُلهر € : أي : لا يأتينَ ببهتانِ من قبل أنفسهنَّ » واليد والرجل 
كناية عن الذات؛ لأنّ معظم الأفعال بهما. ۰ 

(۲) ليس المعنى هنا بان عمر صافحهر » وإنّما فى هذا إشارة إلى تأكيد البيعة. 

(۳) أخرجه أحمد۹/0١۲).‏ ۰ 

.)٤٥٩ /۸( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


وعلماء التّابعين يأخذون عنها غسْل الميت. 

# ومناقب أمّ عطية كثيرة لا تحصى » ومنها أنّها تابعتِ الزواية » فروي لها 
آربعون حديثاً » وروی عنها عدد من أكابر التابعين » والتابعيات ومنهنٌ : 
حفصة بنتٌ سيرين > وأمٌ شراحيل وغيرهما. 

# وانتقلت أمٌ عطيةً إلى البصرة ونزلث في صر بني حَلف » وکان علي ب 
أبي طالب رضي الله عنه يعرف حقها ومكانتها في عالم فقيهات الصحابة › 
وکان يقيلٌ عندها" . 

# وكان كثيرٌ من علماء التّابعين يردها » ويأخحذون عنها كثيراً من الأحكام 

في المواطنِ التي شهدتها في عَصر النبي بيه وحياته » وممن كان يسالها التابعي 
الجليل محمد بن سيرين. 

# وظلت أَمٌ عطية تعطي العلْم والمعرفةَ حتى عام سبعين من الهجرة" › 
حيث صعدت روحها إلى بارئها وهي وفية بما عاهدت عليه الله ورسوله. فرضي 
الله عنها وأرضاها. 
رايعاً: الشموسٌ بنتٌ النعمان الأنصارية: 

# بعد أن هاجر النبيّ َا إلى عرينِ الأنصار في المدينة المنورة › استقبله 
الأنصار استقبالً حافلً رجالّهم ونساؤهم وصبيائهم وبنانّهم » وكان فيهم 4 
كأحدهم بذلوا له کل شيء وعادوا مَنْ عاداه؛ قال ابن إسحاق : «فلما اطمانث 
برسول الله ب داره » وأظهر الله بها ديه » وسرهٌ بما جمع إليه من المهاجرين 
والأنصار من آهل ولایته ؛ قال بو قيس صزمة بن أبي آنس الأنصاريّ النجاريّ 
یذکرٌ ما آکرمهم الله تعالی به من الإسلام » وما خصّهم الله به من نزول رسوله 


¬ 


توئ في قريشٍ بضع عشرة حجَةٌ ‏ يذكر لو يلقي صّديقا مُواتيا 


(۱) انظر: الاستیعاب ۲٥۹٦/۱۳(‏ و۷٥۲).‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤٥٦‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ )۳٠۸‏ وبهذا تكون أم عطية من نساء الأنصار المعمرّات . 


1۷ 


ويعرضُ في أهل المواسم نفسّه 
فَلَمَا أتاتا أظهر الله ديه 
وألفى صديقاً واطمانّث به التوى 


بذلا له الأموال من حل مالنا 


ونعلم اَن الله لا شيءَ عبره 
نعادې الدي عادی من الاس كلهم 


فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
فأصْبح مَسْرورا بطيبة راضيا 
وکان له عونا من الله باديا 
قریباً ولا يیخشى من التاس نائيا 
وأنفسّنا عند الوغي والتآسيا 
ونعلم أن الله آَل ماديا 
جميعاً وإن كان الحبيبٌ المُصافيا 


وعنل بدايه الهجرة جاءت الشموس بشنت النعمان بن عامر الأنصارية ¢ 
وبايعت النبى ييه على الإيمان والنصرة » وشهدث بناءَ أول مسجد في دنيا 


الإسلام بالمدينة المنورة » قال ابن الأثير عنها: «حضرت مع 


سس مسجد قراء 4 وکانت من المُبايعات». 


# ومن الجدير بالذكر أن هناك أربع صحابيّات اسم كل واحدة منهن 
الشموس ٠‏ وكلهنٌ أنصاريات وكلهِنٌ بايعْنَ التي ية وهن : 
١‏ - الشموس بن أبي عامر بن صيفي الأنصارية » وهي أ عاصم وجميلة ولدي 
بي الأفلح › > بایعت رسول الله ية . 
- الشموس بنتٌ عمرو بن حرام الأنصارية » وهي أمٌ بنات مسعود ‏ بن اوس 
الظفريات › بايعت رسول الله كلا . 
۳ الشموس بنت مالك بن ق قيس الأنصاريَة المازنيّة » بايعت رسول الله ىة . 
٤‏ - الشموسٌ بنتٌ التعمان بن عامر الأنصارية » بايعت اللّبى بي »> وهي التي 
نتحدٹ عنه . 


ثابت بن أ 


(1) السيرة النبوية بشرح أبي ذر الخشني (۲/ ۱۷۹ - )۱۸١‏ بتصرف واختصار؛ وهذه القصيدة 
متوسطة الطول » لطيفة المعنى » جيدة المبنى » وقائلها ممن تحتف في الجاهلية » ثم منً 
الله عليه بالإسلام » فأسلم وله شع جميل هادف . 

.)٠١١ /۷( أسدالغابة‎ )۲( 

(۳) انظر: أسد الغابة (۷/ ٠١١‏ و١١١)‏ » والاصابة .)۹-۷/١۳(‏ 


1۸A 


# ومن المفيد أن نتعرف معن كلمة «الشموس» فالشموس : جمع شمْس. 
والشموس من النساء: هي التي لا تطالع الزجال ¢ ولا تطيعهم ¢ والجمع : 


۾ د 


قال النابغة : 
r 2 ۶‏ ° 
شمَسسٌ موانع كل ليلة حرة يخلفن ظن الفاحش المغيّار 

# وقال أبو صخر الهّذلي : 
قصَارٌ الحُطى شه شموسٌ عن الخنا ‏ خدال الشّوى فت الأكف حراع 

# وقد شهدت الشموس بنتٌ النعمان بناءَ مسجد قباء » هذا المسجد 
المبارك الذي أعلى الإسلام مكانته » فهو أول مسجد في الإسلام كله » أسسَ 
بعد النبوة » أسَسة رسول الله ية » وأكمل بناءه وهو يعمل فيه بنفسه الشريفة مع 
أصحابه » وكان ية ينقل حجارته مع المسلمين. 

*# وقد ذكر بعض أصحاب السّيرة أن رسول الله ية كان أول مَنْ وضع حجراً 
في قبلة هذا المسجد المبارك » ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه » ثم جاء عمر 
بحجر فوضعه إلى جانب حجر أبي بكر » ثم أخذ الناسٌ في البنيان. 

#٭ ودکر الحلبى : «أئّه كلل لما راد بناء مسجد قباء قال : «يا آهل قىأء » 
ائتوني بأحجار من الحرة»؛ قَجْمِعَبْ عنده أحجارٌ كثيرة » فَحَط القبلة وأخذ 
قال : «يا عمر خذ حجراً فضَعْه إلى جنب حجر أبي بكرا؛ ثم قال: «يا عثمان 


حل حج أ فغ فضعه إلى جنب حجر عمر». 


ج2 وجاء فی «المغانم المطابة» للميروز آبادي أن الخطابى روی عن الشموس 


(1) لسان العرب )٠۳ /١(‏ بتصرف . 
(۲) السيرة الحلبية (۲/ ۲۳۷). 


۱۹۹ 


بنت التعمان وكانت من المبايعات قالت : «كان رسول الله ية حين بنى مسجد 
قباء ياتى بالحجر قد ألصقه إلى بطنه فيضعه » فيأتى الرجل يريد أن ينقله فلا 
يستطیع حتی يأمره أن يدعَه » ويأخذ غيره»'. 
م و 2 ضِ 

# وروى الزبير بن بكار عن عتبة بن وديعة عن الشموس بنت النعمان رضي 

الله عنها » وكانت من المبايعات قالت : «رأيت رسول الله كله يوْسَسل المسجد 
٤‏ ن ٤‏ 3 ب 

بقباء » فياتى الصخرة أو الحجر فيحمله بيده حتى انظرَ إلى بياض التراب على 
س ٍ هه و 8 : u. 5% f‏ وط 
سر ده أو بطنه › فيا تي الرجل من قريش أو الانصار فیقول : يا رسول الله › 
أعطنى الحجر أحمله » فيقول ي : «(لا » خذ حجرأ مثله». 

# وأحسب أن قرية قباء كانت كلها فى سعادة غامرة » تحتفى بالنبى إلا 
وهو يبني مسجد قباء » وهو أولٌ مسجد يُقام في المدينة » ولا شك فالمساجد 
۳ : » 3 . 0 ٍ 
كلها بيوت الله » وهذا المسجد بالذات ورد ذكرة في القرانِ الكريم » وقد آثنى 
0 ب ب ۰ . س ٠‏ م گے ٣‏ چ A7‏ 
لله عر وجل على الذين يرتادونه للصَلاة فيه » قال تعالى : * مسجد اس 
r:‏ + ج سے چ ۾ 2 CE‏ ص ۾ e‏ و 
التَمَوى من اول يوم أحق أن تقوم ِي فيه رجال موت أن بتطه روا واه ييب 
ألْمّْهّر# [التوبة: [٠١٠۸‏ . 


: انظر: المغانم المطابة في معالم طابة للفیروز أبادي (ص ۳۲۹) (قسم المواضع) تحقيق‎ )١( 
. م۱۹٦۹ حمد الجاسر - منشورات دار اليمامة - الرياض -السعودية - ط۱‎ 

(۲) المصدر السابق نفسه » وانظر : الإصابة .)۸/١۳(‏ 

(۳) «مسجد التقوى»: هذا اللفظ إشارة إلى مسجد قباء > وهو كما ورد في الآية: # لَمَسَجِدٌ 
اس عل ألسَفَوى من أو يوم € [التوبة : ۸[ ٠‏ وهذا المسجد «مسجد قباء» هو أوَلٌ مسجد 
بني في الإسلام » بناهٌ النبي بي والمهاجرون مع إخوانهم الأنصار في قرية قباء حين وصل 
إليها التب ب قادمآ من مكة المكرمة مهاجراً هو ومَنْ معه. 
وتقع قباء على بعد ميلين من المدينة المنورة على يسار القاصد إلى مكة › فيها آبار ومياه 
عذبة » بُنى هذا «المسجد الأول» وكانت قبلّه يومئذ إلى بيت المقدس » وهو المسجد الذي 
سس على التقوى › آَم اليوم فقد وسّع هذا المسجد وأضحى مسجداً كبيراً › وجاء فی 
فضائل هذا المسحد أحاديث كشرة. ومن الجدير بالذگر أن زوج (مسحلد) قل ورد مفرداً 
عشرين مة في القرآن الكريم في عشر سور؛ وجاء بصيغة «مساجد» ست مرات. وجمع كلمة 
مسجد مساجد؛ والمساجد: مكان مصلى الجماعة. 


1۷۰ 


القصة السّابقة عن بناء هذا المسجل المبارك في تاريخ الإسلام. 

# ولا نملك معلومات أخرى عن المبايعة الشموس بنت التعمان 
الأنصارية > فمعظم المصادر التي بين أيدينا لم تذكز عنها سوى البيعة » وبناء 
مسجد قباء . 


# رضی الله عن المبايعة الصادقة الشموس بنت النعمان « وأسكتها فسيح 


الجنان. 


#+ اډ ل 


۷۱ 


سکس ا زو ی 


ANA FTI SVAFATE COT 


23 
جی 9ے ھی 
سک دون لازو یی 


.TFHOSWAPFAL. CONT 


الفصل الرابع 
من المبايعاتِ في بيعة الرضوان 


# بيعة الرضوانِ ذاتٌ قَذْرٍ عظيم في تاريخ الإسلام « جاء ذكرها في القرآن 
الكريم والسيرة العطرة » ففي القرآنِ العظيم رضي الله عن المبايعين بيعة 
الرضوانِ » وفي السّيرة كانوا يومَها خير آهل الأرض » وأيضا كانوا من الناجين 
ي التار كما روى سلم في صحيسه عي أم تر الأنصارتة أتها معت 
رسول الله له يقول عند حفصة : «لا يدخل التار إن شاءَ اله من أصحاب الشجرة 


حن , 


# ويوم بيعة الرضوان باي الصحابة رجالا ونساءٌ النبي بيه على الموتِ 
وعلى ألا يفوا من وجه الأعداءِ المشركين » وعلى الصبر. 

# وكانت هذه البيعة بح بيعةَ صدق لحماية العقيدة والجهاد فى سبيلها » 
لأن قريشا كانت قد احتجزث عثمان بن عفان رضي الله عنه » وتطايرت 
الإشاعاتٌ بأنّه فيل » فثارث لهذه الشائعات عزائم أهل الإيمان » ودعا الحبيبُ 
الأعظم ا أصحايه إلى البيعة » فبايعوه بيعة الرضران تحت الشجرة؛ 
ر امعت قريش بالعزيمة الأبوية في اليعة الأضوائية على مناجزتهم ؛ فرع 
وزلزلت قلوهم وأقدانُهم فزعاً » وهنا أطلت المشركون عثمانً رضي اله عه 


# وفي بيعة الرّضوانِ يقول الله عز وجل في المبايعين : إن آل آذ : بايعونك 
ساچ بے اھ ح سے سے GC‏ ام سر سے G‏ سے ا اس سے 
اما ببایعوت اللہ ید الہ فوق ایدیم س تک انما تما یتک عل سه وَمَنْ أ ل يما علهد 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٤۹٩(‏ 
۳ 


ا ا ا سے 


عَكِه أله فَسَمُويو أجراعظيًا# [الفتح : ۰ 
5 # ويقول عر وجل في فصل المايعين هذه اليعة المراركة فطور ا ليم 


ا 


نتھم : « # مد رت اله عن ممیت د بیع ویک د ت لجرو فعلم ما في 
ا وأثبهم فََحا دربا [الفتح : .]٠۸‏ 

# وبهذه البيعة المباركة التي نال بها المسلمون والمسلماتِ رضوان الله 
أصبحوا على استعداد لمناجزة قریش > وجعل كل واحد منهم يرقب آَم النبي 
ية لينال الزضا فيما بايعه عليه . 

9 وكان عدد المبايعين يوم بيعة الرضوانٍ آلف وأربع مئة ومن بينهم بعض 
الساء ومنهنَّ نسيبة بنتٌ كعب أمٌ عمارة الأنصارية التي ترسم جانباً من جوانب 
تلك البيعة المباركة فتقول: «مرّ بنا رسول الله ية يوماً في منزلنا » فإذا هو قد 
بلعّه أن عثمانَ بن عمّان رضي الله عنه قد فل » فجلس ية في رحالنا ثم قال : 
«إن الله عر وجل أمرني بالبيعة». 

فأقبل الناسنٌ يبايعونه في رحالنا » فكأتي أنظرٌ إلى المسلمين قد تلبّسوا 
السّلاح وهو معنا قليلٌ » إّما خرجناعمّاراً. 

فکان رسول الله ية يومئذ يبايع الّاس. . 

# ولكنْ ما الشجرة" التي بويع التبي ية تحتها وما شأنها؟ ! 

# والإجابة عن هذا السؤال نجده فى الصحيحين من حديث طارقي بن 
عبد الرحمن حيث أخرج البخاريٰ بسنده عنه قال : «انطلقت حاجا فمررت بقوم 
يصاون > قلت: ما هذا المسجد؟ 

# قالوا: هذه السشجرة حي بايع رسول الله بيا بيعة الرضوان. 

# فأتيتٌ سعيد بن المسيب » فأخبرته » فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان 


0 


(۱( المغازي (ص )0٥۲۲‏ بشيء من التصرف . 

(۲) ورد لفظ «الشجرة» بهذه الصيغة (۱۸ مرة) في القرآن الكريم . والشجرة التي بايع المسلمون 
تحتها هي (سمرة» « والسّمرة: نوع من شجر الطلح 1 وسمي المبايعون ب «أصحاب 
الشجرة» أو ب «الشجريين». 

V٤ 


E OS‏ قال : ا المقبلٍ 
وعلمتموها أنتم؟ فأنتم علب“ . 

خر تي ایق عل من اسه خرن اا امه ب کن ري 

2 ومن النساء المذكورات في البيعة ة الأضوانة تحت الشجرة: سبد تنا 
أم سلمة آم المؤمنين » وأم عمارة » وأ منيع » وأ م عامر الأشهلية » وام كزز 
الكعبية » وأمٌ المنذر بنت قيس » وأَمٌ هشام بنت حارثة » والرَبيّع بنت معوذ » 
والفريعة بنت مالك؛ ولا تكاد تسعفنا المصادر بغير أسماء هؤلاء إلا بعد الببحث 
المضنى”'. 

# وفي رآيي نهن کن آكثر من ذلك » فقد كن حوالي عشرين امرأة › 
والدليل على ذلك أن التب َة لما رجع من الحديبية آقامٌ شهراً وبعض شهرِ › 
ثم حرج إلى خيبر » واستنفر مَنْ حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه » وذلك 
کما مر اله عز وجل واراد پعض 0 الاين تخلفوا الحديبية أن 
اسل متها شیا 

# وذكر أصحابٌ المغازي والسيرة آن البي ية رضخ للنساء ء في غزوة خيبر 
وك عشرين امرأة فيهنَ صفية عمته › وام سليم › وأ م عطية الأنصارية . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٤۱١۳(‏ » واللفظ له » ومسلم برقم .)۱۸١۹(‏ وعلق التووي على أن 
الصحابة قد خحفى عليهم مكان الشجرة في العام المقبل ونسوها فيقول: قال العلماء: سببُ 
خفائها أن لا يفتتن الاس بها » لما جرى تحتها من الخير » ونزول الرضوان والسّكينة » وغير 
ذلك » فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها » وعبادتهم لها › 
فکان خفاڙها رحمة من الله تعالى» . 

(۲) مثالا من المبایعات التّوار بنت قيس بن الحارث. 

(۳) السيرة الحلبية (۲/ )۷۷١‏ بتصرف » وانظر : المغازي (۲/ )1۸٠١‏ › وقد ذكر الواقدي أسما 
بعض من خرجَنَ إلى خيبر فقال: «وخرج مع رسول الله ية من المدينة عشرون امرأة: آم 
سلمة زوجته › وصفيّة بنت عبد المطلب › وام يمن › وسلمی امراًة آبي رافع مولاة = 


1V0 


كما حجاء فی مصادر أخرى اُسماء نساأء آخحریات منهن : سهلة بنتٹ 
عاصم بن عدي وابنتها ¢ وزينبُ بنت أبى معاوية الثقفية ¢ وام آيمن ¢ وسلمی 


امراًة بي رافع ¢ ورفيدة الأسلمية ¢ ل 


م مطاع الاسلمية › وام الضخاك بنت 


مسعود الحارنكة ¢ وام العلاء الأنصاريّة »> وهند بث عمرو بن حرام : وام 


سل مل أميمة بنت قيس الغفار ية وام رمث › وام زياد الاأشجعكة › وامراًة 
عبد اله بن یس » ونساء من غفار؛ والله آعلم . 


اة »> وكأنْ حالهنٌ كما قال الشاعر : 
والمؤمنات الصالحات كأتما 
من كل آم بره ةلم یلها 
المسلمون يبمايعون نيهم 


ك ر ه o.‏ 
الله مولاهم ونصر رسوله 


نهضوا خفافاً لو رأيت جموعهم 


مامنهۇإلاعلى يديد 


كة من أجل العمرة » وهن بصحبة التي 


فيهِنَّ سارة والرضية مرية 
بعل ولم يغلب نوازعها ابم 
یستَمْکون بعروة ما فم 
حسق عليهم في الكتاب محتم 
لعلمتَ آي الاس إيمانا هم 

رنورهاالمتوسشّم 


ک2 وکان للنساء يوم الحديبية ببيعة الرضوان ار محمود »› ومنهن سد تنا 


التبي بي > وامرأة عاصم بن عدي التي ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر » وأمٌ عمارة 
سيب بنتُ كعب » وأمٌ منيع وهي آم شباث » وكعيبةٌ بنت سعد الأسلمية » وأم ماع الأسلمية 
وأمّ سيم بنت ملحان » وآمٌ الضحاك بنت مسعود الحارثية » وهند بنت عمرو بن حزام » 
وأمٌ العلاءِ الأنصارية » وام عامر الأشهليّة › وأمٌ عطيّة الأنصاريّة › وام سَليط». [المغازي 
[1A0 /۲)‏ . 

فهؤلاء اللواتي ذكرهنْ الواقدي (۱۷ امرأة) » ويمكن لنا أن نستخلصَ أسماء التساء الثلاث 
الباقيات من المغازي › ٳذ ذکر منهن من خلال حديثه عن غزاة خيبر : أميّة بنت قيس بنت 
أبي الصلّت النغارية ء وذكر امرأة عبد الله بن أتيس ٠‏ وأمّ سنان الأسلمية. 

وممّا يدل على أن عدد النساء كانوا عشرين ما ذكرته أمٌ عمارة من أذ المسلمين أصابوا حرزاً 
فى خيبر » فقالت : «أصاب المسلمون خرزاً فى حصن الصعب بن معاذ » فأمر النبى ية بمن 
معه مہ النساء فأحصينَ » فكنا عشرين امرأة فقسم ذلك الخرز بيننا» . (المغازي )٦۸۸/۲‏ 


بتصرف يسیر . 


(۱( «أبنم» : ابن . 


۱۷٦ 


أمّ سلمة رضي الله عنها » وأمّ عمارة » وأمّ المنذر بنت قيس » وأم كُرز 
الكعبية » وغيرهن . 

# وفى الصفحات الثّاليات سنقراً سير بعضهر » ونعرف دورهر فى البيعة 
المباركة بإذن الله . 


أول: أ سلمة أَمٌ المؤمنين رضي اله عنها: 

# آم سلمة ام المؤمنين السيدة المحجبة الطاهرة » هند بنث آبي آمية 
المخزوميّة » من المهاجراتِ الأول » تزوّجها النبي بي في سنة أربع من 
الهجرة ء وكائت من أجمل النساء وأشرفهن تبأ » وكانت عر من ما من 
مهات المؤمنين › ولها ولاڈ صحابيون : عمرٌ وسلمة وزینت » عاشٹ نحواً 
من تسعين سنة » وكانت تعد من فقهاء الصحابيات » ولها جملة أحاديف”'. 

# وسيرة أمّ سلمة مشهورة معروفة » وقد تكلمنا عن بعضها في ثنايا هذا 
الكتاب » وفى حديثِ الهجرة » والذي يهمَّنا فى هذا الفصضل أتها كانث فى 
غزوة الحديبية وبايعث بيعةً الرضوان » وكان لها الأثر المحمود والرأي 
الميمون يومئذ. 

# فقد كانت غزوة الحديبية في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة › 
وكان معه بلا آلف وأآربع مئة ؛ آو آلف وخمس مثة نفس بين فارس وراجلي ؛ 
وخحرجت معه زوجتّه المصونة سيّدتنا آم سلمة رضي الله عنها؛ وفزعت قريش 
لنزوله ب » فأحبً أن يبعت إليهم أحد أصحابه » ووقع اختيارة على صهره 
التجيب الحسيب عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأرسله إلى قريش وأمرهٌ أن 
يفهمَهم أن المسلمين جاؤوا عُمّاراً » ولم بجيؤوا لقتال » كما أوصاء أن 
يدعوهم إلى الإسلام. 

# وامتثل عثمان الأمر التّبوي » ووصل ودخل مكة» ف الزسالة 
المحكَّدية ؛ ولکن قریشا عر عليها ذلك الأمر› واضطرت حبلها › وبلغ 


(۱) انظر : سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۰۱ - )۲٠۳‏ بتصرف . 
VY‏ 


رسول لله اة أن عثمان قد فيل » هنالك دعا اة أصحابه إلى بيعة الزضوان » 


لاستجابوا وبايعوه تحت الشجرة ٠‏ وذلك قول اله عز وجل" 4 لد ر 
َه عَنِ مومت إذ ببايعوتكك حت الشجرة# [الفتح : .]١۸‏ 


عن 


# ثم تبيّنَ أن عثمان لم مىل › وجرت مفاوضات بين المسلمين وفريش 
تتوَجَّثْ بالصلح بينهما على شروط منها: أن يضعوا الحربَ عشر سنين » وان 
يأمنَ الاس بعضهم بعضاً » وأن يرجع المسلمون عن قريش عامَهم هذا فإذا كان 
العام القادم قدموا وخلوا بينه وبين مكحة فأقام فيها ثلاثاً؛ وكان من شروط الصلح 
أن مَنْ أتى قريشاً من المسلمين لم يرذوه إليهم » ومن أتى المسلمين من 
أصحابهم روه عليه" . 


# ويومها قال بعض الصحابة - وقد رأوا انهم هُضمُوا حقهم في بعض هذه 
الشروط_: يا رسول الله » نعطيهم هل|)؟ فقال ا : «(من آتاهم ما فأبعده 
الله » ومن أتانا منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجا». 


# دخل الناسٌ يومَها من هذه الشروط امز عظیم حتی کادوا یهلکون ؛ وفي 
غضونٍ هذه الأحداث ظهرث أمٌ سلمة رضي الله عنها » وكانت عاقلة عالمة 
فقيهة » لها معرفة بقدر النبي بي وهَديه » فقد كانت مستمسكة بقوله وفعله 4يا 

مع المستيقنين من أكابر الصحابة وأعليائهم كأبي بكر الصديق رضوان الله عليه ؛ 
فكان موقفها واضحاً من هذه القضية التي أشكلّث على بعض المسلمين؛ ؛ وذلك 
أله حينما فرغ التبي ية من قضية الكتاب والشروط › توجُه إلى أصحابه وقال 
لهم : «قوموا فانحروا > ثي احلقوا». 


(1) في هذا التّصرّف النبوي الحكيم نستطيع أن نستخلصَ جواز صلح الكفار على رد مَنْ جاء 
منهم من المسلمين إلا النساء » قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : «ومنها: جواز صلح الكفار 
على رد مَنْ جاء منهم إلى المسلمين › وألا برد مَنْ ذْهَبَ من المسلمين إليهم › هذا في غير 
النساء » وأمّا النساء فلا یجوز اشتراط ردهر إلى الکفار». (زاد المعاد .)١١۸/۳‏ 
أقول: «أما المؤمنات المبايعاتٌ المهاجرات » فقد نزل القران الكريم يمر المسلمين بعدم 
ردهي إلى المشركين». 


۷۸ 


قالت أمَّنا اَم سلمة رضي الله عنها: «فو الله ما قام منهم رجل واحد » حتى 
قال ثلاث مرات) . 

# ولما لم يقم أحدٌ منهم؛ قام ييا فدخل على زوجه أمّ سلمة رضي الله 
عنهما » وذكر لها ما لقي من الاس من عدم الاستجابة وخشي عليهم الهلاك. 
فقالت آم سلمة رضي الله عنها: «يا رسول الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج > ٹہ لا تکل 
أحداً منهم كلمة حتى تنحرَ بدك » وتدعرًّ حالقك فيحلقك». 

# كان في رأي أمٌ سلمة ومشورتها البركة في هذا المضمار › فقد هرّتِ 
الصحابة هذه المشورة › وثابوا إلى الطّاعة » وفاقوا من د دهشتهم وحیرتهم ؛ 
لألّهم كانوا كما ذكر عروة بن مسعود الثقفي : لم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا 
حين رأوا رسول الله ية يفعل هذا بنفسه » فقام فخرج › فلم يكلم أحداً منهم 
حتى فعل ذلك؛ نحرَ بدنه » ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رى التاسٌ ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً » حتی كاد بعضهم يقتلٌ بعضهم غماً أن 
بُحال بینهم وبين عمرته. 

# وفي الحقيقة كان هذا الرَأيّ الميمونٌ من أَمَنا ام سلمة يشير إلى حصافتها 


)١(‏ البداية والنهاية )۱۷١/٤(‏ بتصرف » وللحديث أصل في الصحيح والمسند وكتب السيرة 
ويتبين لنا من خلال هذه الحادثة دور المرأة المبايعة في الإسلام » وأثرها بالشورى » فقد 
استشارَ النبي ية امرأته أم سلمة في أمرِ الاس حين أصابهم الذهول والجمود أمام 
ما يجري » ولم يصغوا لأمره وامتثالهِ بسرعة كعادتهم » حيث كان أَمَرَهّم بالمبادرة إلى التحر 
والحلق » وهناك أشارت عليه أمٌ سلمة بأمر حكيم كان فيه معالجة صحيحة للموقف . 
وهذا يدل على أن المرأة في الإسلام لها أن تبدي رأيها » وبما تراه مناسباً مثل الرّجال من 
أجل المصلحة العامة > عسى أن يستفيد من ذلك الحاكم المسلم أو القائد أو مَنْ دونه في 
المسؤولية. 
قال الله عر وجل : # وَأفرهُم شوى يم [الشورى: ۳۸] » وأخرج الترمذيٰ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «ما رأيث أحدا أكثر مشورة لأصحابه من التبي بي . 
وجاء في السّيرة النّبوية الصحيحة للعمري (۲/ )٤٤١‏ قوله: «وفي الغزوة نماذج أخرى من 
تطبيتق التبي ية لمبدأ الشورى في الإسلام » حيث استشار المسلمين في الإغارة على ذراري 
المشركين » وأخذ برأي الصديق رضي الله عنه » واستشار أمٌ سلمة في أمر الاس لما لم 
يبادروا بالنحر والحلق حين أمرهم » وأخذ برأيهم». 


۱۷۹ 


وذكائها » فهي تعلم آنه لا يمكن للصحابة مخالفة النبي بي ولا أن يراجعوه في 
مر يعوم به ؟ وبهذا حسمت مشورتها المباركة أمرا کاد المسلمون أن هلکوا 
فيه . 
استاس کرات رول اديت يه حیث روي لھا ۲۷۸0 حدیت) نه 
متها » كما كانت ممن رج إلبها في التيا م الصحابة." 

# ومناقب أمٌ سلمة رضي الله عنها لا تحْصرٌ في هذا المجال » وقد تكفلتِ 
المصادرٌ بذكرها وتسجيلها » فقد كانت حياتها حياة علم وجهاد ورواية . 

# ونَعَدٌ سيدتنا أمّ سلمة من الصحابيات المعمّرات فقد عاشت نحواً من 
تسعين عاماً » وهی اخر مهات المؤمنين وفاة » وکانت وفاتها سنه إحدى 
وستين من الهجرة » ودفنت في البقيع . 
ثانياً: امٌ المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الث عنها: 

# في صحيفة المبايعاتِ نجد السيّدة أمّ المنذر سلمى بنت قيس الأنصاريّة 
التجاريّة ممن حظينَ بشرف البيعة يوم الرضوان تحت الشجرة » وكانت قبلها قد 
بايعتِ النبي اة بعد الهجرة » ولهذا وصفها أبو تُعيم الأصبهاني بقوله : «ومنهن 
المصلية للقبلتّن » المحافظة على البيعَتيْن > سلمى بنتٌ قيس التجارية». 

# قال اين حجر CO‏ 
القبلتين»"“. 


(۱)( تهذيب حلية الأولياء )۲۹١ /١(‏ إعداد صالح الشامي » المكتب الإسلامي - بيروت - طا 
۸ م. 
(۲) تهذیب التهذیب )٦۱۹/۱۰(‏ طبعة دار الفکر _ ط۱ ٩۹۹١م‏ . 


1۸۰ 


# وأمٌ المنذر من أسرة طيّبة المنبتِ › > طاهرة النساء » فقد آسلم من نساء 
هذه الأسرة أختان لأم المنذر وهما: آم سليم بنتٌ قيس 6 وعميرة بنتٌ قيس ¢ 
وبایعتا رسول الله مياد . 


# كانت أمٌ المنذر قد بايعتِ التَبىع ية عند قدومه المدينة المنوّرة » وقد 
أخرج الإمام أحمد حديثها فى البيعة عنها - وكانت إحدى خالات ٩‏ رسول الله 
ية > وقد صلَّث معه القبلتيّن » وكانت إحدى نساء بني عدي بن التجّار - 
قالت : جئتٌ رسول الله ييه فبايعته في نسوة من الأنصار › فلمّا شرط علينا أن 
لا نشرك بالله شيا › ولا نسرق › ولا نزني ۰ ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي 
ببهتان نفتریه بین أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف ؛ قال : «ولا تغششر 
آزواجکرٴ» . قالت: فبايعناه » ثم انصرفنا؛ فقلت لامرأة منهنٌّ : ارجعی فسَلی 
رسول الله یا : ما غش أزواجنا؟ 


قالت : فسالتّه قال : «تأخذ ماله فتحابی به غیره»“ 


» أما البيعة الثانية لأمٌ المنذر » فكانث تحت الشَجَرَة في الحديبية » إذ باع 
الصحابة النبى ييل بيعة الرضوان » وكانت فى السّنة السّادسة من الهجرة › 
وفازت أمٌ المنذر برضا الله عنها إذ بايعت تحت الشجرة » ولهذا سمّيت 
أم المنذر مبايعة البيعَتيْن. 


# وكان لام المنذر مواقف أخرى في عدد من الغزواتِ بمعية رسول الله 
ا ٠‏ ففي غزوة بني قريظة وهب لها التبي بيا رفاعة بن سَمَوْءل خال صفيّة بنت 
حيي أَمٌ المؤمنين » فأسلم رفاعة › لأّه كان يلوذ بأمٌ المنذر. 


أم جده عبد المطلب كانت منهم 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى المسند )۳۸١ /١(‏ ومعنى قوله بها «تحابي به غيره»: آي تعطيه إيّاه 
وتسامحه إرادة الميلان إليها. يقال: حبَى فلاناً: أعطاه بلا جزاء ولا مَنْ أو من عام . وحاباه 
محاباة وحباء : نصره واختصه ومال إليه . 


۱۸1 


# وفي تلك الخزوة أيضا أعرس التبئ بيا بريحانة بنتِ زيد في بيت 
ب . ( 
أم المنذر' . 
# وفي مجالاتٍ آخرى كان لام المنذر رضي الله عنها نصيبٌ من الزيارات 
التبوية لها » فقد كان النبى كاي يزورها ويأكل عندها » وثبت أنه ية زارَها ومعه 
علوع بن أبي طالب رضي الله عنه » وأكلا عندها. 
٤‏ ءل ٠‏ 5 ۶ 5 سے اس 
ک2 خر ابو داود وعیره عن م المنذر بنتِ قيس الانصاري الت : #دخل 
علي رسول اله يو ومعه على » وعليح ناقه » ولنا دوال معلقة » فقام رسول الله 
بيه يأكل منها » وقام علي ليأكل » فطفق رسول الله بيه يقول لعلئ : «مَه إك 
ناق حتی کف علێ . 
قالت: وصنعتٌ شعيراً وسلقاً » فجئتٌ به » فقال رسول الله کل : «یا على 
صت من هذا فهو أنفع للك . 
شع ۰ ت 
# وتعدّ أمٌ المنذر من روايات الحديثِ التبوي أيضاً روى عنها عدد من 
المشاهير » ومناقبها كثيرة. 


# رضي الله عن المبايعة الوفية ام المنذر وأحسنَ نزلها إِنّه سميع مجيب. 
ثالثاً: أو هشام بنثٌ حارثة الأنصارية رضي اث عنها: 


کر حمس أخواتِ كتب الله لهنٌ الإسلام فأ سلمن وبایعن رسول الله کیا 
عند مَقَدّمه إلى المدينة المنورة › بينما صحبنه واحدة منه إلى الحديبية 


وبايعّث بيعة الرضوان. 


(۱( انظر : طبقات ابن سعد (۸/ ۲۹ و٣۳).‏ واقراً سيرة «ريحانة» بتوسّع في موسوعتنا (نسأء 
أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث» تجذ خيراً كثيراً ومعلوماتِ وافية بإذن الله عز وجل . 
(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )٠١‏ فى الطب . ومعنى «ناقه»: متماثل إلى الشفاء. و«السّلق»: نبات 
يۇكل . 
۱A۲‏ 


وأمٌ هشام""" بنات حارثة بن التعمان الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين . 

# كان حارثة من التجباء الكرماء الأجواد » فكلّما أحدت التي بل أهلا › 
وهَبَ له حارئة منزلا بعد منز » وكان حارئة أوّل مَنْ وهَبَ للتّبي يلا طط 
ومنازله في المدينة المنورة. 

# وهذا يعني أن حارئة وبناته وأهله کانو| ؤ في الجوار النبوي المبارك › 
وکانت المعكة السوية والحارثة واحدة في بعض السنوات › إذ كان البيتان : 
الٽبوي والحارثي يخرَان في تور واحد. 

# قالت أَمٌ هشام في توضيح هذه المعيّة المباركة: «كان رسول الله ا 
معنا » وإ نورا وتتورّه واحد سنة أو بعض ستة»؟. 

# ومعنى قول آم هشام بأ تنورهم وتنور النبى ية واحد» يشير إلى 
معرفتها بأحواله الشريفة » وقربها من منزله. 

# وهذا القرث من منزله الشريف إل جعل أءّ هشام تحفظ كثيراً عن التبي 
ا » وخصوصا ما کان بخطب به ين على المتر » ققد حفظت سررة 9 
من فمه الشريف » فقد أخرح مسلة بسنده عنها نها قالت : «ما أحذت #ک 
لقان اليد € إلا عن لسانِ رسول الله بي »> يقرؤوها كل يوم جمعة على 
المنہر » إذا خطب التاس»“ 

# وأضافت أمٌ هشام إلى حفظ القرآنٍ الكريم رواية الحديث التبوى 
لشريف » ثم الضحبة التبوية إلى ساحات الجهاد » فقد كانث من عاد الجيشٍ 
المتوجه إلى الحديبية وعددة قرابة آلف وأربع مئة مسلم ومسلمة. 

# وعندما حصلت المبايعة تحت الشجرة بايعت أم هشام مع المبايعين 
وفازت بلقب : # لد ری لَه عَنِ أربت ) [الفتح : ٨۸‏ فالرضا هو 
الغاية العظميئ التي يطمح لها كل مسلم ومسلمة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ .)٤۸۷‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۸/ .)٤٤١‏ و«التنوّر: اسم لموقد الثار للخبز ؛ معروف عند الناس . 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۸۷۳). 

AY 


# وفي ديوان الشجريين سجْلّتِ المصادر”“ أ حارثة ممن بايعْنَ وبْشَرنَ 
بالجنة وبأنْهن من خير آهل الأرض يومئذ. 

# ولا نعم متى توفيت السّيدة أّ هشام بنت حارثة » إذ لم تتحدثِ المصادر 
عن ذلك » ولكتا نعلمٌ أتها تركت في دنيا المبايعاتِ أثراً حميداً وذكراً طيباً 
وقدوة صالحة" لكل التساء في كل العصور فرضي الله عنها وأرضاها . 
رابعاً: الفريعة بنثٌ مالك الأنصارية رضي الث عنها: 

# فريعة بنتٌ مالك بن سان الخدريّة الأنصاريّة أختٌ أبي سعيد الخدري › 
شهدث بيعة الزضوانِ » وبايعث يومئذِ وحظيت بالزضوان من الكريم المنان. 

# في غزوة أحد حظى أبوها مالك بن سنان بالشهادة » وقال التبي يي في 
حقه مبشراً اه به من آهل الجتة: «مَنْ أراد أن ينظرَ إلى رجل من أهل الجتة 
فينظر إلى هذا»" وأشارَ إلى مالك بن سنان رضي الله عنه . 

# والسبب في هذا الحديثِ أن الى بيه لما جرح في أحي » امتصّ 
مالك بن سنان الخدري دم رسول الله ی ٿه ازدرده » فقال رسول الله ا : من 
مس دمي دمه لم تصبه انار“ . وفي رواية : «مَنْ سره أن ينظرَ إلى مَنْ لا تمسّه 
التار فلينظرْ إلى مالك بن سنان»". 

# وعاشت ابنة الشهيد في المدينة محافظةً على أمور دينها » تستفيد مما 
يصل إليها من العلّم والفقه والتوجيهات التبوية. 

# ففي يوم من الأيام أصابَ الفريعة وأسرتها جوع شدي أقضَ مضاجحَهم 


.)١۹۲ /۷ قال ابن الأثير : «أم هشام بنتٌ حارئة بايعث بيعة الرضوان» (أسد الغابة‎ )١( 

(۲( من ذلك حفظها القرآن الكريم من فم رسول الله َة ومعرفتها أحواله الشريفة » وهذا يمكن أن 
تستفيد منه نساؤنا هذه الأيام في الاستماع للقرآنِ الكريم بالوسائل المتعددة المتنوعة 
والسهلة » ودراسة السيرة النبوية. 

(۳) السيرة الحلبية (۲/ .)٥٠١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. واقرأً سيرة مالك بن سنان فى كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» طبعة دار 
ابن كثير الرابعة بدمشق . ۰ 


A 


وأجهد نفوسهم وأجسامهم » وأشارتِ الفريعة إلى أخيها أبي سعيد وقالت له: 
«يا أبا سعيد » ذهب ای رسو ال لله ڪا فَسَلّه لنا » فو الله لا خب سائله › 
لاك منه بإحدی اثنتین ٠‏ إا أن يكون عنده فيعطيك » وإما أن لا يكون عنده 
فيقول: أعينوا خاكم». 

# وذهب أبو سعيد » فلا اقتربَ من المسجد النبويّ سمع صوتَ 
رسول الله ا یخطب فقول : «مَنْ يستغن ينه الله» فرجع ولم يسال شيئاً بعد أن 
سمع تلك النصيحة النبوية. 

# رجع أبو سعيد » وكانت أختّه فريعة تنتظرٌ وقد أرهقها الجوع » فلما 
بَصرَّث بأخيها وليسَ معه شيءٌ » قالت : «مالك يا أخي؟ فو اله ما يخيب سائل 
رسول الله صد . 

# وأخبر أبو سعيد الفريعة بما سمع من خطبته ية في المسجد التبوي عن 
طلب السّؤال من الله عر وجل » فاستحسنت الفريعة تصرف أخيها » حيث عاد 
ولم يسالة بي وقالت له: «أحسنت يا أخي». 

# وصَبَرا صبراً جميلا › وفي اليوم التالي وجد أبو سعيد دراهم يهود › 
فابتاع بها وأكلوا » وعلم ية بذلك » فما زال يحسن إلى أبي سعيد” . 

# ولهذه السيدة فريعة بنتٌ مالك مواقف مشهودة في السيرة التبوية » فقد 
تبت في عداد المجاهدين المبايعين بيعة الرضوان > وفازت بالفوز العظيم › 
قال التووي «شهدتِ الفريعة بيع الرضوان مع رسول اله ل . 

# وكانت السيدة فريعة ممن روى الحديت التبوي عن النبي يي » إذ روث 
لمانيةً أحاديث » وروت عنها التابعيةٌ زينبُ بنتُ كعب بن عُجرة حديبَها 
المشهور في سكتى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتابُ أجله. 

# وقصَة هذا الحديث معروفةٌ مشهورة » فقد كانت متزوجةً من سهل بن 
رافع الخزرجي » فخرج مره في طلب عبيدٍ له » فغدروا به وقتلوهُ هة بطرف القدوم 


(1) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۹۰ و۲۹۱) بشيء من التصرف . 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات (ص )١۱۸‏ طبعة دار الفكر . 


۱A0 


رب المدينة » وجاء نعية إلى الفريعة فوقعت في حيرة من أمرها إذ إن زوجَّها 
لم يترك لها شيئاً › تقول الفريعة : «فسآلت رسول الله بلا أن أرجع إلى أهلي ء 
فال زوجي لم يترکني في مسکنِ يملکۀ ولا مه . أجابَها النبي بي وقال : 
(نعم». وخرجت الفريعة حتی إذا كانت في المسجد » دعاها» وسألها: 
كيف فٌلت»؟ فأعادث عليه القصة من أولها وذکرٿ له شأنَ زوجها سهل بن 
رافع . وهنا قال لها رسول الله يي : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابٌ أجله». 
وأذعنت الفريعة للأمر النبوي وقالت: «فاعتددث في بيتي أريعة آشهر 
وعشرا». 

# وعندما تولى سيدنا عثمان الخلافةً > أرسل إلى السّيدة فريعةٌ بنتِ 
مالك » وسألها عن الحكم التبوي في قضتها » فأخبرت » فاتبعه وقضى به بين 
المسلمين. 

# هذه شذراتٌ من حياة هذه المبايعة الكريمة الفريعة بنتِ مالك 
الأنصارية » ويظهرٌ أنها عاشت ت إلى نهاية الخلافة الراشدة لأنها التقت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وروت له حديثها. والله أعلم . 
خامسا: أسماءُ بنت يزيد الأنصار ية رضي الله عنها: 

# من بين نساءِ الأنصار تبرز السَيّدة أسماءٌ بنت يزيد الأنصارية لتسجل سبقاً 
ميموناً في البيعة النبوية؛ فقد ذهبث مع أم سعد بن معاذ » ومع أختها حوّاء إلى 
النبي بيا عند مقدمه المدينة › فبايعته بيعة الإسلام > وحظينَ بالسَّْ المحمود 
الذي جعل أسماء تفتخر قائلة : «إنا أول مَنْ بايع رسول الله كيا" . 

# بايعت أسماءٌ بنثُ يزيد بيعة الإخلاص والصدق » والزهدِ في الدنيا 
ومتاعها » فالبيعة ليست كلام باللسانِ » وٳما هي عمل بالجوارح > وقطبیق 
لأمر الله » وتخ عن كل ماله علاقة بزخارف الدنيا غير المجدية ولا النافعة . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۳۷١ /١(‏ و١١٤)‏ » ومن الجدير بالذكر أن السيدة فريعة بنتَ مالك لما 


انقضت عدتها تزوّجها سهل بنْ بشير الأنصاري . 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲/۸). 


A۸٦ 


# ومن اللحظات الأولى لبيعة أسماء تظهرٌ همّتها العظيمة » ويظهر تقاها. 
تقول اسماء : «أتيتٌ الى کا لأبايعه ¢ فدنوت منه » وعليه سواران من 
ذهب »> فبصرَ بصيصهما › فقال : «آلقى السّوارين يا أسماء > اَمَأ تخافین أن 


يسرك الل بأساور من نار؟!». 


قالت : «فأْمَيتّهما فما ادري من أخذهما». 


# وح لأبي نعيم الأصبهاني أن يصفها بقوله: «أسماءُ بنثُ يزيد بن 
السّكن؛ الّابذة لما بورث الغرور والفتن» . 

+ وکانت أسماءٌ ذات صفاتِ قلما تجتمع في امرأة › ومن هذه الصفات : 
الدين « الفصاحة « العقل ( الصضدفى الجهاد. ٠.‏ وقد وصفها ابن عبد البر فى 
«الاستيعاب» بقوله: «أسماءٌ بدت يزيد. . . كانت من ذوات العقّل والدين». 

وقال عنها الذهبئ : «من المبايعات المجاهداتِ . . . حضرت بيعة الرضوان 
وبایعت يومئذ» . 


# ولأسماء أكثر من كنية عرفت بها » فقد كانت تكنى أمٌ عامر وأم سَلَّمة » 
وقد أشارَ الحافظ ابن حجر إلى ذلك فقال: «أسماءٌ بنت يزيد بن السكن. . 
الأنصاري الأشهلية » أم سلمة » ويقال اَم عامر » بايعث التي بلا وشهدت 
اليرموك)". 

# وقال ابن عساكر : «أسماءٌ بنت يزيد» وبُقال : فكيهة بنْتُ بزيد» أ عامرء 
ويقال: أ سلمة الأنصارية الأشهاية لها صحبۀ » روث عن التي بي أحاديت 
صالحة » وأسماءُ من من اللاتي بايعنَ رسول الله ييه > وشهدت معه بعض 
المشاهد » وشهدت الفح » وشهدت اليرموك». 


.)۷١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

.)٤٥۳ /۱١( تهذیب التهذیب‎ (۳( 

. باختصار‎ )۴١ ۳۳ تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )٤( 


AY 


# وكانت السيدة أسماء جريئة القلب » فصيحة اللسان » بليغةَ المقال › 
حتى عرفت بلقب : «خحطيبة النساء» . 


# ذكرت المصادر أتها تكلّمت أمام لبي َة وأمام أصحابه يكلام يدل على 
بلاغتها » تقول المصادر بها جاءت إلى رسول الله هة وهو جالسٌ بين أصحابه 
في المسجد فقالت : بابي وآمي انت يا رسول اله » اني رسول مَنْ ورائي من 
جماعة نساءِ المسلمين » كَلَهنٌ يقلن قولي » وعلى مل رأيي. إن الله تعالى 
بعك إلى الزجال والتساءِ » فآمتا بك واتبعناك » ونح معاشرَ التساء 
مقصوراٽٹ مخدراٽ قواعد بیوت » ومواضع شهوات الزجال » وحاملات 
أولادهم » وإ الرجال فصلا بالجُمعَةٍ والجماعات » وشهود الجنائز والجهاد 
في سبيل الله » وإذا حرجوا إلى الجهاد حفظنا لهم أموالهم › وربينا أولادهم › 
أفنشار كهم في الأجز يا رسول الله؟» . 


فالتفت رسول الله بيه بوجهه إلى أصحابه فقال : «هل سمعتم مقالة امرأًة 
أحسنْ سؤالاً عن دينها منْ هذه؟» فقالوا : ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى ذلك». 


فالتفت ية وقال لها : «انصرفى يا أسماءٌ » وأغلمى م وراءك من النساءِ أن 
حسْنَ تبحّل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته » واتباعها لموافقته » یعدل کل 
ما دکرت للزْجال» . فانصرفث أسماءٌ وهي تهلل وتكبرٌ استبشاراً وسرورا بما 
قال لها التبى الا" . 

# ومن خلال هذا التوجيه النبوي لأسماء إلى حسْن التبعّل ومداراة الزوج 
وطاعته نجد توجيهاً نبوياً آخر لجماعة من النساء كانت أسماءٌ برفقتهر . 

#٭ روت أسماء قالت : (مر د بي التي بي ونا في جَوار تراب لي »› > فلم 
علينا » وقال: «إياك وكذر المنعمين». 


اليسير . ومعنی جسن التبعل» : حسن اأطاعة › وتہعلت المرأة للروج : تزینت وامراًة 


A۸ 


وكنت من أجرئهنٌ على مسالته فقلث: يا رسول الله » وما كفران 
المنعم“٠؟‏ 


قال : «لعلّ إحداكر تطول أيمتها , بين أبويها » > ٹم پرزقها الله زوجاً » ویرزفها 
منه ولدا » فتخضب » فتكفرٌ › فتقول: ما رأيت منك خير قط»' . 


# وكانت السيدة أسماء شديدة القرب من البيت التّبوي » فهى التى زيْتّث 
عائشة آم المؤمنين يوم زفافها وكانت تدعى : أسماء عائشة › أو أسماء مقبّنة 
عائشة. 

# ذكرّث أسماءٌ هذا فقالت : «إي قيّنت - زينت ۔ عائشة رضي الله عنها 
لرسول الله اة » ثم جثثه فدعوتّه لجلوتها » فجاء فجلسنَ إلى جانبها » فأني 
بقدح لبن فشربَ » ثم ناولها » فخفضث رأسَها واستحيّث » فانتهرتها ولت 
لها: خذي من يد التبي بي . فأحذث فشربث شيئ » ثم قال لها التبي يل : 
«أعطي ترّك» فقلت: یا رسول الله » بل خذهٌ فاشرب منه » ثم ناولنيه منْ 
يدك » فأخذه فشربَ منه ثم ناولنیه » فجلست ثم وضعته على رکبتي › ثم 
طفقث أديره » وأتبه بشفتي لأصيبَ منه مشرب التبي كلا . 

٭ وذات مرو كان رسول اللء ب في مسج بني عبد الأشهل وقد صلى 
المغرب › فرآته أسماءَ هناك » فاغتتمتها فرصة » وأحثّث حبّتْ أن تجود بالطعام 
وتکرمه »› فجاءت بلحم وأرغفةٍ ء ثم قالث لني ب و «يا رسو الله » بأبي 
انت وآمي تعش سا . وكان مع التبي ية أصحابه » فقال لهم: كوا باسم اله» 
فاکل هو و أصسائه الڏین جاؤوا ممه » ومن کان حاضرا من آهل الدار » وكانوا 
قراب ربعين رجا » ويار اله في العام فلم يفقصن ء ثم إله شرب من قربة 
كانت لأسماء » ثم انصرف » فأخذث أسماءٌ تلك القربة - وکانت من جلد - 
فدهتث موضع فمه الشريف ورفعتها › » فكانت بعد ذلك ڌ تسقي منها المريض › 


(1) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد .)٠١٤١(‏ 
(۲) الفتح الرباني )۱١/۲١(‏ بشيء من التصرف. وتقصد بقولها «لأصيبَ منه مشرب النبي بيا : 
أي حتى تتبرك بموضع شربه مد 
۱۸۹ 


وتشرب هي وأهلّها منه رجاءَ البركة . 

٭# ولأسماء مواقف أخرى مع رسول الله ية ومن أبرز هذه المواقف 
مشاركتها في الجهاد » حيث شاركت في غزوة الخندق › وبايعث مع المبايعين 
بيعة الرضوان في الحديبية » ثم بعدها خرجَث إلى خيبرَ مع عشرين امرأة من 


الصحابيات ممن شهدد بيعة الرضوان » خرجنَ ابتغاءَ الأجر والمثوبة: 


خرجْن يِن الحُدور مُهَاجراتٍ 
يرن مع التبي على سَواء 
رذن الله لا غين دنيا 
عقائل في حمَى الإسلام يسمو 
يجردن اللفوس مُجاهدات 
فلاضغْف يعوق ولا لغوت 


قلادَعَة ولاظل ظليل 
ولا ممادسروراه ولا ديل 
ولا ود يشوق ولا حلييل 
وليس لهُنٌَ في الدنيا مثيل 


نسَّاءُ الصضدق مافيهنَّ عيب 

# وبعد وفاة الحبيب المصطفى بيه لم تترك السَيّدة أسماءَ الجهاد » بل 
توجُهت مع الفاتحين إلى الشام » واشتركت في معركة اليرموك › وأبدعث 
يومَها » فقَتَلّتْ من الوم تسعة أنفار بعمود فسطاط خیمتها" . 

# وظلت أسماءٌ وفية لبيعَتّها » ويظهرٌ آتها ظلت مع المرابطين المجاهدين 
في الشام » إلى دولة بني أمية. 

# ويظهرٌ أيضا أن هذه الصحابية من المعكّرات » إذ عاشث بعد اليرموك 
او ا م س کو ا e a FFE‏ 
اثر من نصفِ قرن من الزمان › وفد دکر الرمام الذهبي أل اسماءَ هله قد 
سكنت دمشق فقال: «أسماءٌ بنت يزيد أّمٌ عامر » وام سلمة » قتلت بعمود 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۳۱۹ و۳۲۰) بشىء من التصرف . 

(۲) ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص ۳۲۹) بانتقاء » ومعنى: «ظل ظليل»: الدعة والراحة 
وخفض العيش . ومعنى «العضب الصقيل»: السيف القاطع المصقول » ومعنى : «اللغوب» : 
التعب والإعياء » و«حليل»: الزوج. 

(۳) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)١١‏ 


۹۰ 


خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم » سكت دمشق » وقي ر آم سلمة الذي 
بمعبرة الباب الصخير هو قبرها إن شاءَ الله » عاشت إلى دولة يزيد بن 
ela‏ 
# وتَعَدٌ السَيّدة أسماءٌ من نساء الأنصار المبايعات اللواتي أكثرنً من رواية 
الحديثِ فهي تذكَرُ مع أصحاب العشرات إذ روي لھا (۸۱ حدیا)» ولعلٌ 
مرد ذلك إلى كثرة دخولها البيت النبوي الطاهر » وإلى صاتها بأمّهات 
المؤمنين › يضاف إلى ذلك أنها كانت تخدم رسول الله بيه »> وهذا مما زاد في 


رحمنه. 


سادسا: الؤبئّع بنت معوّذ الأنصاربة رضى الث عنها: 

# كانت السيدة الوبيْم بنة معرّذ الأنصارية الجارية من المبايعاتِ تحتَ 
الشجرة » وكانت تغزو مع رسول الله ية فتداوي الجرحى » وتر القتّلى إلى 
المدينة » فأبوها من فرسان المدرسة المحمدية وأحد المبايعين لرسول الله 
كي » وأحد الذين اشتركوا في قتّل أبي جهل”" لعنه الله وأخزاه. فالرْبيّع إذن 
هي غص من دوحة زاهية زاكية » أصلُها ثابت في منابتِ الإسلام » وفروعها 
متطاولة فى السّماء. 

+ کانت الربيع جارية صغيرة السن عندما هاجر النبي 5ة إلى المدينة 
المنوّرة › ولعلا کلت مع ڪيرات من پني نجار ارتي کن في اسي 
نح جوار من بني الَجّار ياج ذاستةمن جا 


فخرح إليهنٌ الحبيب الأعظم ية وقال لهنٌ : «أتحببني»؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۹٦/۲)‏ و۲۹۷) بتصرف يسير » وتوفي يزيد بن معاوية في ۱٤(‏ ربيع 
الأول) عام (٤٠ه)‏ ومعنى هذا أن أسماء عاشت إلى ذلك الوقت. 

(۲) جوامع السيرة النبوية (ص ۲۷۸). 

(۳) قال الذهبئ: «وآبوها من کبار البدریین › قتل ابا جهل» (سیر آعلام النبلاء ۳/ ۱۹۸). 


۱4۹۱ 


قلْنَ في براءة الصادقين : «نعَمْ يا رسول الله نحيك». 

فقال ي : «الله يعلمٌ أن قلبي يحبكل» وفي رواية : «والله أحبّكم» وفي رواية 
أخرى : «وآنا والله آحتكہ» قالها ثلا“ . 

# وكان رسول الله ية نازلا في بني النَجًار الأخيار الذين شرفوا بهذا الترول 
إلى آخر الدهر » وله در الإمام السّبكي إذ يقول في تائيته : 
نزلت على قوم بايمن طائر لآأنك ميمون السّنا والنقيبة 
قيالبنى التجّار من شرف به يجرُون أذيال المعالى الشّريفة 

و س و 3 ت 

8 والرْبيّع بنت معوّذ من صغار الصحابيات ولکن كما قال الذهبى : «لها 
صحبة ورواية» كما أن للسيدة الرَبيّم هذه مناقبُ تختصٌ بها عن غيرها من 
ذلك أن النبء هة زارَها صبيحة عرسها. 

أخرج البخارى دسنده إلى خالد بن ذدکوان قال : قالت الربيّع بنت 
معوذ بن عفراء: «جاءَ النبي ية فدخل حين بني على » فجلسَ على فراشي 

o ao A ~o 2 0 . َ‏ 
آبائي يوم بدر » إذ قالث إحداهنْ: وفينا نبیئ يعلمٌ ما في غد. فقال عة : (دعی 
هذه » وقولي بالذي کنتِ تقولين». 

# ومما يضاف إلى رصيد الوبيّع بنت معوّذ أن النبي بي أعطاهًَا حليّاً من 
البحرين وأمرها أن تتحلى به » فقد ورد ما يدل على حفاوة النبي بيا بالربيّع من 
نها أتتِ التبي ية بوعاءِ من رطب » وآخر من عنب أو قثاء » فناولها حاياً أو 
ذهباً وقال لها: «تحلى بهذا . 

* وبهذا نالت السيدة الرَبيّع رضي الله عنها قدراً وتشريفاً وحفاوة من 


)١(‏ السّيرة الحلبيّة )۲٤۲١/۲(‏ بتصرف. ولعل عميرة بنت معوذ أخت الربيع كانت مع الجواري 
اللاتي رحبن بمقدم النبى بي عند هجرته . 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٥۱٤١۷(‏ 

. بتصرف يسير‎ )۳۱١ /۱۲( الاستیعاب‎ )٤( 


۹۲ 


النبيّ ية » ولعل هذا التشريف النبويّ لهذه المبايعة جعل موسى بن هارون 
الحمّال يقول عنها: «الوْبيّع بنت معوذ بن عفراء قد صحبت النبي يي > ولها 
ده ع ۲ . 

۴+ وهلا القدر اهلها لأ تسكبَ وضوءا للتبئ بي وتصف وضوءه 
الوبيّع بنت معوّذ رضي الله عنها قالت : «کان رسول الل 5 ياتينا؛ فحدٹتنا نه 
قال : «اسكبى لى وضرءا). فذكرت وضوءَ رسول الله َة » قالت فيه: فغسل 
کفیه ثلاثا » ووضاً وجهه ثلاثاً »> ومضمض » واستنشق مرْة » ووضا يديه ثلاثا 
ثلاثاً » ومسح برأسه مرتيْن يبدا بمؤخر رأسه ثم بمقدمه » وبأذنیه کلتیهما 
ظهورهما وبطونهما » ووضًاً رجلیه ثلاثاً ثلاثا»". 

# ومن هنا استطاعتِ الزبيع أن تصف النبي بيه لحفيدِ عمار بن ياسر 
فقالت : «يا بنى » لو رأيته لرأيت الشمس طالعة»" . 

# وكانتِ الزبيع امرأة لا تخشى في الحق لومة لائم » أحبّتِ الإسلام 
واعتزت به » ولها مواقف تثيرٌ الإعجاب » وخصوصا في الجهاد » فقد أخرج 

۰ م .. ااه °۰ م _ د 
الببخاري بسنده عنها قالت : «كنا نغزو مع النبى ميو فنسقي القوم ونخدمهم › 
ونرد الجرحى والقتّلى إلى المدينة» . 

# ومن مشاهدها بيعة الرضوان › قال ابن الأثير: «كانت من المبايعات 
تحت الشجرة بيعة الرضوان» . وقال ابن حجر فى «الإصابة»: «كانت من 
المبايعاتِ بيعة الشّجرة » وكانت ربّماغزث مع رسول الله يان . 

وفي مجال العلْم والرواية » تعد الرَبيّم من أصحاب العشّرات في رواية 


.)۳٠١/۱۲( الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) سنن أب داود )۲١ /١(‏ باب : صفة وضوء النبى ية وأحمد في المسند .)١١۹ /٦(‏ 
(۳) انظر: أسد الغابة .)٠١۹/۷(‏ ۰ 

.)۲۸۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

.)٠١۸/۷( أسدالغابة‎ )٥( 

.)۲١١۱/١۲( اللإصابة‎ )١ 


4۹۳ 


الحديث إذ روت ۲١(‏ حديثاً) ومروياتها فى الصحيحين والسّنن والمسّانيد 3 أا 
وفاتها فكانت سنة (۳۷ ه) أو ٤٠(‏ ه) » وكانت حياتها حياة علم وجهاد 
رضي الله عنها. . 


من المبايعاتِ بعْدَ الحديبية 


# إل المؤْمنَ مهما كانت حاله لا يقبلٌ دنيَةً > ولا يرضى بهوان » ويبذل 
جهده لمدافعة ظالميه » فإذا ما غلب على أمره » أسرّ المقاومة » وانتظرّ مع 
اليوم غدا د ر فيه مراده > ویحقق قول الله تعالى : # ولذ إا ضام 4 
دصرو 4 [الشورى: ۹]. 

# ويذكر القرآنُ الكريمٌ والسيرة النبوية أن المسلمين قد هزموا أل تاريخهم 
في مكَة المكرمة » وطردوا من ديارهم » فرفضوا الاستسلام للبغي » واشتبكوا 
مع عدوهم في حروب مَرَة ومريرة > وصبروا وصابروا الليالي والايًام حتى 
تحقق لهم التصر. 

# ومن الناس مَنْ يستوعرٌ الطّريق » ويستصعبٌ سبيل الكفاح » وينتهز 
الفرصة لقبول الأمْرِ الواقع » ولا يرى حرجا في الاستخذاء مام عدوه » حرصاً 
على سلامته أو سلامة أهله » ولهؤلاء وأمثالهم يقول الله تعالى : ياعا لين 
اموا کا دوا عذری وعدوک ولاه تلقو الم بالمودة وقد روا با جاک م الح 4 
[الممتحنة: .]١‏ | 

# إن الوفاء للإسلام ولتبي الإسلام محم لا يفرضُ الولاء له والاتباع لما 

جاء به من عند الل ؛ والبراءة ممن يخالف ذلك ويعترضه »> وهكذا فعل الصَحابة 
الكرام م » رجالهم ونساؤهم > شيهم وشبانهم » وعملوا ما لا يستطیع فعله أحد 
في سبیل الم تعالی ومرضاته » ولذا فإننا نقرا ‏ في القرآنِ العظيم هذه الاية التي 
يقول الله تعالى للمسلمين : :3¥ قد کانت لک اسوه ا سةد ف رهيم والدين مةد إذ قالوا 


۹٥ 


ag‏ رر ا ا ل سر سرس سے ارو سے ا م سے 
مهم إنا بر وا منک ووا تعب ون من دون الله کفرتا پک ویدا بسا وید العداوة والسصاء 


2 المح 6 

افالمسلعون ال ولون لا يشترون بذاك الخصرمة او يجنحوة إلى التهخم . 
إنهم يردون العدوان » ويعلنون بقاءَهم على دينهم إلى آخر رمق”'» 

# إل في تحديد العلاقات المختلفة بين المسلمين في العهد القوي > وبين 
أعدائهم في الدين والعقيدة أسسامهمة › رقواعة واضحة رسكو القرآ ر لکرم 
لأهل الإيمان » وللصحابة الكرام رجالا ونساء » يقول الله عر وجل: # لا 
ھک ا الله ع عن الزن لم دقو اتر رجوگ من ویرک آن تروش وشیطوا وم ن م 


چا 


- کک یک سے وص کے 
حت المقَيطين قطن 7 إشا ینک اک ن ان فشاو في لين و احرج وڪم من درک ود هروا 


سے سے 


عل راچ آن کولوهم ومن بوک کأوکیک هم لمو لمر [الممتحنة: ۸ و٩].‏ 

# ومن هنا جاءت البيعة بيع عنوانها الحقّ والبعد عن أهل الريبة » وذلك 
لبناء مجتمع متماسكٍ سداه محبّة الله تعالى ولحمته الإسلام > وعلى هذا 
الأساس الصريح الواضح كانت معاملات الصحابة وعباداتهم. 

*# ولعل بيعة المؤمناتِ بعد الحديبية هي التي عرزت هذه المفاهيم › 
وجعلت من المجتمع المسلم مجتمعاً صافياً نقياً لا مكان للمشركين أو 
المشركات فيه . 

# فقد حدث في معاهدة الحديبية عندما أملى المشركون شروطهم على 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم لمحمد الغزالي (ص )٠٥١‏ دار الشروق - القاهرة 
وبروت ط۲ -۹471م. 

(۲) كانت شروط صلح الحديبية بين رسول الله ية وقريش على النحو التي : 
أ- وضع الحرب , بين المسلمين وقريش عشر سنين » يأمنْ الاس فيهنَ » ويكف بعضهم عن 
بعض ٠»‏ وأ بينهم عيبة مكفوفة › فلا إسلال - أي سرقة - ولا إغلال - أي خيانة -. 
ب ۔ مَنْ اتی من قریش إلى محمد با بغير إِذنِ وليه رده عليهم » ومَنْ جاء قريشاً من مع محمد 
ل لم يرذوه عليه . 
ج - مَنْ أحبّ أن يدخل في عقدِ محمد يي وعهده دخل فيه » ومن أحبً أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل . فدخلت خزاعة في عهد النبي ية » ودخلت بنو بكر في عقد قريش . 
د - أن يرجم النبيئ بي وأصحابه من غير عمرة هذا العام » فإذا كان العام القابل خرح عنها= 


۱۹٦ 


المسلمين أن فرضوا هذا البند العجيب وهو : من ترك مكة مُسلماً لم يج لأهلِ 
المدينة أن يستقبلوه ٥‏ مهاجراً معهم ؛ ومن ترك المدينة مرتداً فلأهل مكة أن يؤمنوه 
ویطمئنوه! ! 

# وقبل النبي ييه هذا الشرط الخريب » وهذه الجاهلية المتكبرة؛ ولكن 
مشيئة الله تعالی كانت فوق كل شيء » وهو الغالبُ على أمره » فقد شاءَ الله أن 
يكون أهلٌ مكة أنفسهم هم اول من يُكوى بنارها » ويّسْعى لإلغائها ؛ والتخلص 
منها. 

د لكنّ عدداً من النساء في مكة شرح الله صدورهر للإسلام فأين يذهˆ؟! 
تذكر السبرة التبوية أله ما استقر امقام للنبي ٤ل‏ حتى جاءت نسوة مؤمنات من 
قريش منهنٌ أَمٌ كلثوم بنتٌ عقبة » فجاء أخواها عمارة والوليد حتى قدما على 
التبي ية فكلماه فيها أن يردها إليهما فأبى » وروي أنه قال لهما: «كان ذلك في 
الزجال لا في النساء». 

# وعندها تنزل الغيثُ الإلهيئ بشأنِ هؤلاء التساء المؤمنات » لقد نزل 
الوحيئ آذناً بقبولهن في المدينة › فلا مساغ لتشريدهن في الأرضٍ › قال تعالى : 
وکا ایی اموا دا جام الغزمکت مټدچرت ٠‏ مانتجوش آنه آعم بيسنو ن 
نشوم يكن 5 جوش إلى الكتار € [الممتحنة : .]٠١‏ 

# وهكذا صدق الله نبيّه فيما قال » وأ التساء لا يدخلنَ في عمد الزجال › 
ولا في العهدِ الذي مضى ٠»‏ وأنهن يُختبرن » فإن ظهر إيمانهن › لا يُرجعن 
اليهم أبداً. 


+ ونلاحظ أن المسلمين قد أمروا أن يعوضوا المشركين الذين آمنث 


المشركون › فيدخلها المسلمون » ويقيمون بها ثلاثاً ليس معهم من السّلاح إلا السّيوف في 
أغمادها . 

)١(‏ «مهاجرات»: جاءث هذه الكلمة مره واحدة في القرآنِ الكريم بهذه الصيخة «مُهاجرات». 
ومعنى «المهاجر»: مَنْ هجر وطته » أي : ترگه وخرج إلى وطن أخر ليقيم فيه > والمرأة 
مهاجرة » والجمع: مهاجرات » ومن أوائل المهاجرات من الصحابيات: سيدتنا وأمَنا: 
آم سلمة » وليلى بنت أبي حثمة وغيرهما. 


1۹۷ 


نساؤهم » كما أن هناك نساء لحقَنَ بأهل مكة مرتدات » فقال تعالی : ا 


تشیکا بوصم آلکوافر ولوا ما اقم اتاو م 2 فقو کلک کک آله SES‏ 
[الممتحة : : ۰ وهذ هذه تنظيماتٌ عادلةٌ تدلٌ على روح الدين ٠‏ ولم يَطْلْ بها 
عد » فسرعان ما يث مكة ؛ كث معاقل الوثنية » وينيت الاسر ر المسلمة 


وبداً المجتمع المسلمٌ حياته على نور وهدى وبصيرة. 
*# بقي أن نعرفَ مَنْ اللواتي هاجرن من مكة إلى المدينة عقب صلح 


ومن ثم مبايعتهن على الإسلام. 
# وتدل التراجم النسوية أن بيعة النبي ييه للٽساء ء كانت بيعة واضحة المعالم 


نة الشروط . 


(۱) روي عن ابن عباس - رضي لله عنهما - قال : «لحق بالمشركين من نساءِ المؤمنين والمهاجرين 
ست نسوة: أمٌ الحكم بنتٌ أبي سفيان؛ كانت تحت عياض بن شداد الفهري »› وفاطمة بنث 
أبي أمية بن المغيرة أخحت أم سلمة؛ كانت تحت عمر بن الخطاب » فلما أراد عمر أن يهاجرَ 
أبتٌ وارتدت » وبروع بنتٌ عقبة؛ كانت تحت شماس بن عثمان » وعرَة بنت عبد العزيز بن 
نضلة » وزوجها عمرو بن عبد ود » وهند بنت أبي جهل بن هشام؛ كانت تحت هشام بن 
العاص بن وائل › وأم كلئوم بنث جرول؛ كانت تحت عمر بن الخطاب » فكلهنَ رجعنَ عن 
الإسلام » فأعطى رسول الله ية أزواجهنَ مهورَ نسائهم من الغنيمة» (تفسير البغوي ص 
٥‏ طبعة دار ابن حزم - بیروت (۲۰۰۲م). 

(۲) قال البغوي : «العصم: جمع العصمة » وهي ما يعتصم به من العقد واللسب › والكوافر جمع 
الكافرة » نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات » يقول مَّن كانت له امرأة كافرة 
بمكة » فلا يعتد بها » فقد انقطعت عصمة ال وجِبّة منها». 
وقال الزهري : «لما نزلثْ هذه الآية طلقَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - امرأتين كانتا له 
بمكة مشر كتين : قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة » فتزوّجها بعده معاوية ‏ بن ابي سفيان » وهما 
على شركهما بمكة » والأخرى أمٌ كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أمّ ابنه عبد الله بن 
عمر » فتزوّجها أبو جهم بن حذافة بن غانم » وهما على شركهما » وكانت أروى بنت ربيعة 
بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر طلحة » وهي على دين قومها › 
ففرق الإسلام بينهما » فتزوّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص». 
(تفسير البغوي ص .)١١٠١‏ 


۱۹۸ 


# ولكنْ مَنِ المؤمنات اللواتي بایځته في قوله عز وجل : * ينانا انی لدا جاءل 
المؤمتث بعك ل أن ل ينر يأ سا ولا ير . . . 4 [الممتحنة: ١١]؟‏ 
وقوله عز وجل قبل هذه الأأية: اا لین منوا لدا جڪم المزيتت مهدجت 
جنوه آله أل باي من . . . # [الممتحنة: °|[ ؟ o‏ فمن المؤمنات هؤلاء؟ 


# ذكر بعض المفسّرين أتها سُبيعة بنتٌُ الحارث الأسلميّة » بينما ذكر 
آخرون انها م کلثوم بنث عقة الأموية ¢ ودکر جماعة انها أميمة بنث بشر 
الأنصارية > وأجمع هؤلاء أن سيرتها قد حَكتّها سورة الممتحنة. 


قال السّهيلي : «هي المُمتحنة » بكسر الحاء » أي المختيرة » أضيف الفعل 

إليها مجازاً؛ كما سمّيت سورة براءة المُبعثرة » والفاضحة لما كشفث عن 
المنافت .۲“ 
عيوب المافھین . 


# ومَنْ قال في هذه السّورة: الممتحَنة » بفتح الحاء » فإنّما أضافها إلى 
المرأة ة التي نزلث فيها » وهي أمٌ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ؛ قال الله تعالى : 
# ف تاشتجتو آنه غلم اينه € [الممتحتة وهي ي امرأة عبد الرحمن بن 
عوف » ولدت له إِر براهيم بن عبد الرحمن 


# وذكر الأذكاوي في قوله تعالى: إا كم لومت ) [الممتحنة : 
1۰ قال : «قيل: إتها نزلث في أميمة بنتِ بشر”" من بني عمرو بن عوف › 


٠١١ /١( و۹۲) » والاتقان‎ ۹١ /١( وجمال القراء‎ )٤٦٠١و۲۲۷‎ /١( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
و۱0۸).‎ 

(۲) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني الفقيه › الإمام » أخو أبي سلمة 
الفقيه وحميد » آم هي المهاجرة آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . قیل : إل شهد حصارً 
الدار مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه وثقه التسائي وغيره » توفي سنة (٩۹ه)‏ رحمه 
الله . 
(سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۲۹۲) و(العبر .)١١١/١‏ 

(۳) ستأتي ترجمتها إن شاء الله . 


۱۹۹ 


وھی امرأة ثابت او - حسان - ابن الدحداحة » وتزوجها بعد هجرتها سهل بن 


حنیف ' - رضی الله عه 1 


# وروي أنها نزلث فى سبيعة بنتِ الحارث الأسلمية" » وهذا الأثر ذكره 
الواحدي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله ية عام الحديبية على أن مَنْ أتاءٌ من أهلٍ مكة رده إليهم » ومن أتى 
أهل مكة من أصحابه فهو لهم » وكتبوا بذلك الكتابَ وختموه؛ فجاءت سبيعة 
بنث الحارث الأسلميِّة بعد الفراغ من الكتاب - والتبي ب بالحديبية - فأقبل 
زوجُها » وکان کافراً » فقال: يا محمد » ارد على امرأتي » فإك قد شرطتَ 
لنا أن ترذ علينا مَنْ تاك منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد » فأنزل الله تعالى 


هذه الارة)؟ . 


سر سر ےھ 


# وذكر القرطبىم في تفسير الآية : * تاا لذن اموا دا جاه ڪم المومتدث 


)۱( سهل بن حنيف بن واهب الأوسي ٠‏ أبو سعيد؛ شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ب › 
وثبت يوم أحد » وكان بايعه يومئذ على الموتِ » فثبت معه حين انكشف الناس عنه » وجعل 
ينضح بالتبل يومئذ عن رسول الله ی » فقال رسول الله ی : «نتلوا سهلا » فاته سهل» › ثم 
صحب عليًاً - رضي الله عنه - من حين بويع » وإياه استخلف علي - رضي الله عنه - حين خرح 
من المدينة إلى البصرة » ثم شهد مع علي صفين. وهو والد أبي أمامة بن سهل » وأخو 
عثمان بن حنيف . وحديثه فى الكتب السّتة » توفى بالكوفة سنة (۳۸ه) رضى الله عنه. 
(الاستيعاب ترجمة رقم »)۱٠٤١‏ و(سیر أعلام البلاء ۳۲۰/۲ -۳۲۹) مع الجمع 
والتصرف. 

(۲) انظر: ترويح آولي الدماثة (۲/ (٠۹١‏ للأدكاوي؛ تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة -مكتبة 
العبیکان - الرياض - ط۱ _٠٠٠۲م.‏ 

(۳) ستأتي ترجمتها إن شاء الله . 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي (ص ٤٤٤‏ و٥٤٤)‏ » وانظر الدر المنثور للسيوطي )۲٠١/٦(‏ وقد 
أخرج البخاري في كتاب الشروط برقم (۲۷۱۱ و۲٠۲۷)‏ عن مروان والمسْرّر عن أصحاب 
رسول الله با حديثاً يؤيذ هذا المعنى مع اختلاف الصحابية فعند البخاري أن الصّحابية هي أمُ 
كلثوم بنت عقبة » وأثر ابن عباس الذي ذكره الواحدي هنا فيه أن الصحابية هي سبيعة بنث 
الحارث الأسلمية . ونقل ابن حجر عن الفاكهى : أن سبيعة بنت الحارث أول امرأة أسلمت 
بعد صلح الحديبية إثر العقد وطي الكتاب » ولم تخف فنزلت آية الامتحان (الإصابة 
)٥٩ ٥ ٤‏ و(تفسیر الثعلبي .)۲۹٤ /٩(‏ 


Yee 


مهلجرت . ..# [ اأممتحنة : 1°[ قال : لما آمر المسلمين بترك موالاة 
المشركين اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » 
وكان التناكح من آوكد آسباب الموالاة فين أحكام مهاجرة النساء) ٣١‏ 

۴+ وقال القرطبى : جاءت أَمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط » فجاء اهلها 
يسألون رسول الله بي أن يرذها. وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص 
ومعها أخواها عمارة والوليد » فرد رسول الله اة أخويها وحبسّها » فقالوا 
للنبى ية : «ردها علينا للشرط ٠‏ فقال ية : «كان الشرط فى الزجال لا فى 
التساء» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقيل: إن التي جاءت أميمة بنثٌ بشر » كانت عند ثابت بن الشمراخ ففرّتُ 
منه وهو يومئذ کاأفر › فتز و جها سهل بن حنيف فولدث له عبد الله . وقال 
مقاتل: إا سعيدة زوجة صيفي بن الزاهب مشرك من أهل مكة. والأكثر من 
أهل العلم ؛ آنها أمٌ كلثوم بنت عقبة . 

*# وروي أن هذه الآية  :‏ إذا جآأّكم أَلْمْرَمتت€ [الممتحنة : ۰ نزلت في 
شارة "ينت سمزة بنت عبد المطلب ۽ حين آخرجها علي بن آبي طالب من 
مكة في عمرة القضاء و الله عل" . 

# قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «وقد اختلف العلماءٌ فى المرأة التى 
كانت سبباً لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّها سبيعة بنتٌ الحارث الأسلمية . 

والثاني : آَم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ؛ وهو المشهور. 
(€( 


والالث: أميمة بنثٌ بشر من بني عمرو بن عوف» 


(۱) تفسير القرطبي (۱۸/ )٤۱‏ باخحتصار؛ وانظر : تفسیر ابن کثیر .)٤١۳/٤(‏ 

(۲) ستأتي ترجمتها إن شاء الله » وقيل: إن اسمها أمامة بنت حمزة. 

(۳) انظر: تفسير مبهمات القرآن للبلنسي )٥۹4٦/۲(‏ » وترويح أولي الدماثة (۱۹۲/۲)› 
ومغازي الواقدي (۲/ ۷۳۸). 


() انظر: زاد المسير في علم التفسير (ص .)٠٤١١‏ 
۲۹۱ 


2 


# وقال الرمخشري عن هؤلاء النسوة في تفسير قوله تعالى  :‏ إذا جاّڪم 
ألمومِسَتٌ € [الممتحنة: ]٠١‏ سمَاهُلَ مؤمناتِ لتصديقهنَ بألسنتهنَ ونطقهنَ 
بكلمة السّهادة » ولم يظهرٌ منهنٌ ما ينافي ذلك » أو لأنهنٌ مشارفات لثباتِ 
إيمانهن بالامتحان» ' . وإليكم ترجمات هؤلاء المؤمنات : 
أول: أ كلثوم بنث عقبة الأموية رضي اله عنها: 

# هذه امرأة قرشيةٌ حازتِ الفضل والعلْم منذ أن بزغث شمس الهداية من أ 
القرى مكة »› فقد اسلمتٌ › وصلّت القبلتين › وبايعث رسول الله كله بمكة 
المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة. 

# هذه المبايعة هي أَمٌ كلثوم بنتُ عقبة بن أبي معيط الأموية القرشيّة 
ا 2 

# وفي سيرة هذه المرأة عبرة لمن كان له قلبٌ يحب الحق وأهل الحقَ › 
وإذا اتخذتها نساؤنا قدوة له » فسيكر من الفائزات بإذن الله . 

# نشأث آم كلثوم في بيئة تجمع المتناقضات بان واحد» ولكنها مع 
هذا » وذاك اجتازت كل الصعوبات بنجاح > فكانت من السّابقات إلى عز 
الإسلام » كما كانت من اللاتي شهد الله لهِنٌّ بالإيمان » ونزل فيهنْ قرآنا يتلى 
إلى ما شاءَ الله . 

٭ كان والد أَمٌ كلثوم من كبار الفجار الذين آذوا رسول اللهٍ َة »> وممن عاث 
في الأرض فساداً حتى غدا من أهل التار" . 

# وعلى النقيض تماماً كانت أمٌ السّيدة أم كلثوم أروى بنت كريز العبشمية 
من المسلمات المهاجرات > فقد أسلمث وهاجرت إلى المدينة المنورة ¢ 


(۱) تفسیر الکشاف (ص .)٠٠١۹۹‏ 

(۲) انظر ترجمتها فى المصادر التالية: نسب قريش (ص ٠٤١‏ و١٣۲)‏ » وأسد الغابة 
)1۱٤ /٥(‏ » وسیر علام التبلاء (۲/ ۲۷۹ و۲۷۷). 

(۳) اقرا سيرة هذا الفاجر وأعماله الدنيئة فی کتابنا «المہشرون بالنار ص )٠١۹ ۱٤١‏ طبعة دار 
ابن كثير الثانية بدمشق (1٠٠۲م). ٠‏ 


°۲ 


وكتبثْ فى ديوان المهاجرات » وكانث واحدة من الصحابيات اللواتى عُمرنَ 
طوياد » فقد ذكروا أنّها عشت حتى بلغت تسعين عاماً » وتوفيتُ فى المدينة 
المنورة » ودفنت في خلافة ابنها عثمان بن عفّان رضي الله عنه وعنها؟. 

# ومن هنا نعرف بان سيّدنا عثمان بن عفان هو أخو أَمٌ كلثوم لأمّها أروى 
بنت كريز » فقد كانت أم كلثوم تجدٌ في أخيها الإيناس » فعثمانٌ - رضي الله 

أحد كبار الصحابة وأحد السّابقين الأولين إلى الإسلام > وهو ذو النورين 
وفضائلة لا تحصى » ومناقبة مشهورة معروفة في المصادر الموثوقة 

*٭ وأما أخواها الشقيقان: الوليد وعمارة ابنا عقبة » فقد فت الله عليهما 
بنعمة الإسلام يوم فتح مكة إذ أسلما وبايعا » وأصبحا من الصحابة الذينِ 
شملتهم عناية الله ورحمته. 

# وعلمت السَيّدة المبايعة أ كلثوم أن الله تعالى قد رن بين المرأة والرّجلِ 
في بعض الأمور الموصلة إلى دار القرار بسلام › فقد قرن سبحانه بينهما في 
اخحار الأجر والتواب عنده » وارتقاء الرجات العُلّى في الآخرة » كما قردً اله 
بسنهما في جميع المكارم والفضائل › وفي مقدمتها : الإيمان » والإسلام › 
والصدق › والصبرٌ » والوفاءً » والأمانة » وغير ذلك من محاسن الشمائل 
وكريم الصفات » وقرن سبحانه هذه الشمائل والصفات بعضها ببعض » فقال 
ما ول اج ا و وڪ ا ا 1 ای ا 
اکر 4 کا | المڪرب ب کے کی ا ع 
[الأحزاب: .]٣٣١‏ 


)١(‏ الإصابة (۱۲/ ۱٠١‏ و١١١)‏ بشىء من التصرف. 

(۲) لعله من المفيد هنا ونحن فى سيرة المبايعات ونساء الصحابة أن نشير إلى ما أورده ابن 
الجوزي في «زاد المسير“ عن هذه الآية فقال : في سبب نزولها خحمسة أقوال : 
أحدها: أن نساء رسول الله اة قلن: ماله ليس يُذكر إلا المؤمنون » ولا تذكر المؤمنات 
بشيء؟! فنزلت هذه الاية. = 


1۹۳ 


* وصبرث أَم كلثوم بنث عقبة مع الصابرات في مكة المكرمة حتى بدأث 
طلائع المهاجرين تتو جه نحو المدينة المنورة جماعات ووحداناً » وظهرٹ 
بعص الهجرات النادرة في دنیا البطرلة كهجرة آبي سلمة بن عبد الاأسد 
المخزومي › وعمرّ بن الخطاب » وصهيب بن سنان - رضي الله عنهم -. 

# وتذكرٌ كتب السّيرة والطبقات أن كثيراً من نساء الإسلام قد هاجردً في 
صحبة آزواجهنْ أو أقربائهن » وفي حين أن آَم كلثوم منعت من الهجرة مع 
المهاجراتِ » وحيل بينها وبين هذه الرحلة الإيمانية إلى دار الهجرة في المدينة 
المنورة بقرب رسول الله ية » فبقيت مقيمة مع المستضعفين وعيناها تفيض من 
الدمع حزناً لأنها لم تتمكنْ من الهجرة. 

# وظلت أَمٌ كلثوم في مكة المكرّمة بضع سنين تقاسي العذاب وتتحمَل 
الشدائد في سبيل الله تعالى » وهي تنتظر الفرج أو أن يأتي الله بأمرٍ من عنده. 

# ومكثت أ كاثوم بمكة إلى سن سي من الهجرة ؛ ثم لحقث بالمهاجرين 


وأخذت تستعة للج مهما تكن الطروف > وراحت تتت الفرصة المناسة 
لكي تخرج من بين قومها وأهلِها وهم لا يشعرون » حتى أزف وقت الزحيل › 
فخرجت في رحلة عجيبة إلى المدينة المنورة » وسجلت في ديوان العظائم من 


والثاني : أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ يُذكر الرجال ولا نذكر؛ فنزلت هذه 
الآية » ونزل قوله # ل أَضِيعُ م عمل ع عَملٍیّنگم [آل عمران .]۱۹٩١‏ 

والثالث: أن أم عمارة 0 قالت: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي » ما بال الرجال 
يُذكرون» ولا تذكرٌ النساء؟! فنزلت هذه الآية . وذكر مقاتل بن سليمان أن أم سلمة وأم عمارة 
قالتا ذلك فنزلت هذه الاية في قولهما. 

والرابع : أن الله تعالى كما ذكر أزواج رسوله » دخل النساء المسلمات عليهن › » فقلن : ذکرتن 
ولم تُذکر » ولو کان فینا خیر ذُکرنا . فتزلت هذه الأية . 

والخامس : أن أسماء بنت عميس > لما رجعت من الحبشة دخلت على نساء رسول الله له 
فقالت : هل نزل فينا شيء من القران؟ قلن: لا » فأتت رسول الله ب فقالت: يا رسول الله › 
إن النساء لفي خيبة وخسار. قال: «ومم ذلك»؟ قالت: لأنهن لا بُذكرن بخير كما يُذكر 
الرجال. فنزلت هذه الآية (زاد المسير ص .)١١٠١١‏ 


° 


النساء المبايعات » حتى قال ابن سعد عنها: «ولم نعلم قرشية خرجث من بين 
أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أمٌ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها»”' . 

4 وقال ابن عبد البر القرطبي: «أسلمث آم كلثوم بنت عقبة بمكة قبل أن 
يأخحذ النساء فى الهجرة إلى المدينة › ٿم هاجرت وبايعت » فهي من 
المهاجرات المبايعاتِ. وقيل : هي أَوَل مَنْ هاجر من النساء » كانت هجرتها 
في سنة سبع في الهدنة التي كانت بين رسول الله 4ة وبين المشركين من 
قریش » وکانوا صالحوا رسول الله ية على أن يرد عليهم مَنْ جاء مؤمناً » وفيها 
نزلت : ل اا لين ءامنا دا جاه ڪم لومت مه مهدجرّتٍ # [الممتحنة: ]٠١‏ » 
وذلك أنها لما هاجرت لحقها أخواها: الوليد وعمارة ابنا عقبة لير اها » فمنعها 
الله منهما بالإسلام»" . 


# وقال اب عبد البر عن هجرتها: إنها مشت على قدميها من مكة إلى 
المدينة. . .»7 . 

# ولكن كيف هاجرت وحيدة من مكة إلى المدينة؟! وکیف تخاّصت من 
أعين الرقباء؟ 

# روت أم كلثوم قصة هجرتها هذه فقالت : كنت بمكة أخرج إلى بادية لنا 
قريبة فيها أهلي › كنت آقيم بالبادية الثلاث والاريع ء ومن ثم أرجع ا 
أمري » إلى أن استقَرّ فى نفسى الهجرة والمسير إلى المدينة المنورة › واللحاق 


# وذات يوم حرجت من مكة كأني أريد البادية وأريد أهلى هناك » وعند 
ذلك رجع مَنْ كان يتبعني ويراقبني وکأنه قد اطمأنً إلى أل انصرافي سيكونٌ إلى 
(۱) طبقات ابن سعد (۲۳۰/۸). 


(۲) الاستيعاب ترجمة رقم (۱۳/ ۲۷٤‏ و٥۲۷).‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه .)۲۷٣۹/۱۳(‏ 


1۰0 


البادية » بينما كان يدور في خلدي كيف المسيرٌ إلى المدينة مهاجرة إلى 
المؤمنين . 
م ۹ سے ٍ 
2 ویممت و جهي نحو المدينة › ورحت اغد السّير واعدو ماشية على 
قدمي ؟ وبينما كنت في طريقي » إذا أنا برجل من قبيلة خزاعة » وقد رآني 
وحيدة في الفلاة؛ فقال لي : «أين تريدين يا أختَ العرب»؟ 


فقلت له: «ما مسألتك » ومن آنت»؟ 
قال الزجل : «إني رجل من خزاعة». 
ولما ذكر الرجل قبيلة خحزاعة » شعرت بشىء من الطمأنينة تسري فی 
داخلي » وأحسست بشيء من الأمن في قلبي » حيث إل قبيلةً خزاعة كانت في 
عهد النبي بيا وفي عقده. 
# ولما استوثقث من ذلك الزجل » وعلمت حسن نيّته » قلت له: «يا أخا 
خزاعة ٠‏ إني امرأة من قريش ٠‏ وإني ي أريد أن لح برسول الله ية في المدينة 
المنورة » ولا علْم لي بالطريق». 
فقال الر جل : «إذاً آنا صاحبْك حتى أوردك المدينة». 
# وانطلق الرجل الخزاعي » ثم إل جاء إلي ببعير فركبته“ » وسار معي 
حتى قدمنا المدينة المنورة » وكان خير صاحب شهم في تلك الطريق » فقد 
كان يقود بي البعير » ولا واه ما كان يكلمني بكلمةٍ قط » فكان إذا ناخ البعير 
تنخى علي » فإذا نزلتٌ جاء إلى البعير فقيّده بالشّجرة » وتنحى » حتى إذا 
كان الواح جهز البعير » فقربه وول عني » فإذا ركبت واستویت على ظهر 
البعير » أخذ برأسه » فلم يلتفث وراءه حتى آنزل » فلم يزلٌ على هذه الحال 
حتى قدمنا المدينة. 
# ولما وصلتٌ المدينة » لم أدخحلٌ على أخي عثمانَ بن عفان » وإَّما 


(1) تشير كثير من المصادر إلى أنها قد هاجرت ماشية على قدمَيْها؛ والله أعلم. 
)۲( قصة هجرة أم كلثوم تشبه قصة هجرة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنهما. 


۲۰٢ 


دخحلتٌ على أمٌ سلمة أمّ المؤمنين وأنا متنقبة » فما عرفتي حتى انتسبت وكشفتُ 
نقابي » وعندها التزمتني ثم قالت لي : «يا أ كلثوم » هاجرتِ إلى الله وإلى 
رسوله؟ !) . 

قلت : (نعم ¢ وآنا أخحاف أن یردنی رسول الله ية إلى قومی » کما رد 
أبا جندل » وأبا بصير" » وحال الزجال ليس كحال النساء » والقوم 
مصبحي » فقد طالث غيبتي اليوم عنهم خحمسة أيام - وفي رواية ثمانية آيام - منذ 
فارقتهم » وهم يتحبّنون قدر ما كنت أغيبٌ » ثم يطلبوني »› فان لم يجدوني 
رحلوا». 


# وبعد قليل دخل النبئ بي على زوجته آَم سلمة » فأخبرته بأمري؛ 
فرحب بي وسَهّل؛ فقلت : فقلت : «يا رسول الله » اني فررت إليك بديني › فامنعني 
ولا تردني إلى الكمار يفتنوني ويعذبوني » ولا صَبْر لي على العذاب › إنما آنا 
امرأة» وضعف النساء إلى ما تعرف › وقد رأيتك رددتَ رجلین حتی امتنع 
أحدهما» . 

فقال رسول الله 44 : «إن الله قد نقضَ العَهد في التساء» . 

# وكان أخواي عمارة والوليد قد لحقاني إلى المدينة ليرداني إلى مكة › 
فمنيني ال منهما بالإسلام » وخرج رسو اله لا من عند أمّ سلمة » وقد أنزل 
الله آية الامتحان:  :‏ تایا زین منوا دا جاه ڪم مومت مه مهلجرت فامتحنوشى . . . 4 
[الممتحنة: ')]٠١‏ . 


(1) اقرأ ترجمة أبي بصير في الاستيعاب برقم )۲۸٥١(‏ » واسمه: عبيد بن أسيد. 

(۲) انظر: تفسير الخازن: (۷۸/۷) » ومختصر تفسير ابن كثير (۳/ )٤۸١‏ » وتفسير الالوسي 
۵//) مع الجمع والتصرف ٠‏ وانظر: غرر التبيان (ص .)٥١۷‏ ولمحمد حسين هيكل 
كلام هنا في هذه القضية فيقول ما ملخصه: «أمّا المهاجرات من قريش إلى المدينة فكان 
للنبي يا فيه رأي آخر ٠‏ إذ رأى أن التساء إذا استجرن وجبت إجارتهنَّ » ثة إل المراة إذا 
اسلمث لم د م حلا لزوجها المشرك وجب و وفي ذلك نزل قوله 
تعالی : کا الزن امنا إا جا شرك مت مجرت جوش . .€ [الممتحنة: .»]١١‏ 
(حیاة محمد ص ۳۷۸) بتصرف . 


۹¥ 


e‏ لقد أنزل اله تعالى قرآنا » وفيه بيان للحكم في هذه القضية“ » قضية 
امتحان التساء المؤمنات عند الهجرة » وعدم إرجاعهر إلى الكفار إذا ثبت 
إيمانهنْ » وعند ذلك امتحن النّبي ية آم كلثوم بنت عقبة » وغيرها من التساء 
اللواتي هاجرن إلى الله ورسوله. 

*# وكان امتحان الزسول بي للتساء ولام كلثوم » كما ذكر ابن عاس 
- رضي الله عنهما - قال: «أنْ تقسم بالل ما حرجت التماس دنيا » ولا عشقاً 
لرجل » وباللو ما حرجت إلا حباً لله ولرسوله»"" وفي رواية أخرى » قال ابن 


س ¢ 


عباس : «کان امتحانه أن يشهدن أن لا إله إلا الله وان محمداعبده ورسوله». 
# ورد عن مجاهد رحمه الله أنه قال : «قوله تعالى : 3 امح4 : سوه 
ما جاءَ به ؟ فان كان جاء بر“ غضت على أزواجهر » أو سخطة » أو غيره › 

ولم يمن » فارجعوهن إلى آزواجهن». 

#۴ وقال قتادة رحمه الله : «كانت محنتهنً أن يستخلفن بالله ما أخرجكن 
النشور » وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله » وحرْص عليه » فإذا فلن 
ذلك قبل ذلك منهنً». 

# وقال عكرمة: «بقال لها: ما جاء بك إلا حت الله » ولا جاء بك عشى 
رجا ما » ولا فراراً من زوجك › فذلك قوله : # اوش4 . 

# وقال زيد: «كانت المرأة من المشركين إذا غضبث على زوجها › وكانً 
بينه وبينها كلام » قالت: والله لأهَاجردً إلى محمَّلٍ ب وأصحابه » فقال الله 


(۱) انظر: تفسیر البحر المحیط .)۲١١/۸(‏ 

(۲) لامتحان النساء وفيما كن يمتحنٌَ ثلاثة أقوال : 
أحدها: آنه كان يمتحنه ب «شهادة أن لا إله الله وأنّ محمدا عبده ورسوله». 
الثاني : أته كان يستحلف المرأة بالل : ما خرجتٌ من بغخض زوج » ولا رغبة عن أرض إلى 
رض » ولا التماس دنيا » وما خرجت إلا حبا لله ورسوله . 
الفالٹ: أنه كان يمتحنهر بقوله تعالى  :‏ إا جاءَل ألْمْومسَت بيتك فمن أقرت بهذا الشرط 
قال : قد بايعتك . (زاد المسير ص .)١٤١۷‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۲۸/ .)٩۷‏ 


۲*۸ 


ا 


عر وجل : لذا جام المؤملت مهدجرت فامتحوه 4 إن كان الغضبٌ أتى بها 
فردوها » وإن کان الإسلام آتی بها فلا تردوها» . 

# فإذا قالث المبايعة بأل سبب خروجها هو محبة الل ورسوله ذلك اكثِي به 
في إيمانها » وحرم م إرجاعها إلى المشركين » وذلك لان المرأة بشکل عام 
لا بوم عليها الفتنة. 

# أدت آم كلثوم الامتحان بنجاح کبیر › وحلفت بأنّها ما خرجث في 
هجرتها إلا إلى الله ورسوله » وقطعت بذلك آمل كل مَنْ يود رد النساء إلى 
آهلیهنٌ » حتی إل قريشا رضيت بأنْ تحبس النساء. 

# وبهذه الواقعة التي رسمتها أم كلثوم » أضافث إلى رصيدها الإيماني زاداً 
عظيماً أشارَ إلى قوة يقينها > وصفاء عقيدتها » بالإضافة إلى أن الله تعالى قد 
سمَّاها مؤمنة نص القرآن الكريم » وهذه هي المنقبة الفريدة التي لا يدانيها 
شيء . 

# لقد بايع النبئ بي على الشروط المذكورة في آيتي الممتحنة ٠١(‏ 
و . 

# وأثبتث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها بآنها قد هاجرت إلى اش 
ورسوله » وبايعث على الشروط التي بايع عليها النساء » ومكثثْ في المدينة 
المنورة » وكانت أوّل مسلمة مهاجرة إلى المدينة على هذه الطريقة » وحماها 
الله وحفظها من سوءِ المشركين › ومن كيد أخحويها. 

رذكرت المصادر ا أ كلثوم لما حرجت من مكة وقد ت المديية كائ 

تزال عاتقا ٠‏ فأقامٹ زمتاً بلا زوج » ومن ثم خطبها آربعة وهم : الإبير بن 
لس وزید . بر حارثة » وعبد الأحمن بن عوف » وعمرو بن العاص › 
وآشار عليها رسول الله ب بالحبٌ زيد بن حارثة وقال لها: «تزوّجي زید بن 
حارثة فإنه خير لك». ففعلت وتزوجته » وولدت له زيدا ورقية » ولما استشهد 


)١(‏ انظر تفسير أبي حيان في البحر المحيط لهاتين الايتين )۲٠٠/۸(‏ وما بعدها. 


۲۹۹ 


زيد في معركة مؤتة »> مكثث أمٌ كلثوم حتى انقضث عدتها » وبعدها تزوّجها 
الزبير بن العرام » فولدت له ابنته زينب" » ثم إن الزبير طلقها بناء على 
رغبتها. 

4 وبعد انقضاء عدتها تزوجها عبد الرّحمن بن عوف » وعاشت معه حياة 
رضية » وولدت له حمیداً وإبراهيم > وكان هذان الولدان من آکابر النجباء 
والعلماء > وقد سجْل ابنها حميد أثراً عظيماً في ميدانِ العلم » والفقّه › 
والرّواية » قال عنه ابن العماد: «كان عالماً فاضلاً مشهوراً » توفي سنة ٩٩‏ ه 


رحمه ای . 


# ومكشت أ كلثوم بنت عقبة عند عبد الرّحمن بن عوف إلى أن جاءته سكرة 
الموت بالحق في عام (۱۸ ه) فتزوًّجها بعده عمرو بن العاص فماتث عند" . 

# ولام كلثوم مناقبٌ جليلة بين المبايعاتِ من نساء الصحابة » فقد كانت 

تقراً وتكتتُ › وروٿ » عن النبي ئي عشرة أحاديث » جاءت في کتب 
الحديث المعروفة عدا ابن ماجه؛ وأخرج لھا من احادیثها في الصحيَيْن 
حديث واحد متفق عليه وهو : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الاس » فينمي 
خيراً أو يقول خير“ . 

# وفي ظلال الخلافة الزاشدة عاشت السَيّدة المبايعة أمّ كلثوم بنت عقبة 
رضي الله عنها حياةَ العلْم والعمل والزواية والتعليم » وظلت رحلة هجرتها 
حديت الاس إلى يومنا هذا » وتذكر المصادر أن اَم كلثوم توفيت في خلافة 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 


# وفي السجل السو الخالد التاصع بجلائل الأعمال جد اسم أ كلثوم 


چ ؛ 


.)٤١1/٤( انظر : الاستيعاب‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۱/ ۳۸٦‏ و۳۸۷) . 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷٦و1۲۸)‏ » وتهذيب التهذيب .)٤۷۷ /١۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه الببخاري برقم (۲1۹۲) ؛ ومسلم برقم )۲٦٠١(‏ » ومعنى: ينمي خيراً: آي يبلغه 
ویرفعه ويسنده إلى صاحبه من أجل اللإصلاح . 


11۰ 


بنت عقبة في الصفحات الأولى » لتقتدي بها نساءٌ القوم قدماً » وكذلك في كل 
العصور. 
فانياً: سبيعة بنثٌ الحارث الأسلمية رضي الله عنها: 

# في الزحلة الميمونة مع المبايعات تبرز هذه السَيّدة المبايعة التي سمَّاها 
رب العرّة مؤمنة » وشهد لها ولمثيلاتها بالإيمانِ في قوله تعالى : # إا جاةكم 
أَلمُوْمِستٌ# [الممتحنة : ]٠١‏ وقوله : # إا جاء ألْمْوْمستٌ# [الممتحنة: .]١١‏ 

# يقول الماوردي : الما هادن الزسول ئة قريشاً على أن يرد إليهم مَنْ جاء 


منهم » جاءت أميمة بنتٌ بشر مسلمة ؛ أو سعيدة زوجة صيفى › أو آم كلثوم 
بنت عقبة بن أبى معيط » أو سّبيعة الأسلمية » فلما طلبَ المشركون الزذ » منع 


ل من ذلك نسحا مته للزة عند من قال دل في العموم » أو انا لخروجهز 

من العموم › وإنهنَ لم يشترط ردهن لسرعة انخداعهن إلى الكفر » وحفظاً 
لفروجهنَ عند مَنْ قال لم يدخلنَ في العموم وإِن کان ظاهراً في ڏ شمولهن»'. 

# إذاً فالمبايعة المهاجرة التي نتحدث عنها هي السَيّدة سبيعة بنتٌ الحارث 
الأسلمكّة - رضى الله عنها -. 

+ هاجرت الصحابية سبيعة بنتٌ الحارث حتًاً لله تعالى ولرسوله اا + 
وكذلك كانت هجرة المؤمنات من مكة إلى المدينة المنوّرة. 

ازس رت سرا س رہ 

# روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : ل اجا لين ءامنوا 
لذا جا ڪم المؤمتت مهدر ر ت جو4 [الممتحنة : [٠١‏ قال : «كانت المرأة إذا 
أتت الى ية » حَلّفها بالل : 

ما خرجټ من بغض روج ؟ وبالله: ما خرجتِ رغبة بأرضٍ عن أرض ؛ 
وبال : ما خرجت التماس دنيا؛ وبال : ما حرجت إلا حتاً لله ورسوله»'. 


)١(‏ انظر: تفسير القران للعز بن عبد السلام » وهواختصار تفسير الماوردي التكت والعيون 
(ص0۸۸٥)‏ دار ابن حزم - بیروت ۔ ط۱ ۔ ۲۰۰۲م . 
(۲) أخرجه البزار برقم (۲۲۷۲). 


۲١1١ 


# ويمكن لنا الآن أن نستنتج بأنٌ هذه المبايعة التَبوية للنساء المؤمنات كانت 
في المدينة المنوّرة › لقوله تعالى : # إذا اكم ألْمومتت# [الممتحنة: ]٠١‏ › 
وهذا تصريح واضح المعالم بان هذه البيعة الميمونة كانت في المدينة المنوّرة؛ 
إذ إن آية بيعة النساء مَدنية ة أيضاً. 

# وهذا لا ينفي أن تكونَ هناك بيعة؛ هي بيعة العقبة الأولى » حيث بايع 
التبى با الأنصار الاثني عشر على بيعة النساء » وهذا يدل عليه حديث عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه _ قال: «بايعنا رسول الله يو بيعة الحرب على بيعة 
التساء على السمع والطاعة » في عَسرنا ويسرنا». 

*# ومن المُحتّمل أن النبي ية كان يبايع أصحابه على بيعة التساء قبل نزول 
آية مبايعته“" . 

# لقد بايعت السَيّدة سبيعة بيعة الحقّ على الح » والتزمت حدود البيعة 
وشروطها كما ينبغي » فقد كان النبئ ية يبايع أصحابه عند دخولهم في 
الإسلام على التزام أحكامه » وكان أحياناً يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم › 
تجديدأ للعهد » وتذكيراً بالمقام عليه » ووفاءً له » وحرصاعليه. 

# وفي الصحيحين عن ابن عاس - رضي الله عنهما - أن التب بي أتى 
اشاس في بوم عبار وتلا علبهن هذه الايا  :‏ اما أل ذا جاك ألمُومِتت ابتك 

لان افر بال سیا. . .€ [الممتحنة: ]١١‏ » وقال: «أنتنّ على ذلك»؟ 


فقالت امرأة منهنٌ: نعم»" . 


# وفي قوله تعالی : # اا € : نداءٌ تشريف و تعظيم وتكريم للنبي بلا 
حبٹث خصه اده تعالی بذلك النداء. وقوله لذا جا المُوْمِسَت 4 معناه: إن 
المؤمنات مبایعات لك » قاصدات للمبايعة »> على الشروط المذكورة › 


ا 


فبايعهن . 


(۱) انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ .)٤١ ٤‏ 
(۲) المصدر السابق .)٤١١/۲(‏ 
(۳) تفسیر ابن رجب (۲/ )٤۱۹‏ نقلاً عن البخاري (۲/ ۱۲۱۷) » ومسلم (۱۸/۳). 


1۲ 


*# ومن بين المبايعاتِ لله ورسوله تأتي سبيعة بنث الحارث الأسلميّة 
مسلمة > والنبي ييل بالمدينة » فأقبل زوجها مسافر المخزومي؛ وقيل: 
صيفئ بن الزاهب » فقال : «يا محمد » اردذ علئ امرأتي » فإِنّك قد شرطت لنا 
أن ترد علينا مَنْ أتاكَ متا » وهذه طينة الكتاب لم تجف» فنزلت اة تبين أن 
الشرط إتّما كان في الزجال دون التساء". 

# وذكر ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب» وابن الأثير في «أسد الخابة» وغيرهما 
أن السَيّدة المبايعة سبيعة بنت الحارث كانت امرأة سعد بن خولة » فتوفى عنها 
بمكة في حجّة الواع وهي حاملٌ » فوضعت بعد وفاة زوجها بليال » قيل : 
شهر » وقیل: خمس وعشرون. 

فقال لها أبو اسابل بن بَعْكك: إن أجلك أربعة أشهر وعشْر. فلكًا قال لها 
أبو السّنابل ذلك » أتت النّبي بي » فقال لها: «قد حللْتِ » فانكحي مَنْ شئت» 
وبعضهم يروي : «إِذامَنْ ترضين فتزوجي»' . 

# وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : «سئّل عبد الله بن عباس › 
وأبو هريرة - رضي الله عنهم -عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها. 

فقال ابن عباس : «آخر الأجلين» . 

وقال أبو هريرة: «إذا ولدت فقد حلّتْ». 

فدخل أبو سلمة بن عبد الزحمن على أمٌ سلمة زوج التبي بلا > فسألها عن 
ذلك » فقالت اَم سلمة: اولدث سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصفِ شهر › 
فخطبَها رجلان: أحدهما شات » والأخر كهل > فَحَطْث إلى الشاب » فقال 


)١(‏ انظر: غوامض الأسماء المبهمة (۲/ )۱۹١‏ » وتفسير القرطبي ٠ )٤١/1۸(‏ وانظر: غرر 
التبيان (ص )٥٠۷‏ ومن الجدير بالذكر أن زوجها مسافر المخزومي لما أتى يستردها كان 
كافراً » فلم يردها النبي َة » وأعطاه ما أنفق » وتزوجها عمر رضي الله عنه (تفسير المراغي 
(۲/۱۰). 

(۲) انظر: الاستيعاب ترجمة رقم )۳۳٣۸(‏ وللحديث أصل في صحيح مسلم برقم .)١٤١۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطاً (۲/ )٥۸۹‏ باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً. 
حدیث رقم (۸۳) . 


1۳ 


الشيح: لم تجلّي بَعْذُ » وكان أهلها عيبا > ورجا إذا جاء أهلّها أن يؤثروه بها » 
فجاءت إلى النبي ية فقال : «قد حَلَلْتٍ فانكحي مَنْ شئت» . 


# وأخرح الإمام مسلم في صحيحه قصْة سبيعة بنت الحارث الأسلمية في 
سند رفعه إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنّ أباه كب إلى عمرَ بن 
عبد الله بن الأرقم الزهري › يأمره أن يدخحل على سبيعة بنت الحارث 
اللأسلمية » فيسألها عن حديثها » وعما قال لها رسول الله ييه حين استفتته › 
فكتبَ عمرٌ بر عبد الله إلى عبيد الله بن عتبة يخبره: أن سبيعة أخبرته: «أنها 
كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي ۽ وکان من شهد بدرا ۽ 
فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل > فلم تشب تنش أن وضحَتْ حملها بعد 
وفاته » فلما تعلّث من نفاسها تجملث للحُطًاب » فدخل عليها أبو النابل بن 
بعْكك - رجل" من بني عبد الدّار - فقال لها: مالي أراك متجمّلة؟ لعلك ترجينَ 
کح اک واف :ما ایج اح ج تم مایت ارا ایر ویر 


رسول اله کی فسالته عن ذلك؟ فافتانی بای قد للات حیں وضعت حمل 
وآمرني بالتزوج إن بدا لي . 

د وتعتيرٌ سبيعة بنت الحارث الأسلميّة واحدة من فقيهات الصحاببات › 

وإحدى راويات الحديث النبوىٌ الشريف » فقد روت عن التب لل عدتها › 

و د 5 ۶ هھ و 8 و 9 

وروی عنها: عمر بن عبد الله بن الارقم › ومسروی بن الأاجدع › ورفر بن 


(1) آخرجه مسلم بهذا اللفظ في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها » وغيرها » بوضع 
الحمل . حديث رقم .)٠٤۸٤(‏ قال النووي - رحمه الله - في التعليق على هذا الحديثِ ما 
ملخصه : «أخذ بهذا جماهيرٌ العلماء من السّلف والخلف » فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع 
الحمل » حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها » وحلت في 
الحا للازواج » هذا قول مالك والتافمي وأبي حنبفة وأحمد. ‏ قال العلماء من أصحاين 
وخیرهم : سواء کان حملها ولدا أو | : كثر > كامل الخلقة ء أو ناقصها » أو علقة » أو مضغة ؛ 


سى ىي *# ۴# ى ي 


بمعرفتها ¢ أم جلية يعرفها كل أحد ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها». 


1٤ 


أوس بن الحدثان » وعبيد أبو سوية » وعمرو بن عتبة بن فرقد. 


# قال ابن عبد البّر : «روى عنها فقهاء أهل المدينة > وفقهاء آهل الكوفة من 


التابعين حديثها هذا»'. 
2 روي لسبيعة عن رسول الله اة اثنا عشر حديثاً › وروی لھا الحماعة 


بالمدينة فليمُتْ » فإِلّه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً - أو شهيداً - يوم 
القامة»“ . 


# رضي الله عن المبايعة سبيعة وأجزل مثوبتها. 


ثالذاً: أميمة بنتٌ بشر رضي اله عنها: 
# برز اسم هذه الصحابية بين المبايعاتِ يوم البيعة بُعَّيد الحديبية » وقد 
1 و ۴ ء 
ترجم لها ابن الأثير فقال: «(أميمة بنت بشر › من بني عمرو بن عوف » أَم 
لها ابن | 1 
عبد الله بن سهل ۰ امراأة سهل بن حنیف ؛ وکانت قبل تحت ثابت بن 
الدحداحة » ففرّت منه وهو يومئذ كاف إلى النبي بيا › فزوٌجها سهل بن 
نيف › وفیها نزلت « اجا الزن ءامنا لدا جاڪم اميت مجرت 4 
[الممتحنة: [٠١‏ . 


# وعلق ابن الأثير نفسّه على هذه الرّواية بقوله: «قلتٌ: هذا القول فى نزول 
الأية فيه بعد لال بنى عمرو بن عوف من الأنصار › وهم بالمدينة > وليسوا 


١ط‎ - طبعة دار الفكر المحققة - بيروت‎ )۸۹٠١( ترجمة رقم‎ )٤۷۸/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)۱٤۸/۲( 0۵م. وانظر : اعلام النساء‎ 

(۲) الاستیعاب ترجمة رقم .)۳۳٤۸(‏ 

(۳) الاستیعاب ترجمة رقم )۳۳٤۸(‏ » وأسد الغابة .)٤۷١ /٥(‏ 


.)۷٤۷/۲٤( آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر‎ )٤( 
. م۱۹۹٤ طبعة دار الكتب العلمية المحققة - بیروت ۔ ط۱ ۔‎ )۲١ /۷( أسد الغابة‎ )0( 
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من المهاجرين حتى تنزل الآية في هذه المرأة » إلّما نزلت في المهاجراتِ بعد 
الحديبية › منهنْ أمٌ كلثوم بنث عقبة بن أبي معيط»”' . 


رابعاً: أمامة بنت حمزة رضي الث عنها: 


# أمامة نٽ حمزة بن عبد المطلب القرشية الهاشمية »> إحدى المؤمنات 
التي جاء ذكرهنٌ في تفسير سورة الممتحنة » وقد جاء ذكرها عند القرطبي في 
(تفسیر ۳ وعند البللسى فى «تفسير مبهمات القرآن»" وعند الأدكاوي فی 
«ترويح أولي الذمائة »)° » وعند الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»( وعند 
ابن بشکوال في «(غوامض الأأسماء المبهمة)“ وحتی في دیوان شعر حسان بن 
ار ٩‏ > وغير ذلك من مصادر كثيرة. 


n غير أ آية الممتحنة تد على أثها نزلت في السَيدة‎ # ٠ 

3 # وأمامة نت حمزة هذه اختلف مورّخو سيرتها اا أقوال 

٠‏ ولم يجزم أحد باسم واحلٍ محدد » غير أن معظمَهم أشارَ إلى أن 

استيا مام ريع الماد تشي إليها بأنّها ابنةٌ حمزة » وهذا لا يضيرٌ شيعا 


)١(‏ المصدر السابق نقسه. 

(۲) تفسیر القرطبی .)٥٦/٤(‏ 

(۳) انظر: تفسیر مبهمات القرآن للبلنسی (۲/ ۳۵۷ و۸٥۳‏ و۰٦۳‏ و۱٣۳‏ و۲٣۳).‏ 

(5) انظر: ترويح أولي الدماثة (۲/ .)٠۹۲‏ 

() انظر: سبل الهدی والرشاد (۰/ ۲۹۹ و۲۹۷). 

(7) انظر: غوامض الأسماء المبهمة (ص )۷٠۹‏ الخبر رقم .)٠٠١(‏ 

(۷) انظر: دیوان حسان بن ثابت (ص ۲۱۸ و۲۱۹). 

(۸) قال علماءٌ السيرة والطبقات والتراجم: إل اسمها: أمامة »> عمارة > سلمى » فاطمة › أمة 
الله » عائشة » وبعضهم دعاها بكنية : اَم الفضل » أو أم أبيها . 
قال ابن حجر : «أمامة هو المشهور؛ وترجم لها في الإصابة » وعزاه لأبي جعفر بن حبيب » 
وابن الكلبي » والخطيب البغدادي في المبهمات » وسماها الواقدي عمارة » وابن السّكن 
فاطمة. (شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۲/ .)٠١۹‏ 


۲۱١ 


ما دام الأمرٌ لا يتعلَق بالاسم ¢ بل بسہب نزول الاية فى حق المؤمنات . 

# وأمامة واحدة من الفتيات اللواتى رضَعَْ الإيمانَ من يَنْبوعه الدّافق بالوفاء 
والصدق » فقد نشأت بين أحضان أبرَيْن من سادات الصحابة وكبرائهم 

فأبوها 4 سيد من ساداتِ الفرسانٍ 4 وواحد من فتیانٍ قریش 4 eH‏ 
عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه. 


# وآمّها سلمى بنت عميس - رضي الله عنها - وهي من السّابقاتِ المبايعاتِ 
لرسول الله ية » وهي أيضاً ممن نالك وساماً نبوياً عظيماً » حيث قال عنها لا 
وعن أخواتها هذا الحديث المشهور : «الأخوات مؤمناٹ»” 

*# وعاشت سلمى بنتٌ عميس وابنتها أمامة في كنف حمزة بنِ عبد المطلب 
حيناً من الدهر » إلى أن كانت غزوة أحد » فخاض غمارها » وقاتل الكفّار » 
حتى لقي الله شهيداً > وقد: 
أصيبَ المُسلمون به جميعا هتاك وقد أصيبَ به الرسول 


# وفي سفح جبل أحد كان مثوى الأسد الضرغام حمزة رضي الله عنه > داك 
الجبل الذي آحگه النيء ا لته يضم حمزة وصحته » حمرة العم الاأسد 


)۱( هي آية الممتحنة . 

(۲) عن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «الأحواتٌ مؤمنات: ميمونة بنت الحارث › وأمُ 
الفضل » وسلمى » وأآسماء» (أخرجه النسائي في السّنن الکبرى برقم ۸۳۸۷). 
وفي لفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات : ميمونة » وأم الفضل » وسلمى » وأسماء». 
والأخحواث المؤمنات الأربع هن: 
| ميمونة بنتٌ الحارث -أمّ المؤمنين - زوج النبي بلا . 
۲ وأمٌ القضل بن الحارث زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي بيا . 
۳ وأسماءٌ بنث عميس زوج جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي ئي . 
٤‏ - سلمی نت عمیس زوج حمزة عم النبي وي . 
قال ابن عبد البر: «وأخوات آم الفضل لأبيها وأمّها: ميمونة بنث الحارث زوج النبي ي › 
ولبابة الصغرى » وعصمة » وعزةٌ » وهزيلة أخوات لام وأب » كلهنَ بنات الحارث بن حزن 
الهلالي. وأخواتهنّ لأمهنٌ : أسماءٌ > وسلمى » وسلامة بتات عميس الخثعميات » فهر 

سك أحوات لأب وأم ء رع أعرات لآم أمهن كله هند بث عوف الكناية . وهي 

العجوز التي قيل فيها : أكرم التاس أصهاراًا . (الاستيعاب ترجمة رقم )۳٤٤١‏ بتصرف . 


1¥ 


الشجاع » وله در ابن جابر الأندلسي إذ يقول في سيّدنا حمزة: 
عه الزسولٍ شدي البأس حمزة مَنْ بُدعى لسطوته في الحرب بالأسد 
قَعَنْ ندی کفه حدث ولا حرج وعن مدى صيته نبىءٌ ولا تحد 
*# وكانت أمامة عندما حظي أبوها حمزة بالشّهادة لا تزال طفلةً لم تشب عن 
الطوق بعد » وعاشت بمكة في رعاية أمّها المؤمنة الصابرة الصادقة. 

# وتمضي الأيام إلى أن قدم رسول الله ية من عمرة القضاء » حيثُ 
اصطحب معه أمامة بنت حمزة » وأخذها من مكة إلى المدينة حيث يرقد أبوها 
حمزة قرب جبل أحد » وراحت تسأل عن مثواه حتى أرشدوها إليه؛ وبلغ هذا 
حسّان بن ثابت الأنصاري » فانبعثث أنسام الشعر وهمساته من بين شفتيه › 
وراح يخاطبٌ أمامة وينوّه » بمناقب أبيها ويقول : 
سائل عن قرم مجان سميدع لدى الاس مغوار الصّباح جَسُور 
خي ثقة بهت للعرف والشّدى بعيد المدى في الّائبات صبور 
فقالتُ لها إن الشهادة راح ورضوان رب يا أمامٌ غفور 
فإ أباك الخير حمزة فاعلمي ٠‏ وزير رسولِ الله خي وزير 

# وفى المدينة المنورة عاشث أمامة فى كنف خالتها أسماءَ بنتِ عغميس › 
حيث إل : «الخالة بمنزلة الأم؛ ثم إن النبي ب زوج أمامة من سلمة ابن أمّ سلمة 
م المؤمنين وقال: «هل جزيت سلمة» وذلك أن سلمة هو الذي زوج أمَه م 
سلمة من رسول الله كلا" . 

# وظلث أمامة فى المدينة بعد قدومها من مكة »> وذكروا أنها قد روت 
الحديث" غير اننا م نظفز بالمعلوماتِ التي تحدثنا عن وفاتها وأخحريات أيامها. 

رضي الله عن أمامة وأحسن نزْلها. 

چډ ېډ کچ 


(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص ۲۱۹) » و «أمام»: ترخيم أمامة . 
)۲( انظر : طبقات ابن سعد (۸/ )٠٠١‏ ودلائل النبوة .)١٤١ /٤(‏ 
(۳) أعلام النساء .)۷١/١(‏ 
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الفصل السادس 
من المبايعات بعد فتح مكة المكرمة 


# كانت البيعة يوم فتح مكةً على الإيمان باش عز وجل وتوحيده » بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول لله؛ وعند الإمام البيهقي عن يوم الفتح 
وبيعته 4ة : «فجاءَة الناسنٌ الكبار والضغار والزجال والنساءٌ »> فبايعهم على 
الإسلام والشهادة». بعد أن عفا"“ عنهم وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 


# وقال ابن جرير الطبري : «ثم اجتمع الان بمكة لبيعة رسول الله اة على 
الإسلام » فأخذ على الاس المع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا » فلما 
فرغ من بيعة الرجال » بايع الّساء». 

# وكان من المبايعاتِ في فتح مكة: هند بنتٌ عتبة » وريطة بنثُ مني 
السهميّة أمٌ عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ والبخوم بنثٌ المُعَدّل امرأة صفوان بن 
أميّة » وأميمة بنتث سفيان » وام مرثد الأسلميّة » وأروى بنثٌ أبي العاص 


(۱) ما أجمل العفو عند المقدرة! ما أعظم هذه النفس التي سمت كل السّمو » > فارتفعت فوق 
الحقِ وفوق الانتقام » وبلغ من التبل فوق ما يبلغ الإنسان! هؤلاء قريش يعرف النبي إلا 
منهم من ائتمروا به ليقتلوه » ومَنْ عذبوه وأصحابه من قبل ذلك » ومَنْ قاتلوة في بدر وأحلٍ » 
ومن حصروءٌ في الخندق ومن ألبوا عليه العرب جميعاً » هؤلاء جميعاً الآن في قبضة النبي 
ب » أمرةٌ نافد في رقابهم » وحياتهم جميعا معلقة بین شفتيه . . لكنٌ النبي الكريم ية ليس 
بالرجل الذي يعرف العداوة أو يريد بها أن تقوم بين الناس » وليس هو بالجبار ولا بالمتكبر » 
لقد أمكنه الله عز وجل من عدوه › فَقَدر فعفا » فضربَ بذلك للعالم كله ولأجياله جميعاً مثلاً 
في البز والوفاء بالعهد » وفي سمو التفس سموًاً لا يبلغه أحد. . (حياة محمد ص )٤١‏ 
بشيء من التصرف والاختصار والتغيير . 


۲1۹ 


الأمويّة › وآمنة نت عفان » وعقيلة بنت عتىك العتواريّة › وفاطمة بنٹ 
الوليد » وأمٌ حكيم بنت الحارث » وأمٌ الحكم بنت أبي سفيان وغيرهنْ › 
وإليكم تراجم بعضهن . 
أولً: هند بنث عتبة رضي ادل عنها: 

# هند بنتُ عتبة العبشميّة القرشتة شيّة ام معاوية , بن أبي سفيان » من النسوة 
اللواتى ي بايعن رسول الله ب » آسلمث يوم فتح مكة > وروت عن النبي 4ل؛ 
وروى عنها ابنها معاوية » وعائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين .7 

# كانت هند رضي الله عنها واحدة من عقيلاتِ ریش حزما ورآيا ۲ 
وفصاحة وبلاغةٌ » بل كانت واحدة من شاعراتِ""' العرب الفصيحات » «وهي 


معروفة بها سيدة بنتٌ سادات ؛ كريمة لبيبة نجيبة شر يفةا . 


٭ اشتهرت السبّدة هند بالحكمة > والفراسةٍ » والأنفة › والعقل »› 
والكرم » والحصافة › والذكاء» ومَنْ أصدق من ابنها معاوية رضي الله عنهما 
عندما ذكرّها بقوله مشيراً إلى مكانتها: «وايك؛ إِنّها فى الجاهلية عظيمة الخطر » 
وفي الاسلام كريد ليرا 
نواعتل ۳ 

# وقال عنها ابن عبد البر: «هند بنتٌ عتبة أمٌ معاوية كانت امرأة لها نفس 
وأنّفة» وقال : «ثم ختم الله لها بالإسلام » فأسلمث يوم الفتح». 

# وقال ابن الأثير في مفتتح ترجمته لها: : «هند بنتٌ عتبة القرشيّة الهاشمية 


.)٤۳۷ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 

(۲) انظر: شاعرات العرب ( ص .)٤٦۹- ٤٦٤‏ 

(۳) جمهرة النساء وأعلامهن لهزاع الشمري (ص ۷۸۷) دار أمية - الرياض ط١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 
)٤(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص ۳۹۸). 

)٥(‏ الاستیعاب (۱۳/ ۱۷۸ و۱۷۹). 

۲) الاستیعاب (۱۳/ ۸۱). 
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آم معاوية » أسلمث في الفتح بعد ٳسلام زوجها ابي سفيان ۽ کان پينهما في 
الإسلام ليلة واحدة » وكانت أمرأة لها نفس وأنفة » ورأىٌ وعقَلٌ. . .»“. 

# وقال التووي: «هند بنتٌ عتبة القرشية العبشميّة أ معاوية بن 
بي سفيان › اأسلمت ذ في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة » وحسْن 
إسلامها » وشهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان»“. 

# هذه نفحة عن هند بنت عتبة القرشيّة شه العبشمية الى ملأت آخبارها 
صفحات التّأريخ التسوي . ۰ 

# تذكرٌ المصادرً المتدرَعَة أخباراً طريفة عن هند أقربٌ إلى الأسطورة منها 
إلى الحقيقة » ومن هذه الأخبار أنها كانت زوجاً للفاكه بن المغيرة المخزومي 
أحد فتيان قريش المضيافين » ولكنه أساءَ إلى هند وتقوّل عليها » فذهب بها 
أبوها إلى أحدٍ كهّان اليمنِ فبأها » وضرب على كتفها وقال لها : ٠‏ «انهضي أيتها 
الحرة » غير قبيحة » ولتلدقٌ ملكا يقال له مُعاوية!»!! فقا إليها الفاكة فأخحذ 
دما ٤‏ فثثر ت يدها من يده وقالت: «ابتعد عى فو لله لأحر صر على أن يكو 
ذلك من غيرك» » فتزوجًها أبو سفيان » فجاءث بمعاوية"!!!. . 

# لهند رضي الله عنها أخبارٌ طريفة أخرى مع زوجها أبي سفيان » فقد 
ذکروا أن أبا سفيان سافر سفراً طويل حى تضرر من الغربة » فاشترئ جارية » 
فبلغ ذلك هنداً » فخضبٽث عليه » وکتبٹ إلیه : تقول : 
ياقليل الوقاءِ ماكانفيما كان متاإليك مَاترعَاتا 
كيف يبقی لك الجدید من اللا س إذا كنت تطرح الحْلْقَا 

# وكانت هند عالية الهمة > بعيدة الظر › حصيفة » سديدة الرّأي قال 
أبو هريرة رضي الله عنه ما يؤكد مقولتنا: «رأيتُ هنداً بمكة كأنٌ وجهها فلقة 


(1) أسد الغابة (۷/ )۲۸١‏ بتصرف يسير . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (ص .)٦٠١‏ 

(۳) انظر: تاريخ دمشق (تراجم النساء ص ٤٤١‏ وا٤٤)‏ بتصرف واختصار » ونحن نشك في 
صحة هذه القصة ونعتقد بأتها حيكت في غفلة عن أعين أهل البصيرة. 

. بتصرف يسير‎ ) ٤٤١ المصدر السابق عينه (ص‎ )٤( 


۱ 


قمر » ومعها صبئ يلعب » فمرٌ به رجل فنظرً إليه » فقال: إني لأرى غلاماً إن 
عاش ليسودنّ قومّه . فقالت هند: إن لم يسد إلا قومه فأماته الله وهو معاوية بن 
أبی سفیان»“. 


# ربت هند معاوية رضي الله عنهما على حب الفضائل ومعالي الأمور › 
وكانت ترى فيه مخايل السّوؤدد » والنجابة » والحلم » والنباهة > ذكروا أنه 
کانت ترقصه وهو صغیر وتنشد : 
بشي مرق كريم مبب في أله حَليم 
لبس بفخاش ولا ليم ولا بطخ رور ولا سژوم 
ضبني فهُربهزعيم لابخْلِف القن ولا يخي" 

# كان معاوية رضی الله عنه نابغةً حلیماً کریماً كما توقعت أمّه هند » حتى 
إن سيدنا عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه لما ولّى ابنها معاويةً الشام" قالت له: 
«يا بنئ » والله إنّه لقلما ولدث حرّة مثلك » وقد استنهضك عمر »› فاعمل 
بموافقته أحببتَ ذلك أُمْ كرهته». 

# لقد كانت هند تومل في معاوية آمالا كبيرة وأموراً عظيمة » وهي كما 
قالت : «إنه سيسود العرب جميعاً» ولذلك لما قال لها أبو سفيان مرّة: «إِنَّ ابني 


)١(‏ المصدر السابق نفسه » ولهذا كان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع الفخر والمباهاة انتسب 
مفتخراً إلى أمه قائلا : «أنا ابن هند». 

)۲( شاعرات العرب (ص )٤٦١‏ ومعنى «اطخرور؟: غريب » وايخيم: يجبن ويخاف . 

)۳( للذهبي كلام جميل في هذا المقام » حيث أشار إلى مناقب معاوية فقال: «حسيْك بمن يومَّره 
عمر » ثم عثمان على إقليم - وهو تر - فيضبطه » ويقومٌ به تج قيام » ويرضي الاس بسخائه 
وحلمه » وإِنْ كان بعضهم تألم مرَةَ منه » وكذلك فليكن الملك » وإن كان غيره من أصحاب 
رسول الله اة خيراً منه وأفضل وأصلح ٠‏ فهذا الرجل ساد » وساس العالم بكمال عله ء 
وفرط حلمه » وسعة نفسه » وقوة دهائه ورأيه » وله هنات وأمورٌ » والله الموعد. وكان 
محبباً إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة » والخلافة عشرين سنة » ولم يهجة أحد في 
دولته » بل دانث له الأممٌ »> وحكم على العرب والعجم » وكان ملكه على الحرمينٌ › 
ومصر » والشام » والعراق » وخراسان » وفارس » والجزيرة » واليمن » والمغرب › وغير 
ذلك . . ٠.‏ (سیر أعلام النبلاء ۳/ ۱۳۲ و۳۳١).‏ 


Y۲ 


هذا لعظيم الرأس » وإنّه لخليق أن يسود قومه». 
قالت هند: «قومه فقط؟! ثكلته إن لم يَسْدِ العربَ قاطبة». 


*# وصدقث فراسة هند وخبرتها وحدسها » فقد قال عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما فى معاوية : «ما رأيت أحدأ بعد رسول الله َة أسود من معاوية». 

فقيل له «فأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليڅ رضي الله عنهم؟! ٠‏ فقال : «کانو 
منهم - أي أكثر سيادة منهم »" 

# ولما نز الوحيع على ستدنا محكد إل وأمره نه تبيغ الأعوة » حر 
يه على أن يهتدي الاس » ويدخلوا في دين الله » وينغمسوا في رحمته » فکان 
يدعو الواحد والاثنين والجماعة » وذات مرة دعا كيه با سفيان وهنداً إلى 
الإسلام ولكتهما لما يستجيبا مع علمهما أله على حق » وقد شهد على هذا 
شاهد من أهلهما » وهو معاوية رضي الله عنهم أجمعين قال: «خرج أبو سفيان 
إلى بادية له مردفاً هنداً » وخرجت أسير ر آمامهما وآنا غلامٌ على حمارةٍ لي ٳذ 
سمعنا رسول الله َة › فقال ابو سفيان : انزل يا معاوية حتى يركب محمد؛ 
فنزلت عن الحمارة » وركبها رسول الله ل فسار أمامنا هنيهة » ثم التفت إلينا 
فقال: «يا أبا سفيان بن حرب » ويا هند بنت عتبة » واللّهِ لتموتنٌ » ثم لتبعشْ › 


ثم ليدخلنٌ المُحسنْ الجنة والمسيءٌ الثار » وأنا أقول لكم بحق » وإنكم لاأَول 


والله خيراً من معاوية ¢ وكان معاوية سود م 


.)١١۱۸/۸( البداية والنهاية‎ )١( 
: وما أجمل ما جاء في متن الشَيبانيّة في مقام هؤلاء الأطهار‎ )۲( 


ونشهد أ الل حص رسولّه 
فهم خير خحلق الله بعد أنبيائه 
وأفضلهسم بعد الي محقر 
ومن بده الفاروق لا تنس فضلّة 
وعثمانٌ ڏو النُورين قد مات صائماً 
ولا تنسَ صهْر المصطفى واب عمُه 


فکلھۂ أثشى الإاله عليهم 


بأصحابه ء الأبر ار فضلا وأێِدا 
بهم يقتدي في الدين كل من اقتدى 
أبو بكر الصديق ذو الفضل والتدى 
لققدكان لاإسلام حصنا مَشّدا 
وققل قام بالقرآن دهراً تدا 
فققد كان حبرأللځلوم وسيّدا 
وأثنسى رول الله أيضا وأكدا 


(۳) سیر أعلام النبلاء (۳/ ٠١۲‏ و۴٣١٠).‏ 


A 
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» 
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u . o 

مَنْ انذرتم». ثم قرا رسول الله ي : # حم ا 
# فالتا آئینا طابعین [فصلت : ١‏ - ١۱]؛‏ فقال له أبو سفيان: أفرغتَ يا محمد؟ 
f e . » »‏ ل ا 8 2 w۶‏ 0 2 
قال : «نعم»؛ ونزل رسول الله بيه عن الحمارة » وركبتها » وأقبلت هند على 


بي سفيان فقالت : آلهذا السَاحر انرلت ابني؟ 


و 


قال : لا والله ما هو بساحر ولا کذاب». 


# وجاءت غزوة بدر »> وخرج المسلمون ومعهم أبو حذيفة بن عتبة أخو 
هند » بينما كان في صف المشركين أبوها وأخوها الاخر وعمّها شيبة 
وزوجها » ولما بدأتِ المعركة دعا أبو حذيفة أباه عتبة إلى المبارزة » فنمي 
الخبر إلى هند فقالت تهجوه: 
الأخول الأثعَل المذموم طائرهٌ أبو حذيفة شر الاس في الدين 
آمَا شكرْت آبا رباك من صِعَرٍ حتى شببت شباباً غير مَحْجُون ٠‏ 

# وفتل السّادة العبشميون » ورْمُوا في بر ببدر » وولّى سادة آخرون الأدبار 
كاسفو البال » خاشعو الأبصارٍ » ذليلو الحال » ووصلوا مكة فلم يصدق أهلها 
الخبر إلى أن توالت الأنباءُ تحكي هزيمتهم المنكرة » هنالك كر نواح نساء 
قريش على القتّلى » وجززن شعورهنٌ » وندبنَ مَنْ مات » إلا هند بنث عتبة لم 
تصنع شيئاً من هذا » ومشى نساءٌ نائحاتٌ من قريش إلى هند وقَلنَ لها: «ويحك 
يا هند » ألا تبكينَ أباك وأخاك وعمَّك وأهل بيتك»؟! 

فقالت: «ويحكنٌ » آنا آبکیهم فيبلغ محمد وأصحابه فیشمتوا بنا » 
ويشمت نساء بني الأوس والخزرح » لا والله؛ لا أبكي حتى أثاأرَ من محمد 
وأصحابه » والدهنْ على حرام حتّى نغزوّ محمداً » والله لو أعلم أن الحزن 
بذْهَبٌ من قلبي لبكيتٌ » ولكنْ لا يذهب حزني إلا أن أرئ ثأري بعيني من فة 


الأحتة). 


(۱) مجمع الزوائد/١۲).‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء )۱١١/١(‏ » ومعنى «الأثعل»: مرادف الأسنان » وامحجون»: 
معوج » والمعنى : نشأت شابا مستقيماً فكيف تبارز أباك. 
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# وجاءت غزوة أحد » وخرجث هند على رأس خمس عشرة امرأة منهن. 
أميمة بنتُ سعد بن وهب الكنانية › رة بنت مسعود القفية ؛ البخوم بنث 
المُعَدّل » شلافا بن سعد بن هید ۽ م حکیم بن الحارث بن هشام » فاط 
بنت الوليد د بن المغيرة » هند بنت متته بن الحجاج » ختامنٌ بنتٌ مالك بن 
المرب » رملةٌ بنت طارق بن علقمة » آم حكيم بنت طارق » قتيلة بنت عمرو 
ابن هلال» الذّعَنَيَّة أمٌ التعمان وجابر ابنا مسك الذئب » وعمرة بنتُ الحارث 
ابن علقمة؟. 

##وکانت هند قد أغرت وحشى بن حرب وأوغرث صدره على أن يأخذ لها 
بثأرها من حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي جندل أباها وجعله كأمس 
الدابر في غزوة بدر » ووفی وحشئ وعله المشؤوم » وعدر بحمزة أسد الله 
وأسد رسوله » وبقر بطته؛ وقيل: «إنَ الذي مثل بحمزة بن عبد المطلب 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية » وقتلّةٌ النبي ية صبراً منصرقه من 


أحر)؟. 


د رتا المصعب > اازيیري ٠‏ امعاوية بن المخيرة بن آي العاصي › ي 

#٠‏ يزيد هذا الول ما جاء عن اليد المجاهدة المقاتل نسي نت كب اء 
عمارة رضي الله عنها عندما قيل لها: «هل کن نساء قريش يومئذ يقاتلن مع 
آزواجهر»؟ 

فقالت أمّ عمارة رضي الله عنها: «أعوذ باه » لا والله » ما رأيت امرأة منهنّ 
رمَتٌُ بِسَهُم ولا بحجر » ولكنْ رأيت معهنٌ الفاف والأكبار - الطبول - يضربنَ 
ويُذگرن القوم قتلى بدر » ومعهنْ مكاحل ومراود » فكلما ولى رجل أو تأخر » 
(1) انظر: المغازي (۲۰۲/۱ و٠٠۲)‏ بشيء من التصرف . 


(۲) الاستیعاب (۱۳/ ۱۸١‏ وا١۱۸)؛‏ وانظر: نسب قريش (ص ۱۷۳) » وجمهرة أنساب العرب 


(ص )١٠١‏ ومعنى «اصبراً): حبساً. 
(۳) نسب قریش (ص ۱۷۳) » وانظر كذلك : الوافی بالوفبات للصفدي (۲۷/ ۲۳۰). 
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ناولتة إحداهن مروداً» اومکحلة > ويقلن : إنما أنت امرأة؛ ولقد رأيتهر ولي 
منهزمات مشمرات - وقد سَها عنهن الرجال آصحابُ الخيل » ونجوا على 
لحيل _ تيمر الرجال على الأقداء > فجعلنَ يسقطنَ في الطريق » ولقد رأيثُ 
هند بنتَ عتبة قاعدة خائفةً من الخيل ما بها مشىح ومعها امرأة أخرى » حتى كر 
القومٌ علينا » فأصابوا متا ما أصابوا » فعند اله نحتسبُ ما أصابنا يومئذ من قبل 
الزماة ومعصيتهم الرزسول بل . 


# أمّا ما أشيع بشدة من أن هندا قد شفَت بط سيدنا حمزة رضي اله عنه ۽ 
وأخرجت کہده ومضختها › وفي ڊ بعض الزوايات : آنها شوٹ من الکبد ثہ 
اكلت!!! فهذه القصة فبها نظر وتحتا إلى روتة أكثر لألها ممطرطة مفو 
# وممن تخبط فى هذا الأمر وخلط فيه محمد حسين هيكل إذا قال بأن هندا 
والنسوة وما فعل الزجال . .... دون التّركيز » وسأسوق لك کكلامه حتى 


المغازي مايؤيد مقولة السّيدة نسيبة . إذ ذكَرَ الواقدي هذا فقال: «. . . وأقاموا النساء خحلفَ 
الزجال بين أكتافهم يضربْنَ بالأكبار والذفوف » وهند وصواحبًها يحرّضن ويَذمرنَ الرزّجال 


ویذگرن مَنْ أصیب ببدر ویقان: 
إأتقأوانه انل ; أو ت دبوروانف ارق 


فراق غير وامتق» 

(المغازي ۱/ ۲۲۵). 

وني موضع آخر قال الواقدي: «. . . وقد روى كثيرّ من الصحابة ممن شهد أحداً » قال كل 

واحد منهم : وال إّي لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات › ما دون خذهنْ شيءٌ لمن أراد 

ذلك. .٠.‏ (المغازي ۲۲۹/۱). 

(۳) انظر: مثلاً: المصباح المضيء لابن حديدة الأنصاري (ص )4١‏ › دار الندوة الجديدة ط١‏ 

1م كما وضعوا أبياتاً على لسانها تؤكد ذلك انظر المصباح المضيء (ص ۹۲) ونقول: 

اوقد أصبح بعضهم يدعو هند بألقاب مسجوعة مثل : هند الهنود › آكلة الكبود. . وما شابه 

ذلك » في حين أل لفظ «هند الهنود» هو مديحٌ وليس من باب الذّم » نسأل الله أن يهدينا إلى 
الصّواب » وأنْ يعفر عنا» . 


۲٦ 


نعرف الصواب » قال: «أما هند بنثٌ عتَبة فلم يكفها النَصرٌ > ولم يكفها قثل 
حمزة بن عبد المطلب » بل انطلقت هي والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من 
المسلمين » يَجُدعَنَ الاذان والأنوف » وجعلت هند لنفسها منها قلائد 
وأقراطاً » ثم إِنّها بقرت بطنَ حمزة وجذبت بين يديها كبده » وجعلَثْ تلوكها 
بأسنانها فلا تستطيع أن تسيغها. وبلغ من شناعة ما فعلت »› وما فعلت النسوة 
ممن معها » بل ما فعل الرّجال كذلك من الفظائع » أن تبر أبو سفيان - زوج 
هند - من تبعتها » وأعلن أنه لم يمز به وإن کان قد اشترك فيه » بل قال يخاطبُ 
المسلمين : أنه فد کان في قتلاكم مئل › والله ما رضيت › وما سخطت › 
ما ' 5 ما ا 
و دنهس »> و مرلب . 

# ويمكننا الان أن نقول: «لقد شاعت قَصَة تمثيل هند بحمزة رضى الله 
عنهما حتى غدث من المُسلمات لدى كثير من الناس وبعض المثقفين › ويحرم 
اتقاش فيها أو ردها أو نَقّدها » ويعتبرٌ مَنْ يريد أن يضع التقاط على الحروف 
في هذه القصْة من الخارجين عن قانون الضبط والتصحيح › أو تقويم بعض 
المفاهيم المضطربة وإزالة الغبَش والضباب عنها. ولا شك في أننا قد لاحظنا 
أن معظم الزواياتِ التي تحدثت عن قصة هند وحمزة مضطربة » وأحياناً 
تستخدم لفظ : فيل › أو زعموا » أو إن التساء مع هند خرجْنَ ومَلْنَ بقتلى 
المسلمين؛ وما شابة ذلك من مثل قولهم: يقال إل وحشياً هو الذي بقرَ بطنَ 
حمزة رضي الله عنه . . . قد تكون هند ممّن مَل بالقتلى مع الزجال والنّساء » 
ولكنها لم تكن وحدها في ذلك الميدان تقطع الاذان وتجدعٌ الأنوف... . 
المهمٌ في التهاية أن سيّدنا حمزة كان شهيداً وهو ممن اتخذهم الله شهداء وهم 
ده ممن يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ؛ وان هنداً اسلمتٹ وبایعت 
وجاهدث وصدقث ووفث بيعتها » ثم إن الله عز وجل قد وعد الحسنى لكلا 
الفريقيْن وهو أرحم الزاحمين وهو المتصرّف في الأمور » وهو فعّال لما يريد . 


. ن £ ٠‏ . 
ج ولهند رصی ايله عنها مروءه وهمه ووفاء » درل کائت ذات صفات 


.)٠٠١ حباةحمد(ص‎ )1( 
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وفضائل ومكارم تستحق التسجيل وهي لا تزال في جاهليتها لم يمتح عليها 
بالإسلام. من ذلك أن سيّدتنا زينب بنت رسول الله ب لما أرادتِ الهجرة إلى 
المدينة » منعها المشركون › وآذوها » وذلك بعد غزوة بدر » فما كان من هند 
بنتِ عتبة إلا أن سَخرث منهم وقالت تعيرهم : 
أفي السّلم أعياراً جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء الحَوارلك 

# ولما سجى الليل وهدأت العيون » دلفت هند إلى زينب وقالت لها: 
«بلغني عرمك على الرّحيل إلى المدينة» ثم عرضت عليها المساعدة بكل 
ما تقدر عليه امرآة شهمة فى ذلك الحين › فشكرث لها زينتُ شهامتها. 

ڳڍ اما رحلة هلل ت الإسلام والبيعة والمبايعات فإتها قالت لزوجها 
أبي سفيان: نما أريد أن أتابع محمد . 

قال أبو سفيان: «يا هند قد رأيتك تكرهينَ هذا الحديث أمس». 

فقالت هند: «إّي واله يا أبا سفيان ما رأيت أن عبد الله حق عبادته في هذا 
المسجد قبل الليلة » وال إن يأتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجوداً . 

قال أبو سفيان: «يا هند؛ إلّك قد فعلت ما فعلتِ » فاذهبى برجل من 
قومك معك». 


فذهبت هند إلى عثمان - وفي رواية إلى عمرَ - ومعها نسوة ممن أسلمْنَ › 
فذهبَ فاستأذنَ لها » فدخلث متنقبة متنكرة؛ فقالت: «يا رسول الله ؛ الحمد لله 
الذي أظهرَ الدَينَ الذي اختاره لنفسه لتنفعنى رحمُك يا محمد » إنى امرأة مؤمنة 
بالل » مصدقة برسوله » ثم كشفت عن نقابها » وقالت: أنا هند بنثٌ عتبة . 

فقال لها التبي الكريم ب : «مرحباً بك». 


ثم إل لبي الكريم َة قرا عليه القرآنَ وبايعهنً وقال: «تبايعنني على ألا 
تشر كن باللهِ شيعا . 


)۱( «السلم»: الصلح. و«آعيار» : جمع عير > وهو الحمار »› و«العوارك»: النساء الحوائض . 
وتقصد هند أنهم هزموا في بدر كالعير » وهم كالعوارك في الحرب لا حيلة لهم ولا قوة. 
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فقالت هند: «والله إِنّك لتأخذ علينا أمراً ما تأخذة على الزجال » 
وسنۇتيكة) . 

قال : «ولا تسرف . 

قالت: «والله إن كنت لأصيبُ من مال أبي سفيان الهنة والهنة » وما أدري 
أكانَ ذلك حلالاً لي » آَم لا!» . 

فقال أبو سفیان ۔ وکان شاهداً لما تقول -: «أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت 
منه فی حل . 

فقال النبی لا : «وإِنّك لهند بنتٌ عتبة». 

فقالت : أنا هند بن عتبة » فاعف عمّا سلف عقا الله عنك . 

قال : «ولا تزنین) . 

قالت هند متعجبة : «يا رسول الله هل تزنى الحُرة؟!». 

قال : «ولا تقتلنَ أولادكرًّ». 

قالت : «قد ربّيناهم صغاراً » وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم». 

قال : «ولا تأتینَ ببهتانِ تفتریته بین أيديكنٌ وأرجلكن» . 

فقالت : «والله إن إتيانَ القبيح لبُهتان» . 

قال : «ولا تعصينني في معروف) . 

قالت : «ما جلسنا هذا المجلس ونحنْ نريد أن نعصيَكَ فى معروف». 

فقال رسول الله ا لعمر : «بايعهنٌ واستغفر له الله . 

فبايعهن عمر › وکان رسول الله علا لا يصافح النساء ¢ ولا يمس امراًة 
ولا تمه امرأة » إلا امرأة أحلّها الله » أو ذات مَحرم منه . 

# هذه قصة بيعة هند » وقد صاغها شعراً لطيفاً أحمد محرم في ديوانه 


(۱) انطر: طبقات ابن سعد (۸/ ۲۳۹٣‏ و۲۳۷) » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ٤٤۹‏ - 
۲۹ 


الشهير (امحد الإسلام) فکان مما قال هذه الأبيات الجميلة: 


اهنا حسبك مغنما وكقاك 
أو لست هند فلت في جل بل 
يا هند إل الح أعظم صولة 
مامثلّه إن رمت فى الدنيا أباً 
مَنْ قم الدّنيا فليس يبالغ 
بايعتِ أهدى العالمين طريقة 


أعجبت إذ ذكرَ الفواحش هاديا 


شه 


عار الزنى پخزي الوجوه وشي 
ياهندإلً الله اى حكمَة 


أوتيت زادك من تقى وهداية 


إن الذي يهمدي النفوس هداك 


تخفين نفسّك والتبي يراك 


لاتخجلى فاش قدعاقاك 
من أن يهابك أو يهاب أباك 
يابنت عتبة من أب يرعاك 
ماقدمت عند الرّسول يداك 
ورصیت منه مهذباً ييرضاك 
فنهى اللواتي جئنه وتهماك 
يرمي البلاد وأهلها بهملاك 
فكمَاك سوءَ عذابه ووقاك 
فقزودي سُبحان مَل نا 


# ومناقبٌ هند كثيرة منها آنها أهدتِ للتبي ي جَديَْن مشويين بعد فتح 
مكة › فدعا لها بالبركة » ومنها آنها عندما آسلمت سارعث إلى صنم لها 
فجعلته جذاذاً بالقدوم وتقول اطالما کنا منك في رور 


وكانت تقول دائماً: «الحمد له الذي هَدانا لاسلا" 
# ومن بدائع أقوالها في التساء قولها في المرأة: «إنّما التساء أغلالٌ » 


فليتخذ الرجل غلا ليده». 


وحافظتِ السَيّدة هند على بيعتها يوم الفتح » فعندما أخذث جيوش 
المسلمين تتجه غازية بلاد الشام »> شاركت فيها » وكانت ممن حضرَ معركة 


(۲( سبل الهدیى والرشاد (/ (A۱‏ . 


(۳) انظر: المصدر السّابق نفسه. ومن الجدير بالذكر أل السَيّدة هند بنت عتبة رضى الله عنها 
كانت تقول دائماً! NED PONS‏ ا 


رایت ا دحلت الظن. 


اليرموك وحزضت المسلمين على القتال والثّبات يومئذ. 
ت 2 ب س 

# وفي عالم الزواية النسوية » كانت هند ممن روين عن النبي ية » وروى 
عنها سبدتنا عائشة بنت أبي بكر وابنها معاوية رضي الله عنهم أجمعين › 
وأحاديثها موجودة في كتب الحديث. 

# وظلتٍ السيدة هند مع الصادقات المؤمنات » إلى أن لقيث ربّها في خلافة 
ثانياً: فاطمة بنتٌ عتبة رضي الله عنها: 

# فاطمة بنتُ عتبة بن ربيعة العبشميّة القرشية أخحتٌ هند بنت عتبة وخالة 

# قال ابن الأثير : «أسلمث يوم الفتح » وبايعت التبئ كلاد . 

# أسلمث فاطمة إسلام العارفين » فقد رأى أخوها أبو حذيفة بن عتبة 
رغبتها في الإسلام » أخذها لتبايع أمام النبي بيا . 

فقد أخرج الحاكمٌ عن فاطمة بنتِ عتبة رضي الله عنها «أنً أبا حذيفة بن 
عتبة أتى بها وبهند بنت عتبة رسول الله ية تبايعه . فقالت : أخذ علينا فشر ط 
علىا) . 

قالت: قلت له: يا بن عم » هل علمت في قومك من هذه العاهاتِ أو 
الهتاتِ شیتا؟ 

قال أبو حذيفة : إيهاً! فبايعيهء فإِنٌ بهذا يبايع» وهكذا يشرط . . ٠».‏ . 

# وفي رواية أن أبا حذيفة قال : «بايعيه فهكذا الشرط»'. 
)١(‏ أسدالغابة (۲۲۳/۷). 
(۲) المقصود بالعاهات والآفات هنا: الزنى والسّرقة وغيرهما. وسؤال فاطمة هنا دليل على 

شرف نساء قريش وعفتهن وبعدهن عن الخنا. 


(۳) المستدرك .)٤۸1/۲(‏ 
)٤(‏ الإصابة )۸٤ /١۳(‏ » وعند ابن الأثير قال: «بايعيه فهكذا يشترط» (أسد الغابة ۷/ .)١۲۴‏ 


۲۲۳1 


# وتروي أمنا عائشة رضى الله عنها بيعةً فاطمة بنت عتبة رضى الله عنها 
فأخد عليها: یترک با کار ون4 اللية فوضعت يدها عل 
رأسها حياءٌ » فأعجب رسول الله ية ما رأى منها» . 

قالت عائشة رضي الله عنها: > فقلت لها: (أ قري أيتها المرأًة! ! فو الله ما بايعنا 
إلأعلى هذا». 

قالت فاطمة بنتٌ عتبة رضي الله عنها: «فتَعَمْ إذا» . 

فبايعها بار بالآية»' . 
كانت فاطمة بنتٌ عتبة رضى الله عنها فصيحة الألفاظ › رقيقة أديبة › 
حلو المنطى ذات عقل وافر › جامعة بين مزیتی الحسن والأدب ( غبّرها 
الإسلام وتَحَا بها نحو الخير » فقد كانت تقول وهي لا تزال مشركة تخاطب بني 
هاشم الذين قتلوا ببدر أباها وعمها وآخاها: «يا بني هاشم » لا يحبّكم قلبي 
أبداً » این أبی؟ أین عمّی؟ أين أخى؟ أن أعناقهم أباريق الفضة ترد أنفهم قبل 
شفاههم»؟ ! 

# وفاطمة هي نفسها التي تعرب عن صدق بيعتها ووفائها لرسول الله وا 
يوم الفتح فتقول: «يا رسول الله » قد كنت وما في الأرض قبة أحبٌ إلى أن 
تهدم من قبّتك ٠‏ وإِني اليوم وما في الأرض قبة أحبٌ إلى بقاءَ من قبتك . 

فقال : «أما إل أحدكم لن يوْمنَ حى أكون أحبَ إليه من نفيه»". 

# نعم كانت فاطمة عدوا للإسلام ولرسول الإسلام » لكنّها لما دخحلث في 
دين اللو مع الداخلين > وبايعت رسول الله َة مع المبايعين » أذابَ اللإسلام 


Np 
î 


Of 


(۱) مجمع الزوائد (7/ ۴۷) بتصرف يسير جداً. 

(۲) انظر: أسد الغابة (۸/ ۳۲۳) » وللحديث أصل عند مسلم برقم .)١۷١۴١(‏ 
وانظر الإصابة )۸٤/١۳(‏ » والمقصود بالمحبة هنا: ترجيح جانبه بيه في أداء حقه بالتزام 
دنه » واتباع سنته » ورعاية آدبه » وإیثار رضائه على كل من سواه من النفس والولد والوالد 
والأهل والمال والنفس . 


۳۲ 


أضغاتها > وتلاشت الأحقاد من أعماقها » وأصبحت في عداد المؤمناتِ 
الصّادقات المبايعات » وشرفَث بمعيّة البيعة الميمونة » وعدت من الصحابيات 
اللواتي رضي الله عنهن . 

# وتزوَجَّث فاطمة من عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه » ولها معه أخبار 
طريغاة. 

# ولفاطمة رواية > وقد روت عنها مولاتها ام محمد بن عجلان. 

# أخيراً لا نعرف متى وين توفيث فاطمة بنثٌ عتبة إذ لم تسعفنا المصادر 
التي بين أيدينا عن شيءٍ هذا. فرضي الله عن فاطمة وعفا عنًا أجمعين . 
ثالثاً: أمٌ الحكم بنت أبي سفيان رضي اث عنها: 

# لما کان يو م الفتح الأعظم لمكة المكرمة حرسها الله » فتح اله فلوبا 
لأناس لم تكنْ تظلٌ آنها ستغدو من الطَائفينَ والقائمينَ والزكع السُجود. 

# في ذلك اليوم المجيدِ فتح الله على البيت السُفياني فآمن إيمان المحبين ؛ 
وقّدمَت الأسرة السُفيانية مبايعة رسول الله له ي بيعة الضدق والإيمانِ والحق . 

# ومن بين أفراد البيتِ السّفياني الميمون جاءت أمٌ الحكم بنة أبي سفيان 
رضي الله عنها وبايعت وصدقت الله بما عاهدته عليه من البيعة . 

# قال ابن الأثير: «أمٌ الحكم بنثتٌ أبي سفيان القرشيّة الأموية » أخثُ 
آم حبيبة لأبيها » وأحتُ معاوية لأمّه وأبيه » أسلمث يوم الفت»”. 

*# وفي تاریخه قال ابن عساکر : «أَمٌ الحكم بنثٌ أبي سفيان » أخت اَم حبيبة 
لأبيها » وأخحت معاوية لأبيه وأمّه » مها هند بت عتبة . أدركث أمٌ الحكم التي 
يد ۰ وكانت مكَنْ أسلم يوم الفتح › وبایعٹ رسول الله يي » وحکٽ عن 
أخيها » وروى عنها ابنها عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي» . 

# كانت أمٌ الحكم زوجة للصحابي الجليل عياض بن غنم الفهريّ الرجل 


(۱) اأسدالغابة (۷/ ۳۰۷ و۳۰۸). 


A 


الصالح الجواد ¢ أسلم قبل الحُديبية ( ولكنٌ زوجّه أمٌ الحكم لم يدخلٍ الإيمان 
قلبها وقتذاك ( وآثرٹ أن تبقی علی شر کها ¢ إذ إن أباها زْعيمٌ قريش وسيد من 
ساداتها ولا يزال على دين الآباء والاّجداد. 


# ولك الحى أنزل بالحق : # ولذ ولا تنكأ بوصم آلكراذز 4 [الممتحنة : [1١‏ 
وكان الخطابٌ الإلهئ موجَهاً إلى سيدنا عياض ومَنْ هم في حكمه » فاستجابَ 
إلى الأمر الإلهي » وسرّح آَم الحكم بإحسانِ لأنها آبث أن تسلم يومئذ » وظلت 
على دينها. 

# ثم إنها تزوّجث عبد الله بن عثمان الثقفى فولدث له عبد الزحمن بن 
عبد الله الذي يقال له: ابن أمٌ اللحكه“. 


# ولم تكن أمٌ الحكم وحدها التي بقيث على دينها > وفارقها زوجها » بل 
هناك بضع نسوة ذكرهنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال : حمس نسوة من نساء 
المهاجرين رجعن عن الإسلام »> ولحقن بالمشركين : 


ء2 


أ م الحكم » وكانت تحت عياض بن غنم بن شداد الفهريّ » وفاطمة بنتُ 
أمية أخت آم سلمة » وكانت تحت عمر : بن الخطاب » وعبدة نت 
عبد العزى بن فضلة › وکانت تحت هشام بن العاصى › وام کلثوم بنت 
جرول بن مالك الخزاعية وکانت تحت عمر أيضا › وهند بنتٌ أبی جهل ¢ 
وكانت تحت هشام بن العاصي»'. 

# وزاد الزمخشري سادسة وهي : بَرَوَعَ بنتٌ عقبة › وکانت تحت شماس 
بن عثمان » فأعطاهم النبي ية مهورَ نسائهم من الغنيمة . 

# وفي يوم الفتح جاءت أمٌ الحكم مع وفلِ المبايعات ونْظّمث في عداد 
الصحابيات » وحدثثْ بدمشق » وتوفيت بعد عام ٠٠(‏ ه) رضي الله عنها. 


مكتبة العبيکان - الرياض ۔ ط۱ ٠٠٠۲م ٠‏ وانظر: غرر التبيان (ص .)٠٥٠۸‏ 


€ 


رابعاً: البغومٌ بنت المُعدّل رضي الله عنها: 

# في یوم فتح مک تعرضت ثي من التساء لهزاتِ وجدانيه »> وبهرهن تکبیر 
المسلمين وتهليلهم ورأين العبادة الحقيقية » فزالث غشاوة الشرك عنهنٌ › 
وطفقن يأتين مسارعاتِ ويبايعنَ رسول الله اة على الإيمانِ بالل ربا وحده 
لا شريك له » وبمحمّد عبده ورسوله إلى العالمين . 

0 وجاءت سيدة جليلة القَذرٍ من نساء القرشبين وبايعت يومَها » كانت هذه 
السيدة الوم م بنتٌ المُعَدّل الكنانية امرأة صفوانَ بن أميّة الجمحي » وكان 
صفوان من کبراء قریش “. 

# أسلمت البغوم قبل زوجها وحَسَْنٌَ إسلامها » وشهدت كثيرأ من الأحداث 
المهمَّة وخصوصا إسلام زوجها صفوان الذي غدا من الصحابة الأجواد بفضل 
الله الذي نعم عليه بالا سلام. 

# والبغوم على وزنٍ صبُور » ومعنى كلمة بغوم: رخيمة الصوت. 

# قال ابن منظور في مادة «بغم» ما مفاده: ابغامٌ الظبية : صوتها > وهي 
خوم: : صاحَت إلى ولدها برخم ما یکون من صوتها . والمبغوم : الولد» وأمّه 
تبغمه دلعوه. 


وامرأة بغوم : رخيمة الصّوت » ومنه سمّيت المرأة بغوما»“ . 


2 آقول. ولا پوجد | بين الصحابيات من اسمها البغوم غير هذه الصحابية 

وماکان فيع م هرت وجه مغر ب اي ( فلحقه عميرٌ بن وهب 

رضي الله عنه وقد أخذ له الأمان من التبي ييه »> فرجع صفوان وأسلم وحَسنَ 
ص ٍ ۶ و 2 ص سس ب 

إسلامه » وشهد اليرموك » وروى أحاديث » وله أخبار جميلة مع النبي بيه › 


)١(‏ الإصابة .)٠١۹/١١(‏ وفي بعض المصادر أنٌ اسمها «البعُوم بنت المُعَدّل» بالذال. 
(۲( سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٠٥٦۴‏ 


Yo 


وسعدت زوج البغوم باسلامه ؛ وھی. َم أولاده وهم . عبد الله الأصغر › 
وصفوان » وعمرو › فرضي الله عنها. 
خامسا: ام حكيم بن الحارث رضي الله عنها: 

# هذه امرأة من عليةٍ نساء قريش اللواتي نعمنَ بالإسلام قبل زواجهنَ . فال 
الڙهرې: «إِنَّ نساءَ من المسلمات أسلمْنَ قبل أزواجهنٌ » ثم آسلم آزواجهن 
بعدهن > فلم يفرق النبي ية بينهن » منهن : م حكيم بنت الحارث » وكانت 
تحت عكرمة بن أبي جَهُل». 

# فهذه المْبايعَةٌ يوم الفتح هي أ حكيم بنت الحارث المخزومية » مُه 
فاطمة بنتٌ الوليد » أحتُ خالد » ولأمّ حكيم صحبة من التّبي كلا » فاستأمنته 
لبعلها عكرمة بن بي جهل › فأمَنه. 

# أسلمت أ حكيم يوم الفتح بمكة مع أبيها الحارثِ بن هشام وأتها فاطمة 
بنتٍ الوليد ثم زوجها عكرمة وعدد من أهلها وعشيرتها » وكان قد سبقهم إلى 
الإسلام خالها سيف الله والزسول خالد , بن الوليد فأكرم بهم جميعاً! 

# ومن المثير أن ام حکیم شهدٹ أحداً مع زوجها كارن > ولما اأسلمث 
يوم الفتح » کان زوجُها عكرمة قد هرب إلى اليمن » فاستأمنت له من التي 
ية » واستأذنته في أن تسيرَ فى طلبه » فأذنَ لها » فرذته فأسل" . 

# كانت السَيّدة أمّ حكيم هي السب في إسلام زوجها عكرمة الذي ظل 
يحمل السّلاح في وجه المسلمين منذ فجر الإسلام إلى يوم الفتح . 


)۱( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)٠ ٠١‏ وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لما 
كان يوم الفتح › > أسلمث هند بنث عتبة > وأسلمث أمٌ حكيم بنْتُ الحارث بن هشام امرأة 
عكرمة بن أبي جهل » وأسلمت امرأًة صفوان بن أمية البخوم بنت المُعَدّل من كنانة › 
وأسلمت فاطمة بنت الوليد , بن المغيرة › وأسلمت هند بنت ميه بن الحجَاج وهي آم 
عبد لله بن عمرو بن العاص » في عشر نسوة من قريش » فائين رسول اله لا بالأبطع » 
فبايعنه . .». (المغازي ۲/ .)۸٥١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه بتصرف يسير. 

(۴۳) آسد الغابة (۷/ .)۴١۹‏ 


٦ 


# كان عكرمة قد فر ووصل إلى ساحل تهامة » ثم ركب سفينةً وكادت تبحر 
به » فادرکته ام حکيم وجعلٹ تلوح له بثوب لیرجع وتقول له: يا بن عم ء 
جئتك من عند اوصل الناس ٠‏ وأبز الناس » وخير الناس؛ يا بن عم لا تهلك 
نفسّكٌ» . 

٭ فوقف لھا حتى أدركته »› فقالت : «يا بن عم إِنّي قد استأمنتث لك 
رسول الله 4ة . 

قال : «آآنت فعلت هذا»؟ 

قالت: نعم يا بن عم! أنا كلمته فآمتك». 

# ورجع عكرمة بصحبةٍ زوجته ام حكيم > فلا دنا من مكة » قال الحبيبٌ 
الأعظم ية لأصحابه مُعلماً وموجُهاً ومرشداً: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل 
مُؤمناً مُهاجراً » فلا تسيو أباه » فإلٌ سب الميتِ يؤذي الحئ ولا يبلغ الميّت». 

# ولما رأى النّبي يي عكرمة > وثبَ إليه › وما على النبي ب رداءٌ فرحاً 
بعكرمة. ثم جلسَ رسول الله ية فوقفَ عكرمة بين يديه » ومعه زوجتة متنقبة 
مغطية وجهها بالنقاب _ فقال: «يا محمَّد! إن هذه أخبرتنى أَنَكَ آمنتنى» . 

فقال رسول الله ئة : «صدفَث فأنت آمرٌ» قال عكرمة: «فإلام تدعو 
يا محمد)؟ . 

قال ية : «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول الث » وأن تقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتفعل وتفعل» » حتى عد حصال الإسلام. 

فقال عكرمة: وال ما دعو إلا ای الح واو حن جمیل ق کر 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبدة ورسول». 

٭ فسْرًّ بذلك رسول الله بي » ثم قال: «يا رسول اللو » علمُني خير شيء 
أقوله» . 

E ۹ o ¢ £‏ ا 3 
فقال : «تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله». 


فقال عکرمةٌ: «ثم ماذا»؟ . 

قال رسول الله ييه : «تقول : آشهد الله وأشهد مَنْ حضر أنى مسل مجاهد 
مهاجر؟. 

فقال عكر مة ذلك . 

فقال رسول الله ية : «لا تسألني اليوم شيئ أعطيه أحداً إلا أعطيتكه . 

قال عكرمة: «فإني سالك أن تستغفرَ لي كل عداوة عاديتكها ¢ أو مسير 
أوضعت فيه » أو مقام لقيتك فيه » أو كلام قلته في وجهك › > أو آنت غائ 
عله , 

فقال رسول لله بي : «اللهم اغفز له كل عداوة عادانيها » وکل مسير سار فيه 
إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك › واغفز له ما نال مي من عرض في 
وجهي أو انا غائ عنه». 


قال عكرمة: رذ ضیت يا رسول الله . أما والله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في 
صد عن سبيل الله ل إلا أنفقت ضعقًها في سببل الله » ولا قتالاً كنت أقاتل في صد 
عن سبیل اله إلا أنفقتُ ضعمَها في سبيل الله » ثم أجتهدٌ حى أل شهيدا». 

٭ ورد عليه رسول الله اة امرأته أمّ حكيم بالتكاح الأول وأقرهما عليه . 

# ولما توجهت جيوش الخلافة الراشدة نحو بلاد الشام حرجت أمٌ حكيم 
مع عكرمة إلى اليرموك » وقاتلت يومها وقتل عكرمة شهيدا » فخلف عليها 
بعد انقضاء عدتها - خالد بن سعيد بن العاص » فلما كانت معركة مرج الصفر 
في المحرم سنة ۱١(‏ ه) أراد خالد أن يدل بها فقالت له: «لو تأخرتَ حتى 
يهزم الله هذه الجموع». 

فقال: لن شي تدش آذ اماب في ميم 
شھیدا رها ظرر ت ام یکی کاش ما یکر نمل اا قف م 


)١(‏ السيرة الحابية (۳۹/۳ و٠‏ ) » والمستدرك )۲١/۳(‏ مع الجمع والتصرف 
۳۸ 


الخيمة التي أعرس بها خالد فيه وقتلت سبعة أعلاج من الروء”'. 
( 


(۲ 
# وتوفيت السيدة أمٌ حكيم في الخلافة العمرية حوالي سنة ٠٤(‏ ه) 
فرضى الله عنها وأرضاها. 
%9 £ 


(۱) سد الغابة )۳٠۹/۷(‏ بتصرف يسير » وانظر : كتاب الأشراف لابن آبي الدنیا (ص ۱۹۳). 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)٠٠۳١‏ 
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الفصل السابع 
قبسَاٹ مضیئاٹ من حياة المُبايعات 


٭ قال حفط إبراميم ' 
صتَعْتَنّ ما يُعْيي الزجال صَييعُة فَرَذْتَنٌَ في الخْيْراتِ والبركاتِ 
# حقالقد صتعت النساء المبايعات ما يعي كنيرة. من الزجال ويعجزهم : 
ّلا التأنيث لاشم الشمس عيب ولا الت ذكيز قز للهلل 
# وير حم الله مصطفى صادق الزافعي حيثُ يقول: «وأكمل النساءِ تلك التي 
تنظرٌ إلى الدنيا بعينِ متلألئة بنور الإيمان › تقز في كل شيء معناه السّماوي. . 
مرا حق المرأة هي تلك التي لقث لتكود للرجلي مادة الفضيلة ء والضبر » 
والإيمانِ » فتکون له وحياً وإلهاما وعزاءَ وقوّة > أي: زيادة في سروره › 
ونقصاً من آلامه . ولن تكو المرأة في الحياة أعظم من الزجل إلا بشيء واحدِ 
هي صفاتها التي تجعل رجلَها أعظم منها. ‏ 
# ومن خلال الفصول السّابقة مع كرائم اللساء من سابقاتِ المبايعاتِ 
وفضلياتهنَ نستخلص بعض الأقباس الافعة التي يمكنْ أن تستفيدَ منها نساءُ 
عصرنا الحاضر بإِذنِ الله » ويمكنْ حَصر بعض هذه القبسّات في إضاءاتِ مفيدة 
من همها : 
أولً: أفضلية السيدة الطاهرة أمٌ المؤمنين خديجة بنتِ خويلد - رضي الله 
عنها - فهي بلا شك أفضل نساء الأمَة على الإطلاق › وخيرٌ نسائها بشهادة النبي 
۲٤١‏ 


الكريم يا › حيث قال كما في الصحيح : خير نسائها خحديجة بنتُ خويلد › 
# ولما دعا التبى ية إلى التاس؛ أجابته السيدة الكاملة الفاضلة خديجة 
طوعاً » فلم تحوجْة إلى رفع صوتِ ¢ ولا منازعة ¢ ولا تعب ¢ بل إِتّھا- رضى 
الله عنها - أزالت عنه كل نصب › وآنستّه من كل وحشة › وهوّتث عليه کل 
عسیر لیمضی فيما أمره الله تعالى . 
ثانيا: اَم المؤمنين حديجة بنتٌ خویلد - رضوان الله عليها - امرأة متفر دة فى 
e ° ۹‏ و o‏ ّ ۰ ا 
عالم الفضائل ¢ ولها مكارم لم تلحقها بها واحدة من نساءِ النبي ي › ولا نساءِ 
الصحابة الكرام »> ومن هذه الفضائل الخاصة : 
١‏ - إل السيدة خحديجة لم تسؤه ييه قط في حياتها التي قضَنّها معه؛ والتي تقربُ 
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إن أمّ المؤمنين الطّاهرة لم تغاضبة بي مرة واحدة » أو كانث سبباً لذلك. 
۳لم ينها منه ب إيلاءٌ ولا عتبٌ ولا هجر قط . 


٤‏ - ثناءٌ رسول الله ية عليها كلما سحت سانحة وبشارتها بالجنة ببيت من 


ا۱ 
سا ا 


ه هي أمٌ ال[هراءِ فاطمة رضوان الله عليها » تلك التي بقيتِ الذرية من نَسْلِها. 


ثالثاً: آسهمتٍ المبايعاث في نصرة النبي بيه ونصرة دين الله تعلى > فن 
الابقات إلى هذه الدوحة الفينانة » فكانت السيدة خديجة اول مَنْ آم وصدّق 


وبايع » وكانت أَمٌ عمارة وأمٌ منيع المبايعتيْن تين الوحيدتيْن في بيعة العقبة؛ ثم تلا 
ذلك بيعات ار للتساء ء في مواطن عديدة. 


رابعاً: صبرت السّيدات المبايعاتث لرسول الله يه صبراً جميلا › 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٤۳۰(‏ 


محموداًيُحتذی به » فقد ضربٹ سمي بنٹ خباط أ عار بن ياسر أجمل آياتِ 
الصبر الجميل على فوادى البلاء والعذاب الذي صبه كفا قریش علیھا حتی 
قَضث نحبَها . فقد احتملتٌ هذه المبايعة الصابرة الأذى الشديد وقاسث ألوان 
العذاب وأنواعَه ولم ترتكبْ ذنباً » بل إن ذنبّها _ كما يعتقد الكفار - إيمانُها بال 
ورسوله » فکانت ترمَى على المضاء يسومُها الفجار أقسى أنواع العذاب وهي 
صابرة حتى صَعدَّت روحها إلى رها راضيةً مطمئنة » لتسجُل منقبةً فريدة في 
ديوانٍِ العظائم ولتكون أوَل شهيدِ في الإسلام على الإطلاق . 

*# كما صبرت السَيّدة المجاهدة أمّ عمارة المازنيّة على استشهاد ابنها بين 
يدي لعين الكفر مُسَيّلمة الكذاب » واحتسبثه عند اله الذي لا تضيع عنده 
الودائع؛ وسجلت السيدة ة المبايعة أمّ عمارة صبراً جميااً في ديوان الصابرات » 
عندما قعَّث يدها في معركة اليمامة وهي بين اشتجار الرّماح وصليلي السيوف ؛ 
ولم تأبه لهاء > بل كان هدفها الأول القضاء ءعلى زعيم أهل الزدة مسيلمة الكذاب. 

# وأمًا السدة َم منیع الأنصارية » فلها هي الأخرى وقفة جميلة مع 
الصبر » إذ إتّها احتملث كل آلام الحمل ومشاقّه » ومشاق الطريتي ومصاعبه من 
المدينة المنورة إلى مكة لتشهد العقبة ولتبايع ن نبي الله ونبئ الإسلام محمدا ل 
صبرت على هذا كله من أجل الفوز برضوانِ الله تعالى . فهل تقتدي نساءَ عصرنا 
الحاضر بهذه التّماذح الفريدة من نساء الإسلام نساء الصحابة اللواتي هر القدوةٌ 
في كل مكرمة وكل فضيلة؟ 

خامساً: ومن الدروس المستفادة أيضاً أن هؤلاء المبايعات عملنَ على 
الدعوة إلى الله تعالى في محيطهن وفي أسرهنّ » وك يعلْمْنَ أولادهنٌ فضائل 
الأعمال » کما كن يسان عما لا يعرفنه کي يتعلَمْنَ. 

+ وقد لاحظنا كيف كانت السسّدة خحديجة م المؤمنين تدعو بناتها إلى 
الإسلام فاستجبْنَ معها وفْرْنَّ بالسّبق العظيم إلى مورد الور والخير . 

# فالنساءٌ المؤمنات ذات أثرِ كبير للقيام بأعمال الدعوة إلى الله تعالى في 
أوساط التساء » ولا شك في أنهنٌ أقدرٌ من الزجال في مجال التساء. 


YY 


سادساً: إذا لزم الأمرٌ في أمور الحرب والجهاد » فلا بأس أن تشارك الشساءٌ 
بذلك؛ ويمكنٌ لهنَ أن يقمن ببعض الأعمال التي تتناسبٌ مع فطرتهنّ » لتبليغ 
الدعوة » ويقمن كذلك ببعضٍ متطلبات الجهاد » ومن شأن هذه المتطلبات 
السّرية؛ وعدم الظهور والانكشاف. وإ دليلّنا على ذلك ما جاء ذ في الصحيح 
من أن الساء المبايعاتِ المؤمناتِ كن يشاركنَ في غزواتِ التّبي بي » ويصحبته 
في حروبه مع المشركين لسقاية العطاش ومداواة الجرحى » فقد أخرج الإمام 
مسلم في صحيحه عن ثابت » عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «کان 
رسول الله ية يغزو بام سيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا » فيسقينَ الماءَ ‏ 
ويداوير الجرحى»'. 


# وفي غزوة أحدِ شاركت نساءٌ المسلمين فيها » ومنهن: السّيدة المصونة 
فاطمة بنتٌ رسول الله ية > وأمٌ المؤمنين عائشة بنث أبي بكر › وأم سليط وأ 
عمارة وأمٌ ليم الأنصاريات وغيرهن من أكابر نساء الصحابة"“ رضي الله عنهم 
أجمعين . 


# وعلى النساءِ فى كل زمان ومكان أن يكن داعياتِ إلى الله تعالى »› 
متشبهات بنساءِ الصحابة » فيقمنَ بالأعمال التي تناسبهنٌ » وأن يتعلمْنَ من سير 
نساءِ الصحابة كل ما يهمهن من أمور » فقد رأينا كيف شاركتٍِ النساءٌ في حرب 
المسلمين مع الكفار في أكثر من غزوة » في أحد » وفي خيب » وفي حنين ؛ 
وغيرها » وكانت لهنْ آثارٌ محمودة في كل هذه الميادين الميمونة . 


سابعاً: على العُلماء والفقهاء والدّعاة أن يعملوا لإعداد المسلماتِ ليكنٌ 
داعياتٍ » وان يعلّموا النْساءَ بان الدّعوة إلى الله تعالى من واجباتِ الإسلام 
عليهنْ » كما أنّها من واجباتِ الإإسلام على الزجال المسلمين › قال الله تعالى : 


)۱( صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸۸/۱۲). 
(۲) كما شاركت الصحابيّات في معركة اليرموك ومنهنٌ: أمٌ حكيم بنت الحارث » وهند بنت عتبة 


وغیرهما. 
Y٤‏ 
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قل ھلِوء سيل اعرا إل اللو عل بير أن ومن اتبعنى وسبحن اللو ص 
الْنرکیت4 [یوسف : ۱۰۸]. 

# ولا مانع مِنْ أن يشير العلماءٌ والدّعاة إلى التراث الإسلامي » وأن يذكروا 
المسلمات والداعيات منهنْ بمواقف المسلمات المبايعات السّابقات في عضر 
الٽبي بي » وکيف کن يحرصْنَ على سلامته وحياتهِ » لتكون قصصهنَ خير زاد 
لهنٌ » وكذلك حتى يتشجعن على أعمال الدعوة إلى الله تعالى والاندفاع فيها. 
ومن أمثلة ذلك من حياة المبايعاتِ أن السّيدة أمٌ عمارة المازنيّة لما جرحَتْ في 
أحْدِ غشي عليها > فلما أفاقت سألت عن التبي بي » فلمًا علمت أله بخير 
نسيت جراحها وآلامَّها . ولم تكنِ السَيّدة أ عمارة هي الوحيدة في هلا الميدار 
لكريم » وإّما وردث هناك قصصنٌ كثيرةٌ عن كثير من الساء الصحاييات' 
وكلها تنصبٌ في : تنس الهدف الذي عملت من أله أ عمارة رضي اله عن 
وعنهن . 

ثامناً: نزلت آياتٌ قرآنية تبارك بعضَ مواقف الصحابيات » وتزكي 
أعمالهنٌ » بالإضافة إلى أن القرآن الكريم قد اشتمل على سورتين تخصّان 
التساء وهما: سورة النّساء وهي من السور الطويلة التي نزلث بالمدينة وعدد 
أياتها (١۱۷آية)‏ . 


# وسورة الطلاق وهي سورة مدنية أيضاً » وعدد آياتها ٠١(‏ آية) وتسمّى 


)1( من هذه القصص المطربة العظيمة قصة السيدة الكريمة حمنة بنتِ جحش - رضي الله عنها۔ » 
وذلك لما أخبرث باستشهاد أخيها عبدِ اله بن جحش وخالها حمزة بن عبد المطلب في غزوة 
أحد؛ استر جعت واستغفرت . 
ولما مر رسول الله ية بامرأة من بني دينار وقد أصيبَ زوجها > وأخوها» وآبوها » مع 
رسول الله ب في غروة أحد أيضاً » فلما نعوا لها ذلك أي أخبروها بقتلهم ‏ » قالت: فما 
فعل رسول الله کا؟ 
قالوا: خيرآً يا أمٌ فلان » هو بحمد الله كما تحټين . 
قالت : آرونيه حتى أنظر إليه؛ فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله - تعني 
صغيرة هينة - » ثم مضت وذكرت الله تعالى . 
(السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري ۲/ .)۳۹١‏ 
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سورة الطلاق : سورة التساء الصغرى لاشتمالها على أحكام تتعلق بهن . 


تاسعاً: تحدّت القرآنُ الكريم بأسلوبه العظيم وبيانه المنير عن ثلَّة المؤمنات 

من الصحابيات اللواتي جن النّبى ية مبايعاتِ أو مهاجراتِ › وقلوبُهن مفعمه 

الإيمان » رالستهنَ تلهج بذكر ا » ليك القدوة الحستة والأسوة المي مہ ببة لمن 
الصادقة التي بايعنها. 


شر: إن المرأةَ بمنزلة القلْب من الجسم » فإذا صلَحَثْ صلح الجسم » 
افا تسات فة اسمس م وقد أك ادا اشا المسلمات ذلك سملي ع 
تحطيم قيم الأخلاقي عند النساء ‏ تقول المبشرة آنا ميلجان»: «ليس هناك 
طريق لهدم الإسلام أقصرَ مسافةً من تعليم بناتِ المسلمين في مدارس التبشير 
الخاصة . . إن القضاء ء على الإسلام يبدا من هذه المدارس التي أنشّثْ خصيصى 
لهذه الغاية » والتى تستهدفُ صياغة المرأة المسلمة على الّمط الغربى الذي 
تختفي فيه كلمة : الحرام » والحياء » والفضيلة». ۰ 


# وتقول هذه المبشرة: «ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصرَ مسافةً من 
خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. 

حادي عشر : في الوقتِ الذي نجد فيه أعداءَ المرأة المسلمة يبذرون سموهم 
نجد أيضا مَنْ يتحدّث عن مكانة المرأة في الإسلام » وكيف أحلّها مكانا ربا 
تحت ظلاله » وجعل النساءَ شقائق الرجال. تقول «آني بيزانت» : إن المرأة فى 
ظلٍ الإسلام أكثرٌ حريةً منها في ظلَ المذاهب الأخرى » فالإسلامٌ بحمي حقوق 


المرأة أكثر من المسيحية » فبينما لم تنل المرأة ذ فى انكلترا حى المُلككة إلا منذ 
عشرين سنة فإك الإسلام قد أعطاها حم التملّك منذ اللحظة الأولى»''“. 


# وتقول «استان رايتنس): «لقد وجدت في الإسلام الطمآنينة التى بحشت 


. مکانك تحمدي (ص ۲۲۷) لأحمد محمد جمال  الکتاب السعودي _ ط٤ ۱۹۸۱م‎ )١( 


۲ ٤٦ 


عنها. . إدّ الإسلام قد منح نح المرأة مركزاً مرموقاً » بينما هي في الأديانِ الأخرى 
امه لا حقٌ لها». 


لاسلا > بل في تاريج الدنيا » وهر ٠‏ القدوءٌ لنسائنا حتی بقتدین el‏ 
وسيرهنٌ » وينصرفْن عن تقليدِ النساءِ الغربيات في سلوكهنَ وآزيائه““ 
وزينتهن وعاداتهن . 


ثالكٹ عشر : الدعوة والمبايعة لم تقتصر على الزجال وحدهم ¢ بل إن 
الإسلام أسهم نصيبا للنساء › فبايع النبيٰ به مَنْ آمنَ منهنَ » فالنساءُ مخاطبات 
بالإسلام » ومكلفات بواجباته » ومن واجباته الدعوة إليه. 


# ومن الموكدِ أن بيعة التب ية للنساء «إنّما كانت بالكلام فقط من غير أخذ 
الكفتَ » وذلك على خلاف بيعة الرجال » فدلً ذلك على أله لا يجوز مس 
الرجل بشرة امرأة أجنبيّة عنه؛ .... اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة 
كطبيب » ونحو ذلك . وليس من الضرورة شيوع العرف بمصافحة اللساء » كما 
قد يتوهم بعض الاس » فليس للعرفِ سلطا في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب 
والشكة». 


# ومن هنا نستدل على أن كلام الاج جنبية بباح سماعة عند الحاجة الشرعية › 


(1) شرع الإسلام الحنيف الحجابَ لصيانة المرأة وسترها » والحجاب الذي شرعه الإسلام 
للمرأة هو حجابٌ كاملٌ سابع للوجْه أيضا » آم ما نراه من تقليد الغربيات في لباسهنَ فهذا 
الهلاك بعينه » وكذلك السّفور وكشف الوجه. 
يقول الدكتور البوطي: «وإذا تأمَلْتَ في حال المسلمين اليوم » وماع فيه من الفسق 
والفجور وسوء التّربية والأخلاق » علمت أنه لا مجال للقول بجواز كشف المرأة وجهها 
والحالة هذه. إن هذا الانحدر الخطير الذي يسيرٌ فيه المجتمع الإسلامي اليوم يقتضي 
لضمان السّلامة والحفظ _ مزيداً من الحذر في السّير » ومزيدا من التشدد في آسباب الحيطة 
ريثما يتجاوز المسلمون مرحلة الخطر » ويصبحون قادرين على امتلاك أمرهم وضبط أزمتهم 
بأيديهم» . (فقه السيرة ص ۲۳۱ و۲۳۲). 

(۲) فقه السيرة (ص ۳۸۳) بتصرف واختصار يسير . 


۷ 


وقد صح هذا من مبايعة النساء لسيّدنا رسول الله ييه في مواقف كثيرة ممّا قرأناه 
في هذا الكتاب. 

رابع عشر: الإسلام دين اليسْرٍ والعلم والمعرفة » فعلى أهل العلْم أن 
يبدؤوا بدعوة نسائهم وأزواجهم ونساءِ أسرهم وأقاربهم » فيدعوهنٌ إلى 
الإسلام والعلم له » والدعوة إليه؛ وقد ذكرنا في ثنايا هذا الباب بيعة كثير من 
التساء أسلمنَ وبايعنَ » وبعض التساء عرفت الإسلام من خلال أقاربها » وقد 
رأينا أن النساءَ المبايعاتِ فَمْنَ بأعمال جليلة في مجال البيعة ثم الذعوة إلى 
الإسلام وذلك في مجالاتِ لا يقدر عليها الزجال. 

خامس عشر: إل نساءنا في العصر الحاضر إذا لَقَينَ التوجية الصحيح كن 
داعياتِ إلى الإسلام » ولهنْ جميل الأسوة في رسول الله اة حينما دعا ابنته 
فا ال هرام ۽ وڪره ية نڪ عبد المطاب في تاره ۽ وهو پلتي قول ا8 
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الفصل الأول 
وقفغة مع أركان بيعة النساء وبنودُهًَا 


٭ قال تعالی : اا أل ا ج1 اميت بایعتك عل آن ا ينرک ياه َي 
وار وار ولا يمن وده و لاا جهن ریه بن اذ لهت ولک 


قد بے ص ب 


بعك ف مغرو میعن واستعف ره ا إن آله عمو دحم ) [الممتحنة: .]١١‏ 

# قبل أن نتوقفَ مع بنود هذه البيعةٍ > لا مانع من أن نتوفّف قلياً عند بعضٍ 
معاني المفردات لكي تتوضح الصورة أكثر في أذهاننا: 

# «يبايعنك»: أي يلتزْمَْ لك الطاعة. وقد قيل: إل البيعةَ سمَّيث بيعة › 
لأ صاحبها باع نفسّه لله تعالى . والبيع والمبايعة مأخوذان من مذ الباع » لاأَنً 
المُتبايعيْن للسّلعة كل منهما يمد باعّه لاخر ويعاقده عليها » وكذلك مَنْ بايع 
الإمام ونحوه » اله يمد باعَه إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه . 

# «ولا يقتلن أولادهنٌ»: أي ولا يدن البنات . 

# «ولا يأتين ببهتان يفترينه»: الولد الذي كانت ألصقَنّه بزوجها كذباً 
وزوراً. و«الافتراء»: الكذب. 

# «في معروف»: أي في آمر بر وتقوى . 

# «فبايعهن: أي فالتزمٌ لهنْ ضمان الثواب إذا وفينَ بهذه الأشياء. 

# «واستغفر لهرًٌ» : اطلب لهر“ المغفرة. 

# إن المعنى العام للآية يتلخحص في مخاطبة التبى يل > بأنّه إذا جاءك 
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التساء المؤمنات مقدمات لك الطاعة › ملتزمات آلا يشركنَ بالله تعالى شيئاً من 
صنم أو حجر » ولا يسرفْنَ من مال الاس شيئاً » ولا يزنينَ » ولا يئدن البناتِ 
كما كن يفعلْنَ ذلك في الجاهلية » ولا يلصقن أولاد الأجانب بأزواجهنٌ كذبا 
وبهتاناً » ولا يعصيتك فما تأمرهٌ به أو تنهاهر“ عله کالنوح › وتمزیق 
التياب » وجر الشعُر » وش الجيوب » وحَمْش الوجوه » وألا تخلو امرأة بغير 
ذي رحم محرم » فبايعهن على ذلك » والتزمٌ له الوفاء بالثواب إن هن أطعتك 
في كل ذلك » واطلبْ لهنّ المغفرة من الله تعالى » إنه هو الغفورٌ الرحيم لهن 
إذا وفيْنَ بما بايعن عليه . 

# وهذه البنود الميمونة هى الأسس الكبرى للعقيدة » كما أتّها هى مقومات 
الحياة الاجتماعية الجديدة في ظلال الإيمان وأفياء الإسلام. ۰ 

# إِنّها نقية نقاءَ الإسلام » إنّها عدم الشرك بالله إطلاقاً في أي وجه وأي 
حال؛ وعدم إتيانِ الحدود من سرقة وزنى > وعدم قتل الأولاد > وفي هذا 
إشارة واضحة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البناتِ » كما أنه يشتمل 
قل الأجنّة لسبب من الأسباب » وهن أمينات على ما في بطونهنْ » فلا يلحقَن 
بآزواجهنْ غير آولادهن › ويلتزمُنَ بطاعة النبي ييو في کل ما يآمرهنْ به » وهو 
به لا يمر إلا بمعروف » وعندها إذا علمْنّْ ماهية هذه البنود » وبايعنَ على 
هذه الأسس الشاملة قبلتْ بيعتهر » واستغفر له الرسول ية عمّا سلف ٠‏ واه 
هو الغفورٌ الرحيم الودود » يخفر ويرحم ويعفو ويقيل العثرات . 

# ولا ريب في أن من اجتنبَ الشّرك والكبائر والمعاصي كلها › فاه من 
المفلحين » ونجا مع التاجين بإِذنِ الله » وهكذا بايعتِ النساء النبي بلا على 
الشروط المذكورة في الآية » فكَنْ من زمرة السعداء. 

# ومن الجدير بالذكر أن وفود المبايعاتِ كانت قد تتابعتْ منذ فجر 
الإسلام » فأقبلت التّساءٌ يبايعْنَ فرادى وجماعاتٍ » يبايعن ويحملنَ مسؤولية 
هذه البيعة العظيمة . 

*# وكانت مبايعة النساء للتبى يل تة تقع أحياناً مع مجموع المبايعين مر 
ال[جال » كالذي عرفناه من بيعة أمّ عمارة وأمٌ منيع في العقبة الثانية وكذلك 


To 


مبايعة أخرياتِ مع الزجال في بيعة الرضوانِ » كما كانتِ البيعة التسوية تقع 
أحياناً في جماعاتِ من التساء وحدهنْ » كما قرآنا في بيعة النساء في المدينة 
المنرّرة بُعَيد الهجرة »› وأيام فتح مكة المكرمة > وقد يحدث أن تبايع المرأة 
بمفردها كما بايعت سودة بنت عاصم » وأ عاصم السّوداء. 

# وكان سيدنا وحبيبنا رسول الله اة يؤكد على المبايعين والمبايعات بان 
بقولوا عند البيعة على الطاعة : «فيما استطعنا؛ » وذلك لفرط رحمتو بأصحابه ؛ 
وقد جاء عن المبايعة يعة أميمة بنتِ رقيقة رضي الله عنها آنها قالت: «بایعنا 
رسول الله اة في نسوة فقال لنا: «فيما استطعتنَ وأطقتنً»'. 

# وهذه البيعة الميمونة هي البيعة التي سمَّاها التووي في شرحه لصحيح 
مسلم : «البيعة الشرعية»“ وهي تمثل الأسسَ والمقوماتِ الكبرى للعقيدة › 
كما آنّها مقوماتٌ الحياة الاجتماعية الجديدة التي محث آثار الجاهلية وفي 
مقدمتها: التوحيد وعدم الشرك بالله ع وجل بأي وجي من الوجوه » وعدم إتيان 
الحدود المنهي عنها كالسّرقة والزنى وعدم قتّل الأولاد »> وعدم البهتان › 
فالتساءٌ أميناتٌ على ما في بطونھن قال تعالی ‏ ليأ جهن يقرتم بين أن 
وارجلھے 4 [الممتحنة: ١١]؛‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما: «يعنى 
لا يلحقن بأزواجهر غير أولادهنً) . ولعل هذا الَحقَظ بعد المبايعة على عدم 
الزنى كان من أجل الحالاتِ الواقعة في الجاهلية من أن المرأة كانت تبح نفسّها 
لعدد من الزجال » فإذا جاءث بولد »> نظرث أيهم أقربٌ به شبها فألحقتّه به » 
وهي تعلمْ مَنْ هو أبوه الحقيقي » وعموم اللفظ يمثل هذه الحالة وغيرهَا من كل 
بهتان وزور واذعاء. ثم يأتي المعروف # ولا يعَصيك ف مَعروفي€ [الممتحنة : 
١‏ » فالمعروف هو جوهَرٌ الفعاليات الإسلامية كلها » وهو اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقزّب إليه » والإحسان إلى الناس » وكل ما ندب إليه 
الشرع » ونهى عنه من المقبحات . 
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الفصل الثاني 
لا یشركَنٌ بالله شیئا 


# الشرك من أقبح الذنوب وأعظمها » والله تعالى يعفر كل شيءٍ إلا 
الشرك به. 

# وللشرك معنى واضح في اللغة » قال ابن منظور ما مفاده ومجمله: 
«الشرك: كالشريك. وأشرك بالله: جعل له شريكاً في مُلْكه » تعالى الله عن 
ذلك › والا سم الشرك. ی کا ی ی 
شی لا رة با إت ارك ند عطي € [لقمان: ۳]. والشرك: 
يجعل له شریکا فر ربویتو تعالی اه عن الٌرکاء والانداد » رانا دخات 
التاءٌ في قوله: لا شرك لَه لان معناه لا تَعْدِلٌ به غیره فتجعله شریکاً له » 
ومَنْ عدل به شيئاً من خلقه فهو كافر مشر » لأنٌ الله وحده لا شريكٌ له » 
ولا ند له ولا ندید. وقال أبو العباس في قوله تعالی : # وشم یو م کرت ) 
[النحل: ١١٠]؛‏ معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان »› ولیس 
المعنى أنهم منوا باه »> وأشركوا بالشيطان » ولكنْ عبدوا الله » وعبدوا معه 
الشيطان » فصاروا بذلك مشركين » ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالل 
وحده. وقال الجوهرى: الشرك: الكَمَرٌ » وقد أشرل فلا بالله » فهو مشر . 

وفي الحديث : «الشرك أخحفى في أمَتي من دبيب اللّمل» . 

قال ابن الأثير : يريد به الزياء في العمل » فكأتّه أشرك في عمله غير الله › 
ومنه قوله تعالی : وارك پاد رب لدا [الكهف: ]١٠١‏ وفي حديث تابية 
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الجاهلية: لبيك لا شريكً لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » يعنون 
بالشريك الصّنم » يريدون أن الصنم وما يملكه ويختصٌ به من الله التي تكون 
عنده وحوله النذور التي كانوا يتقربون بها إليه كلها ملك لله عر وجل » فذلك 
معن قوم تملگه وما لك 


ر لك؛ ولا قولهم: ئەڭ وما ماك 1 سیه الضتم ریا ۲ بل حلا 


عملّهم بهذه التسمية › رلم يصح لهم التوحيد سى الاستناء : ولا نفعتهم 
معذرتهم بقولهم : « إلا يربو إل أله رلم ) [الزمر : ۳]؛ وقوله تعالى : 
وأْشرکه ن مى [طه : ۲ آي اجعله شریکي فيه . .0 
# ولعلي قد أَطَلْتُ قلي الوقفةَ تحت ت أفياء اللغة » إلا أن ذلك أفادنا شيعا 

كثيراً » وفتحَ أمامنا الأبواب لمعرفة خطورة الشّرك » وأ الشرك يحبط كا 
الأعمال › > لذا فقد كانت البيعة واضحة المعالم » يأتي في أولها التوحيد » فإذا 
کان المبايع أو المبايعة لله والرسول من أهل التوحيد طب بقية الأركانِ وبنود 
البيعة » أما إذا تلوثتِ العبادة بالشرك فلا ينع شي معها معها » فالشرك من أكبر 
الکبائر »> كما جاء في الصحیحین أن رسول الله ب قال: ألا آنہئكم بأكبر 
الكبائر؟ 

فلنا: بلى يا رسول الله ؛ فقال: الإشراك باتش » وعقوق الوالدين > وشهادة 
الرّ ور“ 

# وفى الصَحيحَيّن أيضاً تحذيز من الشرك وخطورته والابتعاد عنه 
واجتنابه » فقد قال كا : «اجتنبوا الع الموبقات». 


. بتصرف‎ ))0١ - ٤٤۸ /٠١( لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱١۳٦٥)؛‏ ومسلم برقم (۸۷) »› والترمذي أيضاً برقم (۱۹۰۱) › 
فی ر جمع كبيرة » وهي كل فعل قبيح نهى عنه الشرع > وشدد فيه النبي كيا 
وأاعظم أ مره. وعقوق: مأخودٌ من العق » وهو القطع . والزور: تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق. 
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قیل : وما هن يا رسول اله؟ 

قال : الإشراك بالله » والسَحرٌ ٠‏ وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحق . وأكل 
مال اليتيم » وأكل الزبا » والتولي يوم الرّحف » وقذف المحصناتِ الغافلاتِ 
المؤمنات». 

# وفي الصحيحين أيضاً دلالات كثيرة على عظم الشرك وغلظته » وأنّه 
أعظم الذنوب عند الله تعالى » ففي حديث طويل أوله أن التبي ييه سبل : أي 
الذنب أعظم عند الله؟ 

قال : «أنْ تدعو لله ندا وهو خلقك . .»'. 

# ومن هنا كانت المبايعة للتساء على صفاء العقيدة وعلى التوحيد » وكان 
البند الأول من شروط المبايعة يقتضي ذلك إذ إل الشرك أعظمٌ الذنوب › 
ولا يصلح معه عمل مهما کان. 

# وقد اختلف العلماءٌ من الصحابة وغيرهم في الكبائر وهل لها عدد 
يحصرها؟ 

فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هي أربع. 

وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هي سبح . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما هي تسع. 

وقال غيرهم : هي إحدى عشرة. 

وقال آخرون: هي سبعون. 

غير أن هؤلاء جميعا قالوا: إن الشرك أعظمُها. 

# قال أبو طالب المكى: «جمعتها - أي الكبائر - من أقوال الصحابة 
فوجدتها أربعة في اقب وهي : الشركٌ باه » والإصرارٌ على المعصية 


f 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم )٦٤٦٥(‏ » ومسلم برقم (۸۹). ومعنى «الموبقات»: المهلكات 
«المحصنات»: العفائف «الغافلات» : الغافلات عن الفوا-حش وما ذفن به . 
(۲) أخرجه البخاري برقم )٤٠۷(‏ » ومسلم برقم (۸7) ومعنى «ند : أي نظيرا ومثيلاً . 
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والقنوط من رحمة الله » والأمنْ من مر الله . 

د وأربعة في اللسانِ وهي : شهادة الزور > وقذف المحصنات »› واليمين 
الخموس » والسحر. 

# وثلاث في البطن وهي : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الرّبا. 

# واثنان في اليديْن وهما: القتل › والسرقة. 

# وواحد في الرجليْن وهو : الفرارٌ من الرّحف. 

# وواحد يتعلق بجميع الجسّد وهو : عقوق الوالدين». 

# إِدّ الله تعالى لا تضرَةٌ الذنوب » ولا يأر بها » بل يأر بها العاصي » 
لأنٌ الله تعالى أرسل رسله » وأنزل كتبه » وخلق السّماواتٍِ والأرضَ ليْعْرفَ 
ويْعْبد » ويكون الذي كله لله » والطّاعة كلها له » والدعوة له » كما قال تعالى 
وَمَا حلفت ان إن إلا ليعدون4 [الذاريات : .]٠١‏ 

*# ومن هذه النقطة نجد أن الله تعالى جعل الشرك ظلماً عظيماً » فالشرك 
أظلم الظلم » والتوحيد أعدل العدل » وما كان منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائر . 

# ومن الخير في دين الإسلام معرفة الله وتوحيدة » ولأهمية التوحيدِ جاء 
ذكره في أل بيعة المؤمنات في سورة الممتحنة كمامرٌ معنا. 

# وقد حرم الله الجتة على كل مشركٍ » وأبى الله تعالى أن يقبل من مشر 
عملا » أو يقبل فيه شفاعة » أو يستجيبَ له في الآخرة دعوة » أو يقيلَ له فيها 
عثرة » فإف المشرك أجهل الجاهلين بالله تعالى » حيث جعل له من خلقه ندا » 
وذلك غاية الجهل به » كما أنه غاية الظّلم منه > وإن كان المشرك لم يظلم 
ره » وإنما ظلم نفسه؛ قال تعالی : ٭ إن الله لا يعفر أن دشر پد ومر ما دون ذلك 
لمن 5کا2 4 [النساء: .]٤۸‏ 

# لقد ربى الب اة الصحابة والصحابيّات على العقيدة الصَافية » وتركهم 


.م۱۹۹٩-‎ ٤ط طبعة دار ابن كثير المحققة‎ )۲۲٢ الداء والدواء لابن قيم الجوزية (ص‎ )١( 


10۸ 


على المحجُة البيضاء » وعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم » وكان في 
مقدمة ذلك كله شهادة التوحيد التي هي مفتاح الجتة ومفتاح كل خير » ولقد 
سار الصحابة على هذا النّهج فكانوا مصابيحَ الهدى › ونجوم الذنيا في القول 

# لقد عرف الصحابة أجمعون أن الشرك هو أكبرٌ الكبائر على الإطلاق › 
ولا ينفع معه عمل صالح » ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ر“ 
ادم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي » يا بن 
آدم لو بلغث ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرتٌ لك » يا بن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»“. 

# إل الشرك لا ينفع معه شيءٌ من مكارم الأخلاق؛ من حسن الخلق ولا لين 
الكلام » ولا الكلام المعسول » ولا الظهور بمظهر المُحسن الذي يسعى في 
الخير » أو المنفق في وجوه ابر » كما نشهد من أعمال غير المسلمين › أو 
ش ء0 ۴ سے 
نسمع عن أخبارهم وإسهامهم في اعمال الخير » أو نقرأ ما في كترهم من اراء 
ما قدموا یون هباءٌ منثوراً. 

#إنّ الشرك باش عر وجل عظية» وسلوك عقية» ولذلك کان من وصايا 
لقمان لابنه وهو يعظة بألا يقرب الشرك لاله ظلمٌ وأي ظلم › قال عر وجل : 
ول قال لمن لابو وهو يعِظم يج لا شرك باو إت لرك طلم عَِبمٌ ‏ 
[لقمان: ۱۳]. 

# حقاً إن الشرلة بالخالق البارئ لظلم عظيم » ذلك لأ حى الله تعالى على 
عباده ُن يۇمنوا به » وأن يعبدوه وحده »› ولا يشر کوا بعبادته أحدا» وأن 
يطیعوه بالتزام ما يأمرهم به » واجتناب ما ينهاهم عنه › فَمَنْ عبد غير الله مثل 
عبادته لله فقد وضع عبادته في غير محلها » ورفع خلقاً من حلت الله فجعلة 


Gr 


(1)( أخرجه الترمذي برقم )۳٠٤١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال : «(حديث حسن 
صحرح؟ . 
۲0۹ 


مساوياً لله ولو في أمر من الأمور » أو صفة من الصَفاتِ » وكلٌ ذلك ظله 
عظيم » لاله يتعلّق بحق الله تعالى الخالق الززاق المنعم المحيي المميت في 
کبری حقوقه على عباده وهو التوحید. 
# إن الشرك بالل عر وجل ظلم للحقيقة العلمية ؛ > لاله لا يستحق أحد أنْ 

يُعْبد من دون الله عر وجل » ولا د يستحق أن يُعبد مع الله أحد. 

*# وكذلك فالشرك ظلم للواجب الأخلاقي والمنطقي › > لان الله عر وجل هو 
الخالق الرازق المنعمٌ بنعم لا تحصى » والواجب الأحلاقي يُكَتَمٌ على العبد أن 
یشکر الله عر وجل على نعمه › فیؤمن به وحده » ولا يشرك بعبادته أحداً . وهذا 
الأمر حاص بالزجال والنساء » وقد فهمه المبايعون والمبايعات وعملوا به بما 
يرضي خالقهم عز وجل . 

# لقد كان الحبيبٌ المصطفى ية يعلمٌ الصحابياتِ على التوحيِ الخالصٍ » 
واجتناب الشرك » فعن ¿ أسماءَ بنتِ عميس رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله ل : (ألا أعلمك كلمات تقولينهنٌ عند الكرب : لله ري » لا شرك 
به شیئا»(. 

# وكانت الصّحابيّات يتحريْنَ جميع الأحوال لمعرفة التوحيدِ الخالص 
واجتناب الشرك » فقد آخرج الإمام أحمد عن آسماء بت يزيد قال : (اسمعت 
رسول اله يا يقول في هاتين الأيتين : 3 ل إله إلا هو ىلقم [البقرة: 


و ور ر [آل 


٥‏ . و الم ار اله ا إل إلا هو الى لمم [آل عمران: ١‏ و]: إِلٌ فيهما 
اسم الله الأعظب». 

# ولذا فقد لاحظنا من السيدة هند بنتِ عتبة رضي الله عنها التزامها بالتوحيد 
فور إسلامها » وتكسير أدوات الشرك قائلة «القد كنا منك في غرور». 


(۱) آخر جه أحمد (۱/ )۳۹٣۹‏ 0 وأبو داود برقم .)۱١۲١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )٤١١ /٦(‏ والترمذي برقم .)۳٤۷۸(‏ 


۲۹۰ 


القفصل الثالث 
ولا بسرقن 


# الإسلام دين رحمة وعدالةٍ يعمل دائماً على حمايةٍ المجتمع من جميع 
الآفاتِ » ومنها السّرقة ء فقد جعل لها حداً » وعقوبةٌ لكي يرتدح مرتكبها ء 
قال تعالی : ٭ والساری والسارکة فافط عو آیدیھ ما جرا با گسبا د اا ن اه واه 
عَرحَكيم [المائدة: ۳۸]. 

# ولما كانتِ السّرقةً معهودة كثيراً من النساء كالزجال » صرح القرآنُ 
بالسّارقة للزجر » ومزيدِ العناية بالبيان » وإن كان المعهود إدراج النساء في 
الأحكام الواردة في شأن الزجال . 

# والسرقة في اللغة : أخذ المال مطلقاً في خفاء وحيلة. 

# وعرّف الفقهاءُ السرقة بأتها: أذ العاقل البالغ مقداراً مخصوصاً - من 


المال أو الشيء المسروق -خفية من حرز بمكانِ »› أو حافظ > ودون شبهة' . 


# وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق والسّارقة في الجملة. 

# فالسّارق أو السارقة عنصر فاس في المجتمع إذا ترك سرى فساده في 
جسم الام فلاب من حَسْهِه بتطبيتي الحد المناسب لردعه ومن ثم شرع الله 
تعالى قطع يد السّارق أو السّارقة ٤‏ تلك اليد الظّالمة التي امتدث إلى ما لا يجوز 


(۱)( قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى»: «وجدنا السّارق في اللغة التي نزل بها القرآن › 
وبھا خاطبًنا الله تعالى : ہو الاخذ شیئا لم بُح الله تعالی له أحذه » فيأخذه مُتَوِلّكا له » 
مستخفیاً به) . (المحلی ص ۲۱۸۷). 


۲۱ 


لها الامتداد إليه » تلك اليد التي تهدمٌ وتخربُ ولا تبني » تأخذ بغير حق › 
ولا تعطي > تعمل على الاضطراب وذر الفتنة وبذر الفساد » وتخريب البيوت 


والأسّر. 


# قال ابن قيّم الجوزية ية : «إلّما فطع السار دون المنتهب والمغتصب ؛ > لاله 
لا يمك اتم مله ٠‏ فاته قت الأر » ويهعك الح يكس الفا 


لم یشرع قطعه > لسرق الاس بعضهم بعضاً › وعظم الضرر › ا 
المحنة). 


*# وقد عاقبت السْنَةٌ السًارق والسّارقة إذا سرق ربع دينار » فقد روي عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت : «تة يد السارق في ربع دينار فصاعدة 
وقد جاء و في الصحيح عنها من أنه بالا قال : لا تقطع يذ السارق إلا في ربع دينار 
فصاعد) . وکان 2 م الدينار يومئذ لد ئة دراهم إسلاممة . 


* وفي تخصيص القطع بهذا المَذرٍ حكمة ظاهرةٌ » حيث إن هذا القَذرَ يكفي 
المقتصد في يومه له ولمن يعوله غالبا فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع 
دینار › مع أن دية اليد لو جني عليها حمس مئة دينار › لأتّها لما كانت أمينة 
كانت ثمينة » ولما خانَّتٰ هانَتُ. 


*# وإذا اكتملت شروط السّرقة » وجب القطمٌ » وتقطع اليد اليمنى" › 
لقراءة ابن مسعود في قوله تعالی : #فاقطعوا أيمانهما» [ومحل القطع من 
مفصل الكفَ] > لان اليد آله السّرقَة » فعوقب بإعدام آلتها > واقتصرّ القطع 
على الكفت » لأنً اليد إذا أطلقت » انصرفث إليه » وبعد قطيها يعمل لها 
ما يحسم الدم » ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمانِ 


تحسبه . 


(۱) اخرجه البخاري برقم 1۷۸٩(‏ و1۷۹۱٩).‏ 
(۲) وذلك لإجماع المسلمين على ذلك. 
(۳) انظر: زاد المسير في علم التفسیر (ص ۳۸۲). 
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# ومن الجدير بالذكر بأد إطلاق لفظ : السّارق؛ يشم الأحرارَ والعبيد » 
داللكود والإتاك » والملمين والاتين 
الستّدة هند بن عة - رصي اله عله - وکانت حديثة الاس ا ای 
لأصيبت من ابي سميان الهنات ¢ ما دري آيحلهر لي أ (TY‏ قال بو سفيان 
- رضي الله عنه -: «ما أصبتِ من شيءٍ مض » أو قد بقي فهو لك حلال»“. 

# إذاً فلا يجوز للتساء المبايعاتِ أن يسرفْنَ من أموال الناس الأجانب 
مطلقا » أما إذا كان الزوج مقصّرا في نفقتها » فلها أن تأكل من ماله بالمعروف 
ما جَرَّثْ به عادة أمثالها » وإن كان بغير علّمه » عملا بحديث هند بنت عتبة 
- رضصی الله عنها ‏ آنها قالت : يا رسول الله ! إن آبا سفيان رجل شحيح › 
لا يعطيني من النَفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل على جناح إن أخذث من ماله 
بغير علمه؟ فقال رسول الله ية : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ویکفی 
بنيك» . 

# وقد ورد أيضاً في كبرى المصادر الموڈ ثوقة أن رسول الله بيا قطع يد امرأة 

سرقٽ . 

٭ أما قصة هذه المرأة التي سرقَتُ » فنسة فنسعع إليها وإلى الحم فيها مر 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها فيما جاء فو في الصحيح وغيره قالت: إ 
امرأة سرقّتْ في عه التبي ييه في غزوة الفتح › فا ہا زرل افر کی 
فكلّمه فيها أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- فلما كلمه فيها تلن وجه 
رسول الله لا › ئم ا ل: «أتشفع في حل من حدود الله٠؟!‏ فقال له أسامة: 

فلما كان العشئ › قام رسول الله هة » فأثنى على الله بما هو أهله » ثم 


(۱) انظر: تفسير أبن كثير )٤۱١/6(‏ › وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )٤٥١‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. 
)۲( تفسير ابن كثير )٤1۸ /٤(‏ » والحديث مخزح في الصحيحين . 
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قال: «أمَّا بعد فإِتّما أهلك الناس قبلكم آنهم کانوا إذا سرق فيهم الشّريفَ 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وإتي والذي نفسي بيده لو 
أن فاطمة بنة محمد سرقَّث لقطعتٌ يدها». 

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقث فقطعث يدها. 

قالت عائشة: فحستث توبتها بعد » وتزوّجت ٠‏ فكانت تأتي بعد ذلك › 
فأرفع حاجتها إلى رسول اله بان . 

# لقد أعطى التبئ ية المثل الصالح - في إقامة الحد - بنفسه وبأهله قبل كل 
شيء » ولا بُعطل حداً من حدود الله تعالی . 

# بل لم يكنْ أسامة بن زيد وهو الحبٌ بن الجحبٌ ليحول دون إقامة حدود 

اٹہ تعالی » وتطبيتي شريعته » وعلى هذه المبادىء العظيمة والصّحيحة كانت 
عظمة الدّين ونجاح الإسلام » وفوز الصحابة والصحابياتِ بمرضاة الله تعالى » 
ورسوله مد . 

# وهكذا نجد له بتطبيتي حدٌ الإسلام في القطع ثُحْمَظ الأموال والأرواح ء 

تت يستتتٌ الأمن › ومن المعلوم أن بلاداً كثيرة من بلاد المسلمين تساهلت في 
هذا الح القرعي » فان نتشرت فيها جرائم السرقة والقتل بنسبة واسعة من أجل 
الحصول على الثراء السّريع غير المشروع . 

# قال عبد الرحمن الميداني : «وتبعت هذه البلاد النظم الوضعية المستوردة 
من أوروبا » فانتقلت إليها أوبئة الجرائم الموجودة في بلاد غير المسلمين › 
وضعفت بترك حدود الإسلام شروط الأمن » فكثرتِ الجرائم » وفسد حال 


)۱( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )۱۸١/١١(‏ وجاء في الاستيعاب آنها فاطمةٌ نت الأسود 
ابن عبد الأسد المخزومية: هي التي قطع رسول افد يدها لاتها سرقث ايا ء وتكلمت 
رسول اله کلة: يا أسامة ء لا تتفم في حد ٠‏ فإلهإذا نتهى إليع لم يكن فيه مترك > ولو او 
فاطمة نت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

(۱۸۸) ولکن دون أن تسمى المرأة. 


٤ 


المجتمع » وكانت البلاد في عافية من معظم هذا الفساد الذي انتشر » لو أنه 
حافظث على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية » التي تردع التاسَ متى نهذث في 
عدد قليل من المجرمين › والتجربة الواقعية قعيّة فی بعض بلاد المسلمين أثبتت 
ذلك . من أجل ذلك كان الرسول إل متى رفع إ! ليه آمر السارق أمر بقطع يده 
وقال : لو أ فاطمةً بنت محمد سرقت لقطعتٌُ يدها»“. 

# وأودٌ أن أذكَرَ القراء بأل الإسلام وضع هذه الحدود لإصلاج 
المجتمعاتِ » ولخيرها » كما أن الإسلام أمر أهله - رجالا ونساءً بأن يعملوا 
ويمشوا في مناكب الأرض لاكتساب الرّزق الحلال > لا أن يسرقوا ويغصبوا 
الناس أموالهم › ويبدرو! بذور الفساد في المجتمع › > لان السّرقة تؤدي إلى 
السَرّ وتفكك الأواصر الودية بين الناس . 

# فإذا ما سعى الإنسان » واكتسبَ الرّزقٌ الحلال » فان في ذلك كرامة له › 
وإعلاء لهمته » وصونا لمجتمعه » وأسرته » ومن هنا كانت السرقة عار كييرا 
وعملا شائناً لا تر تضيه الشريعة السّمحة » ولهذا عاقبت السّارق بالبتر لتر دابر 
الفتن . 


(1) الأخلاق الإسلامية .)١١١/۲(‏ 
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فمل الراب 
ولا دزندر 


# قال رسول الله بيا : «أكثر ما دحل الناس النار : الف والفرح»'. 


# وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي ية قال : «لا يحل دم امرىءٍ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الثَمَبٌْ الزانى » والنفسن بالنفس › والتارك لدينه المفارق 


للجماعة»". 
2 ومن الملاحطظ أن رسول الله کل قد بدا حدیثه بالأكثر وقوعاً ¢ ومن نم 
الذي يليه . 


# فالزنى”"' أكثر وقوعاً من قل التقس » وقتل النفس أكثر وقوعاً من الزدة. 
# إل مفسدة الزنى مناقضة لصلاح العالم ء > فإ المرأة إذا زنَتْ » أدخلت 
العارَ على أهلِها » وزوجها > وأقاربها » ونکسٹ رۋوسهم بين الناس؛ فإِن 
حملت من الرّنى » ولت ولدها جمعَّتْ بين الّنى والمَنّل » وإنُ هي حملته 
على الرّوج أدخلث على أهله وأهلها أجنبياً ليس منهم » فورثهم وليس منهم › 


(1) أخرجه الترمذي برقم )۲۰۰٤(‏ › وقال: «حدیث صحیح؟ » وهو كما قال. وأخرجه ابن ماجه 
برقم )٤۲٤١(‏ » وأحمد في المسند (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) آخرجه الببخاري برقم )٦٤۸٤(‏ > ومسلم برقم )11۷( > ومعنی : ۶لا يحل دم امریء): 
لايُباح قتله . و«القیب الزاني»؛ الثیب: من سبق له الرّواج ذكراً أم آنثى » فيْباح دمه إذازنى . 
(۳) «الزنى»: بالألف المقصورة في اللغة الفصحى › وهي لغة الحجازيين » وقد يمد في لغة أهل 
نجد والنسبة إلى المقصور زنويّ » وإلى الممدود زنائِي. 
1Y‏ 


ورآهم وخلا بهم وانتسبَ إليهم وليس منهم » إلى غير ذلك من مفاسد زناها. 
# وأمّا زنى الزجل فإنه يوجبٌ اختلاط الأنساب أيضاً » وإفساد المرأة 
المصونة » وتعريضها للتلف والفساد » ففى هذه الكبيرة خحراب الدنيا والدين . 


# وللزنی خواص منها : 
آنه يو جب الفقر » ويقصر العمر › ویکسو صاحبه سواد الوجه ¢ ویورٹ 
و 


س يشتت القلب ويمرضه إن لم ينه ويجلبٌ الهم والحزن والخوفٌ 4 
راع اس مالعل یری لان 


# ولهذا شرع فيه القثّل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها » ولو بلغ 
العبد أن امرأته ¢ أو حرمته فتلت کان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زتَتْ. 


٭ وقد حص الله تعالى حد الّنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 


أحدها : القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد » وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 


الثاني : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأة في دينه » بحيث تمنعهم من 
إقامة الحد عليهم : فإِنه سبحانه من رأآفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة » فهو 


)١(‏ قال الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي المتوفى عام ۱۹٤٤(‏ م) في كتابه الشهير «دولة التساء»: 
«أظتّني في غير حاجة إلى تنبيه النَاظر في كتابنا هذا إلى تلك الأدواء الخبيثة التي تصيبُ الرّناة 
في هذه الأيام » وإلى المآسي المؤسفة التي تنتهي بها في الأعمٌ الأغلب حال الزناة من قتلٍ 
وعارٍ وشنار وفقرٍ › واللہ يمينا لا حانثاً فيها > ولا آثماًلقد آدركتٌ من سَرّواتنا الذین کانوامنْ 
أغنيائنا الذين شار إليهم « وبَعد عشية وضحاها أضاعو ضياعهم > وذهب الله پڏهبهم ¢ 
وكان سر هذه المتربة هو الزنى وحده › نعود بالله من نزوات نفوسنا». (دولة التساء 
ص .)۳٦٣۳‏ 
ويمكننا أن نقول: «كان عصر البرقوقي عصر بركة إذا قيْسَ بعصرنا الحاضر وما نراه من ماس 
وأمراض تأتي على كل شيء » وتحصد الرّناة حصداً » نعوذ بالله منها » ونرجو الله أن يحفظنا 
ومجتمعنا من المعاصي». 


1A۸ 


أرحمٌ بكم » ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة » فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلوبكم من الرأفة من إقامة آمره . 

الثالث : أنه سبحانه وتعالى أمرَّ أن يكو حدّهما بمشهد من المؤمنين › فلا 
يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد » وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة 
الزجر. 

قال أهل العلْم والفقه: ٠‏ ويب في إقامة حد الزنى حضو إماع أو نائبه ‏ 
وحضور طائفة من المؤمنين ٠‏ لقوله تعالى : 3 ولشهد عدَابمماطاية من لم4 
[النور: ۲]. 

٭ والزنی من أعظم الجرائم > وهو يتفاوتٌ في الشناعة والرثم والقبح ؛ 
فالڑزنی بذاټ زوج > والزنی بذاتِ المحرم »› والزنى بحليلة الجار من أعظم 
آنواعه . 

# ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي » فقد رتب الله عليه 
حدا صارماً » وهو الرجمٌ بالحجارة حتى يموت » أو جلده وتغریبه عن بلده › 
ليحصل بذلك الد عن ارتكابه » إضافة إلى ما ينشأً عنه من الأمراضٍ التي 
تفتك بالمجتمعات » ولذلك نهى عنه الشارع أشذ الي › فقال تعالى: ولا 
قرا لنم کان د قَحسّة وساءَ سيا [الإسراء : IY‏ 


سار سر په 


# ومن اللطائف في قوله تعالى : * آلرانية والزان فأجلدوا كل ودر مهما ئة جلدة 4 
[النور: ۲] ٠‏ فقد بقال: ما الحكمة في أن بدا الله في الزّنى بالمرأة » وف 
E‏ إن الزتّى من المرأة آقبح » فاه ترب عليه تلطيخ 

ش الرجل » وفساد الأنساب » وعارٌ على العشيرة أشد وألزم > والفضيحة 
الل منه أظهرٌ وأدوم فلهذا كان تقديمها على الزجل آهم. 


(۱) معنی قوله تعالی: # ولا را ارك 4 أي : بالعزم والإتيان بالمقڌمات » فضلاً عن أن 
تباشرَهٌ؛ وقوله: إِنَم كن قَحِسَّةٌ 4 أي : عملا قبيحاً ممعناً في القبح زائداً عليه؛ وقوله: 
$ وسَاءَسَبيلا# أي : بس طريقاً طريقه . 

(۲) قال علماؤنا: «إتما قدم الزانية لأ الزنى في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعَزض نفسها 
عليه » ولأ مفسدته تتحقى بالإضافة إليها». 


۲۹ 


* وأما السرقة فالغالبُ وقوعها من الرجال » وهم عليها أجراً من النساء 
وأجلذ وأخطر › فقدمواعليهن لذلك . 

# وقد ثبت أن النبي ييه قد رجم ماعرَ بن مالك الأسلمي » كما رجم 
الغامدية » فقد جاء في صحيح مسلم بعد أن ورد قصة رجُم ماعز قال : فجاءت 
الغامدية » فقالت : با رسول الله ء إني قد زنيت فطهرني ‏ وإته ردها » فلم 


قال : «إما لا » فاذهبی حتی تلدي» . 

فلما ولدث أتته بالصّبى فى خرقة » قالت: هذا قد ولدته. 

قال : «اذهبی فأرضعيه حتى تفطميه» . 

فلما فطمته آتتّه بالصًّبي في يده كِسْرة خبز » فقالت: هذا » يا نبي الله » قد 

فطمته فطمتّه » وقد أكل الطّعام » فدفع الصّبي إلى رجل من المسلمين › > ثم أمَّر بها 

فحُفْر لها إلى صدرها » وأمرَ الاس فرجموها؟. 

*# وتذكرٌ كتبْ الطَّبقاتِ وغيرها أذ أبا كبير الهُذلى قد جاء إلى سيّدنا 
رسول الله 4 ؛ وسالة أن بحل له الزنى » فقال له التي : ' تحت 

قال الزْ جل : لا يا رسول الله . 

فقال : له التب اة : «فارضَ لأخيك ما ترضى لنفسك». 

ثم إن الرجلٌ قال: يا رسول الله » ادع الله لي أن بُذهبَ ذلك متي . فدعا له 
الى كلو" . ۰ 

وفي هذه المناسبة يقول حسّان بن ثابت رضي الله عنه : 
سات هديل رسول الله فاحشة ضلَّتْ هذيل” بما سالَّث ولم تصب 
(۱) آخرجه مسلم برقم )۱۹۹۰٩(‏ ۰ وأبو داود )٥٥٦/۲(‏ » وأحمد .)۳٤۸/٥(‏ 
(۲) الإصابة ترجمة رقم )٠٠٤٤١(‏ بتصرف. 

7۰ 


سالوا نيهم ماليس مُعطيهم حتى المماتِ وكانوا عَرَةَ العرب 

# إل الإسلام يجعل من هله - نساءًَ ورجالاً أمةً طاهرة عفيفةً » ولا يرضى 
للأمة أن تتلطح بالذنوب ومنها الزنى الذي استنكرته هند بنتٌ عتبة عند البيعة 
بقولها للزسول بية: وهل تزني الحرَة؟ بالطبع إل الحرائر لا يزنين » ويريد 
الإسلام من التساء أن يكن عفيفاتٍ طاهراتِ » لأ مستقبل الأجيال في 
أيديهنٌ » وعلى هذه المبادىء الجليلة بايع نساءٌ الصحابة على العفَة والطَّهارة 
والنقاء » فرضي الله عنهنٌ. 

# لقد حرص الإسلام على نظافة المجتمع الإسلامي وطهره وعفافه " 
والمحافظة على اللّسل وصيانة الأعراض » وصفاءِ الأعراق » وعدم وجودعرق 
مدسوس في الأسرة يشاركها في طعامها ولباسها وميراڻها » وهو ليس منها › 
ویکون عليها مَخرماً » وهو لیس بمحرم. 

# وللزنى أخطار ذميمة » ونتائج وخيمة › فهو يؤدي إلى تفشي الفساد › 
وموتِ التفوس » وحلكة الوجوه » وانتشار الأمراض التناسلية الفتّاكة المهلكة 
للحرثِ والتسل. وما ظهرث هذه الفاحشة في قوم علانيةً إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكنْ في أسلافهم الذين مضوا قبلهم . 

# وها نحنٌْ أولاءِ نرى الآن رأىّ العين كيف ابتليت بعض المجتمعاتِ 
الغربية بالأمراضٍ الفتاكة لهذه المجاهرة بفاحشة الرّنى » وعلى الرغم من تعد 
المسميات لهذه الأمراض من «إيدز» وغيرها » فان ذلك يعتبر من الطواعين التي 
لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. 

# إن الإسلام حرم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن » ولقد ثبت أن آم 
الإسلام هي أكثر الأمم محافظة على طهر السب وتقاته ولها في ذلك كت کت 


ات 


)١(‏ «سالت» أراد: سألت خقف الهمزة لضرورة الشعر. واعرة العرب»: شَرهم. 

(۲) من كناياتِ العرب عن العفة قولهم : «فلان عفيفٌ الإزار » خحفيفٌ من الأوزار؛. ويقولون: 
«فلانٌ طاهر الوب وطاهر الثياب؟ إذا وصفوه بطهارة العرض والبراءة من العيب . ويقولون 
في ضد ذلك : «فلانٌ دنس الثياب» إذا كان خبيث العرض. ٠‏ 
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ومصنفاتٌ وأصول عظيمة؛ وقد أثارَ هذا النَمَاءُ حفيظة الحاقدين على هذه الأمة 
العفيفة الطّاهرة » فعمل هؤلاء الحاقدون على أن ينالوا من نسيهم وشرفهم › 
فقامت دعوات السّفور » وروجوا لها وطبلوا وزمّروا » ثم زادوا الطين بلة 
فدعوا إلى الاختلاط لتستويّ بذلك كل الأمم » وتنعدم العفة "» ولا بص 
فخ لأمةٍ الإسلام على غيرها بهذا الشرف الوافي؛ ولقد عجزت أممٌ كثيرة عن 
بلوغ هذا الشرف فلم تستطع أن ترتفع إليه » ولما رأث عجرها عن ذلك » 
تآمرت على المسلمين ليهبطوا هم إليها » وأخذوا يصوّرون المرأة الغربية 
بأحسن الصّور والمثاليات ا بها المرأة المشرقية > وصار بعض دعاة 
السّفور والاختلاط يغوي المرأة المشرقية بقوله: «إِنّ المرأة المصرية ينبغي أن 
تصنع كما صنعّت أختها الفرنسيّة نسيّة) . ولاحظ قولّه المسموم: «أختها الفرنسيّة» » 
ونسي قدوتها من نساء الإسلام في عضر الرسالة وما تلاء من عصور ‏ وکیف 
كن القدوات الصّالحات لكل مَنْ أرادت أن تقتدي بهن . 


# إننا نعلمٌ ما صنعتِ المرأة الفرنسية في عضر النهضة » ونعلم ما تصنع 
الخربية بعامة من تحرر من جميع الصرابط الأخلاقية والاجتماعية › وفې 
مقدمتها الأمومة »> حيث إن كثيرات منهنٌ نسين هذه المهمة العظيمة التي تربط 

بین آفراد المجتمع بوشائج المودّة » وتطلع علينا وسائل الإعلام المتنوعة 
والمتطرّرة بقصص عن نساء الخرب بما لا حاجة لذكرها هنا لأن في ذكرها 
ما يقزز النفوس الصّافية > ومع الأسف فقد جُسّدت كير من القصص في أفلام 
سينمائية وتلفزيونية تسعى إلى تحسينِ القبيح » وتقريب الخبائث إلى النفوس » 
وتزيينها في نظر الناس ۽ وتحرير الخرائز من عقال التنظيم والعفة » وذلك 
لتمييع عقائرٍ الاس « ودفْنِ مکارم أخلاقهم وفضائلهم بین آستار هذه الأفلام 
المسمومة الهابطة المغرية . 

*# ومن أمثلة ذلك تشويه صورة هارو الرشيد في مشه من فلم سينمائي 


و 


)١(‏ «العفة»: جما معنى العفة: الكفٌ عمَا لا يحل أو ضبط لتس وتنزيهًها عن كل ما يهوي 
بال نسانِ إلى مستوى الحيوان. والعفة أنواع: فمنها عفَة اللسان؛ وعفة اليد » وعفة السّمع 
والبصر » وعمَة البطن » وعفة الفرج . فعفة الجوارح جميعها تؤذي إلى عفة الفرج . 


۷۲ 


غناي بعنوان «رصَاصَة في القَلّب» حيث تظهرٌ صورة هارون في أكثر من لقطة 
بألّه زير نساءِ ولا َم له إلا الجواري الفاتناتِ وإلا إنفاق الأموال عليه › 
والحقيقة فهذا للم كاشمه: رصَاصة في القَلْب » لكنْ قَلْب الحقيقة ودفنها › 
وقلب الحقَاً ئق إلى صورٍ ذميمة عن أكابر أهلٍ الدنيا ومشاهيرهم > وتصويرهم 
انهم زناة هه همهم المرأة ليل نهارً. 


٭ إن الرّنى أصل كا بلية وشر › وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات 
الإلهية؛ ومن المعلوم له لما اختلط البغايا بعشكر موسى عليه السَلام ¢ وفشت 


فيهم الفاحشة أرسل الله عر وجل عليهم الطاعون > فمات منهم في يوم واحلٍ 
سبعون ألفاً › وهذه القصة مشهورة في كتب التفاسير . 


# ولهذا فن الّبى ية شدَد على هذا البند » وحذر من الزّنى لعظيم خطره » 
وكان عقلاء العرب يكرهون الزّنى » ومنهم السَيَدة هند بنت عتبة التي استنكرت 
أن تزني الحرَة > وكذلك زيد بنْ عمرو بن نفيل » فقد كان في الجاهلية يقف 
وهو مسند ظهره إلى الكعبة ويقول: «يا معشر قريش › إياكم والزنى » فاه 
يورت الفقر». 

# ومن أخبار العرب في هذا المضمار نهم فضلوا سُطام بن قيس على 
عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شهاب » ذلك أن بسْطاماً كان فارسا 
عفيفاً جواداً » وكان عام فارسا جواداًعاهراً » وكان عتيبةٌ فارسا عفيفاً بخيلاً › 
فاجتمعث في يسطام ثلاث خحصال شريفة » فبذلك فضلهما بسطام . 


# وقد وصف علماء الأمة قبح المعصية وحدّروا منها » لأنّها تردي 
صاحبها » تجعله من حلفاء الّيطان » وفي قبح المعصية يقول ابن حزم رحمه 
الله : «. . . وكثير من الاس يطيعون أنفسهم » ويعصون عقولهم » ويتبعون 
أهواءَهم » ويرفضون أدياتهم » ويتجتبون ما حضٌ الله تعالى عليه » ورتبة في 
الألباب السّليمة » من العفة وترك المعاصي » ومقارعة الهوى › ويخالفون الله 
رتهم » ويوافقود إبليسَ فيما يحفه من السّهوة والمُعصية » فيواقعون المعصية 
في حّهم » وقد علمْنًا أن اله عر وجل ركب في الإنسان طبيعتين متضادتين : 

۷ 


# إحداهما لا تشيرٌ إلا بخيرٍ » ولا تحض إلا على حَسَن ولا يصو ضور فيها إلا 
كل أمر مرضي وهي العقل » وقائدة العدل. 

والثانية : ضدٌ لها » لا تشي إلا إلى الشّهوات › ولا تقود إلا إلى الرّدى › 
وهي التَمْسنٌ » وقائدها الشهوة › واللة تعالى يقول: ‏ إن الفس لامَارة بألسرٍ 4 
[یوسف: .]٥۳‏ 

# فهاتان الطبيعتان قطبان في الإنسان » وهما قرّتان من قوى الجسَدِ الفعّال 
بهما؛ ففي كل جسدٍ منهما حط على قذْرٍ مقابلته لهما في تقدير الواحدِ المد 
حين خلقه وهبأءُ » فهما يتقابلان أبداً ويتنازعان دأباً » فإذا غلب العقل الَقْسَ 
ارتدع الإنسان وقمع عوارضّة المدخولة > واستضاء ء بنور الله واتبع العدل » وإذا 
غلبت الَضسٌ العقل عميتِ البصيرة » ولم يضح الفرق بين الَسَنِ والقبيع . 
وعظم الالتباسن » وتردى المرءٌ في هوَة الرّدى مهُواة للك > وبهذا حسن 
الأمرٌ واللّهئ ووجَّبَ الاكتمال » وصح الَّوابُ والعقاث واستحقَ ى الجزاء © 


)١(‏ طوق الحمامة بتصرف. 


V٤ 


الفصل الخامس 
ولا يقتلن أولادهنً 


*٭ من آرکان البيعة النسوية اَن لا يقتلن آولادهر فالقتل بصورة عامةٍ 
ر سر رر هو 2 سے ر اپ 


محزم 0 ومَنهوڅ عنه » قال تعالی : ولا کقتلوا الس الى حرم آل بالق 4 

٭ وقد انتشرت فى الجاهلية عاداث سيئة » وغدت عند بعض القبائل العربية 
من الأشياء المتعارف عليها ومنها: ود البنات » وقتلٌ الأولاد خشية الفقر . 

2 ولما حاء الإسلام » وأطلٌ بنوره على الدنيا عالج النء اا هذه 
العادات المقيتة > وآخذ بيد الناس إلى شاطىء الخير والسّلام. 

# وقد نهى الإسلام عن وآد البنات » وقتل الأولاد خشية الفقر » قال 
تعالی : ولا تقل ارک حي اتکی من کرشم ویک ر إن د فهر ڪان خا کرا 
[الاسراء: .]١١‏ 

#٭ وکانت بعض القبائل يقتلونَ أولادهم »› والمقصود هنا هو وأدهم 
بناتهم » فقد كانوا يئدونهن خشية الفا قة وهي الإملاق » فنهاهم الل > وضمنَ 
لهم أرزاقهم » وقد كان بعض النساء يوافقنَ أزواجهنٌ موافقة ضمنية على وأد 
البنات في اللإذعان لمشيئة ة الزوج أو التواطو معه معه على ذلك »› وبعضهر کر 
يوافقَنَ على فقتل الأولاد دون تفريق بين ذكر ونش » خوفاً من الإملاق ٠‏ وزيادة 
أعباء الحياة . 


V0 


# ومن الطبيعى فى فطرة التساءِ ألا يوافقَنَ أزواجهن على قتل أولادهن > إِذ 
إنهنْ حملن الأولاد تسعة أشهر » وعانينَ المشقة والتعب والتّصبَ › ولكتها 
الجاهلية التي كانت تلفت بعضلَ القبائل بثوب الظلمات والظّلم . 

# ولهذا فد التي بيا لما باي النساءَ على ذلك » كان من الشروط المهكة 
آلا يقتلن أولادهنَ > أو يسهمْنَ فى ذلك » لأ دفن البنات كان يفعله الرجال 


تارة ¢ والنساءُ تا رة أخرى'. 


# قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالى  :‏ ولا يقلن أَوَلَدَهُنً4 » «وهذا يشما 
قثله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق › 
ويعم قله وهو جنين » كما قد يفعله بعض الجهلة من النساءِ » تطرح نفسّها لئلا 
تحبَل إمّا لغرض فاسد أو ما أشبهه»". 

# وقال القرطبي ما مفاده : «الموؤودة: المقتولة؛ وهى الجارية تدر وهى 
حية » سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب › فيؤودها أي يثقلُها حتى 
تموت . . . وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين : 

إحداهما: كانوا يقولون إل الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات به. 

الثانية : إما مخافة الحاجة والإملاق » وإما خحوفاً من السّبى والاسترقاق . 
۰ ال قتادة: كانت قييلة شر وخزاعة يدفنون الات أحياء" وأشذهم في هذا 
نمیم زعموا خرف الفهر عليه » وطمع غير الأكماء فيهن 

وكان صعصعة جد الفرزدق إذا أحسّ بشيءٍ من ذلك وجّه إلى والدِ البنتِ 
إبل يستحييها بذلك » حتى افتخر به الفرزدق فقال : 
ومتاالذي منع الوائدات فأخياالوئيدفلةيُوأد 
)١(‏ انظر: الفتوحات اللإلهية (۷/ .)٠٠١۳١‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹیر .)٤۱۸/٤(‏ 
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يعني جده صعصعة کان يشتريهنٌ من آبائهنٌ › فجاأء الإسلام وقد أحيا 


7 
سبعين موؤودة») 


# وقال عبد الله بر عباس - رضى الله عنهما -: «كانت المرأة فى الجاهلية 
إذا حملت حفرَت حفرة » وتمحَصّث على رأسها » فإذا ولدت جارية رمَتْ بها 
في الحفرة > وردت الترابَ عليها » وإذا ولد غلاما حبسنه». 

# وكان من هوان التفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشرث عادة وأد البناتِ 
خوف العار › او خحوف الفقر وقد سل القرآن الكريمٌ هذه العادة الشنيعة التي 
جاء الإسلام ليرفع العربَ من وهدتها بل ويرقع البشرية كلها > فقال: * وَإِذا 
شر أحدهم پالاق َل وهم سوا وهو کر يوري من الوم من سوءِ ما شر بد 
اتی کم عل شوین و دس ف اراس آلا سآ ماک ون [النحل : ۸ و۹ ] » وقال: 
ولا آلموءردۂ سیت ا( بای دنب فلت ) [التکویر : ۸ و٩].‏ 


٭ وکان الوأد عند بعضٍ القبائل يتم في صورة غاشمةٍ قاسية › غابت کل 
عواطف الود والرحمة عنها « إذ كانت البنث تدفنْ وهي حيَّة! 


# ومن العجيب أن هؤلاء القساة كانوا يفتّون في هذه العملية البشعة بشتى 
الطرق > ولا يقيمون للنفسِ البشرية وزناً » فمنهم مَنْ يدفنها مباشرة » ومنهم 
يدفنها عندما تبلغ السادسة » وبعضّهم يتركُها ولكنْ ليس من باب السَقَةَ > بل 
يمسكها مهينةً إلى أن تقدرّ على الرعي > فيلبسها جبّة من صوفِ أو شعْر » 
ويرسلها في البادية ترعی له إبله. 


# وأما القوم الذين كانوا لا يدون البناتِ » ولا يرسلوهن إلى الرعي › 
فكانت لهم وسائلٌ أخرى لإذاقتها البخسَ والخسف والحيف والظلم » فكانت 
إذا تزوجٹ ومات زوجها جاء ولیه فألقی عليها وه ¢ ومعنی هذا أن يمنعها من 
الاس › فلا يتزوّجها أحد » فان أعجبته ته تزوجها » وإن لم تعجبه حبسها حتی 


(1) تفسير القرطبي )۷۸/۱١(‏ » و(۱۹/ )٠١١‏ مع الجمع والتصرف. 
(۲) تفسیر القرطبي .)٠٥١۲/۱۹(‏ 
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تموتَ فيرثها؛ أو أن تفتديّ نفسّها منه بمال في هذه الحالة أو تلك » وهناك 
صورٌ أخرى من الظلم لا مجال لذكرها. 

# ولما جاء الإسلامٌ انبثقت كرامة المرأة » وارتفعث مكانتها » وبايعها على 
استمرارية الحياة لأولادها > لأنٌ في ذلك الخیر کله » وباي الساءٌ المؤمناتُ 
على هذه الشروط » فك من التاجحات » وشهد له القرآنُ بالإيمان » فما 
أعظم هذه الشهادة! وما أحسنها! . 

# إن البيعة التسوية متكاملةً » فقد شرط الله عر وجل على المبايعاتِ 
المسلماتِ قبل مبايعة النبي ب ألا يقتلن أولادهنَ لكي تدم البيعة > فبایعن على 
ذلك لائ کے یعلمے ان کثیرا من القبائل كانت تعد السات » حتی کان که د 
من العقلاء منهم بُحيي الموءودات » وهذا ما ذكرته أسماءٌ بنتُ أبي بكر رضي 
الله عنهما قالت: «رأيتُ زيد بن عمرو بن نميل قائماً » مُسنداً ظهرةٌ إلى 
الكعبة » يقول | یا معاشر قریش وال ما منکم على دين إبراهیم غيري ؛ وکان 

بحبي الموءودة » يقو للرجل إذا راد أن يقتل ابنته: لا تمتها أنا گنیک 
مۇونتها » فبأخدها » فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شنت دفعتها إليك › 
شت كفيتك مؤونتها»' . 


#٭ وکان يقال لصعصعة بن ناجية بن عقال التميمي محيي الموءودات ؛ 
وذلك اله کان قد مر برجل من قومهِ وهو يحقرٌ بئراً وامرأتّه تبکي » فقال لها 
صعصعة : «ما يبكيك»؟ 


فقالت : «یرید أن يئد ابنتى هذه). 
فقال له صعصعة : «ما حملَّكٌ على هذا»؟ 
قال : «الفقر) . 
قال : «فإني أشتريها منك بناقتين يتبعهما أولادهما » تعيشون بألبانهما › 
و 
ولا تكد الصبية. 
(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۸۲۸). 
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قال الرجل: «قد فعلت» . 

فأعطاءُ صعصعة ناقتيّن وماد كان تحته » ثم قال في نفسه: (اويحك 
يا صعصعة » إل هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحدٌ من العرب». 

فجعل على نفسه ألا يسمع بموءودة إلا فداها » فجاء الإسلام وقد فدى 
ثلاث مئة موءودة أو أربع مئة موؤودة. 

# وفى رواية أخرى ذكر صعصعة قصَة مفادها أن التساءَ اجتمعنَ بامرأة 
جاءها المخاض فولدث بنتاً فأراد أبوها أن يقتلَّها ففقداها صعصعة بناقتين 
وجمل ثم مشی وحدث نفسه بأ عمله هذا مكرمة ما سق إليها من العرب ؛ 
وآلى صعصعة ألا يئد أحدٌ بنتاً له إلا فدامًا بناقتين وجمل » فبعت الله عر وجل 
محمداً کله وكان قد أحيا قرابة مئة موءودة »› وآنزل الله تحريم الوأد في 
البنات”؟. 

# وقد افتخر الفرزدق حفيد صعصعة بأعمال جذه في عدة قصائد ومنها : 
أبي أحدذ الغيثيِن صَعْصعة الذي متى تخلف الجوزاءٌ والتجم يمطر 
أجار بناتِ الوائدين ومَنْ بجر على الفقر يَعْلم أنه غير مخفر*" 

# وفي هذه الأخبار تظهر ضخامة عدد الموءوداتِ عصر ذاك » فهنَ لسْنَ 
بحكم اللّادر » لذا نوه القرآن الكريم إِليهنٌ وذكرهنٌ في مواضع > وشتّع على 
الفاعلين فعلتهم التكراء التي تخالف أبسط أمور الحياة الإنسانية » ومن هنا كان 
من شروط بيعة النساء ألا يقتلر“ آولادهنٌ. 


چڊ کډ ل 


(۱) الأغانی (۲۷۹/۲۱) بتصرف يسير جداً. 

(۲) الأغاني (۲۱/ ۲۷۹ و٠۲۸)‏ بتصرف واختصار. 

(۳) ديوان الفرزدق (۲/ )٠٠١‏ دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط١‏ - ۱۹۸۳م » ومعنى «أحد 
الغيثين» غيث السماء وهو المطر » وغيث الأرض وهو أبوه أو جده صعصعة . وامخفرا: لا 
ينقض العهد. 
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الفصل ا 
ولا يتين ببهتان يفتر 


# قال ابن منظور عن البهتان في مادة «بهت» ما مفاده: «بهتَ الرجل يبهته 
بهتاً » وبهتاناً فهو بهّات؛ أي قال عليه ما لم يفعلةٌ » فهو مبهوت. والبهتان: 
افتراء > وفى التنزيل : ل وا ياين بهن رة 4 [الممتحنة: ۲]. وباهته: 
ستل اسر تنه په ۽ وعو من پرية لا عله فوت سنه ا ولا سم البهتان. 
هت بت الرجل : إذا قابله بالكذب . والبهتان: الباطل الذي يتير من بطلانه › 
ربهت فان فلات ذا کذت عله » وقرله تعاز : 3 ولاياتين هكن رة ؛ أي 
لا يأتينَ بول عن معارضة من غير أزواجهن » يسه إلى الزوج ٠‏ فإ ذلك 
بهتانٌ وفرية » ويقال: كانتِ المرأة تلتقطه فتتبناه. والبهتٌ والبهيتة: الكذبُ › 
وفي حدیثِ عبد الله بن سلام رضي الله عنه في ذکر اليهود: آنهم قوم 


رن )١(‏ 
بهت . . .) `. 


# وقد اختلف المفشرون في البهتانِ المذكور في آية بيعة النساءِ في سورة 
الممتحنة » فأكثرهم قد فسّروه » بإلحاق المرأة بزوجها ولدأمن غيره. 

# واختلفوا في معنى قوله تعالى: بين دمن وأرَجُلهى 4 [الممتحنة : 
۲١‏ : فقيل : لأ الولد إذا ولدته أمّه سقط بين يدها ورجليْها. 

ومن المفسّرين مَنْ فسّر البهتان المُفترى بالسّحر. ومنهم من فسّره بالمشي 


(۱) لسان العرب (۲/ ۱۲ و١٠)‏ باختصار. 


۲۸۱ 


بالتميمة “. والسَعْي في الفساد. ومنهم مَنْ فشّره بالقذف والرمي بالباطل . 

وقيل: البهتان المُفترى يشمَل ذلك كله › وما کان في معناء > ورجحه ابن 
عطية وغيره؛ وهو الأظهر › فيدخل فيه كذبٌ المرأة فيما ائثمنث عليه من حمل 
وحيض وغير ذلك . 


ومن هؤلاء من قال : راد بين يديها حفظ لسانها وفوها ووجهها عما لا يحل 
لھا > وبما بین رجليها حفَظ فرجها > فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك كله . 


ولو قيل : إل من الافتراء ببهتان بين يديه : خيانة الزوج في ماله الذي بيتها › 
لم يبعد ذلك . 


# وجميع ما فر به البهتان في حق التساء يدخل فيه الرجال أيضا » فيدخل 
فيه استلحاق الرجل ولد غيره » سواء كان لاحقاً غيره أو غير لاحق » كولدٍ 
الت ء ويدخل فيه الكذب والفي. وقد قال التبي يي : «إن كان في أخيك 


ت 
ار 


تقول فقد اغتبته » وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد بهگّه»"'. 


› «التميمة: النميمة هي السعيئ بين الاس بالإفساد » لتحريض الاس بعضهم على بعض‎ )١( 
» والإيقاع بينهم » وشخن قلوبهم بالعداء والضغينة . والنميمة قد تكونٌ للإفساد بين صديقَيْن‎ 
أو أي فريقين بينهما صلات ومودات أو‎ ٠ أو قريبين » أو أسرتين‎ ٠ أو زوجين‎ ٠ أو شريكين‎ 
. علاقات تعامل » أو ما شابه ذلك‎ 
والميمة أخبث وسائل التغريتي الشيطانية » والنمام يُظهرٌ لكل من الفريقين اللذين يفسد بينهما‎ 
بوج غير الوجْه الذي بظهرٌ به للفريتي الآخرٍ. وصاحبٌ الوجهَين هذا هو شر الاس يوم‎ 
. القيامة » ولا يدخل الجنَة نمام‎ 
وقد وصف الله عر وجل أمٌ جميل امراة أبي لهب بأنّها حمَّالة الحطب » وفسّر هذا المعنى عدد‎ 
من المفسّرين وقالوا: «حمَّالة الحطب: كناية عن كون هذه الخبيثة تمشي بالنميمة». والتمام‎ 
فاس وعلى المؤمن أن يتت من خبره » لثلا يقع في شر وتهلكة » فكم جرْتِ التميمة من‎ 
› شرور عظمى في المجتمع الإنساني » وكم فرقت بين اخوين » وكم باعدت بين الاس‎ 
. وأفسدت العلاقات » وأثارت فتناً كبرى‎ 
إل دوافع التميمة ة قرجع بالدّرجة الأولى إلى الحسَدٍ » أو إلى الكراهية › أو إلى الكبر › أو‎ 
. ابتغاء الفتنة وإشعال الشَرّ بين الاس » نسأل الله ان يعيذنا من هذه الأمراض‎ 

(۲( رجه مسلم برقم (۸۹١۲)؛‏ والترمذي برقم )۱۹۳١(‏ وقال: «حسر صحيح». إل الغيبةً من 
القبائح الاجتماعية التي لا تليق بالمؤمنين أن يرتكبوها » فيختاب بعضهم بعضاً. وقد حرمها= 
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# وكذلك القذف » وقد سمَّى الله تعالى قَذفَ السّيدة الصديقة بنتِ الصديق 
عائشة رضي الله عنهما بهتاناً عظيماً « وكذلك النّميمة من البهتان. 

# وکل ما بهت صاحبه ؛ وحیره ۰ وأدهشه من قول أو فعلٍ لم يكن في 
حسابه » فهو بهتان » فأخذ المال بالتَهّْبى أو بالدّعاوى الكاذبة نتان“ . 


# وفي تفسيره القيم : زاد المسير» يقول ابن الجوزي عن قوله تعالى : وک 
أن هكن ريت بين دين أله ) [الممتحنة : [١١‏ فيه ثلاثة أقوال : 


أحدها: لا يلحقَنَ بأزواجِهنً غير أولادهم » وذلك أن المرأة كانت تلتقط 
المولود » تقول لزوجها: هذا ولدي منك » فذلك البهتانُ المُمْترى؛ لأنً الولد 
إذا وضعََةٌ الام سقط بين يديها ورجليها. وقيل: يأخذته لقيطا » أو ودنه من 
زنی. 

الثاني : | 

الثالث : لشم باللّميمة » والشُعي في الفساد»". 


و 


= لال عر وجل ونھی عنها > لما فيها من تقطيع أواصر الأخوّة الإيمانية » وإفساد المودات ؛ 
وبذر بذور العداوات › وذلك لأ الغيبة في الغالب لا تبقى سرا » بل يَصِل المِلْمُ بها لمن 
دور في غیبته بما یکره » هقل في الناس مَنْ يکتم حديثا - وخصوصا النساء - وعندئذ يغخضب 
ممّنْ ذکره » ویحقد علیه » وربما ینتقم منه بمثل عمله أو بأقبح منه. 
وفي َشْرٍ معايب الاس ومثالبهم ف في المجتمع تشجيع على الأستهانة بها > وارتکاب مثلها أو 
أقبح منها » > لا سيما إدا كان المْتحدّث عنه من المعروفين بالاستقامة » أو ممّن يشار إليه 
بالبنان » أو من الذعاة إلى الخير » والامريْنَ بالمعروف والتاهين عن المنكر » أو ممن يقتدى 
بهم في أعمالهم العامة أو الخاصة. 
ومن المؤكد أن غير المؤمنين والمفسدين يغتابون المؤمنين الصالحين لنشر الفسّاد في 
الأرض » والتشجيع على ارتكاب الآثام والّيئات » وممارسة القبائح والمنكرات. وخلائق 
آهل الغيبة ي الذين يتظاهرون أمام إخوانهم بالمحبة والاحترام والتقديرء» ثم يطعنون فيهم في 
حال غيبتهم تبه خلائق المنافين » فهم مخادعون يظهرون بوجه » ويخفون وجهاً» 2 
جبناء » وهم حريصون على تحصيل المنافع من جميع الوجوه وإن كانت الوجوه مختلفة 
متضادة . 

(۱) انظر: تفسیر ابن رجب الحنبلي (۲/ .)٤۱١۱ ٤٨۸‏ 

(۲) زاد المسیر (ص )۱٤۲۹‏ باختصار يسر 


YAT 


# وأما جمهورٌ المفسرين فقالوا بأد معنى «ببهتان»: بولدٍ يفترينه بين 
أيديهرً » ما أخذته لقيطاً؛ «وأرجلهر» ما ولدته من زنى. 


# فالتساء ذا » مسوولاٽ عن کل هذا » لأَنهر ذا ك طاهرات صالحات 
صلح المجتمع كله وسار نحو الخير والحق » وإن كن غير ذلك انهارً المجتمع 


r 


وتفتّت . 


# ومن المُسلّماتِ أن الأخلاق العربية قامث أصا على دعائم مين ت » منها: 
الاعتزاز بالشّرف « والحرصٌ على حسن الأحدوثة « وصيانة المرأة > فکان 
لاب لل[جال والتساء من العفة ومن التَعمف > لان الاعتداء على العرض قد يجرٌ 
آفاتِ وويلاتِ » ولذا فقد أكثر الرجال من الفخر بعفتهم وصيانتهم حرمة 


جيرانهم . 
2 وحاء الإسلام فعرّز هذه الآخلاق › وقدر العفة » ومقتَ المجاهرة 
بالفحشاء » وحافظ على عفة المرأة بجميع يع الشبل » فحدرها من الاختلاط 


لئلا تأتي ببهتان تفتريه »> وجعل الستر والعفة أعظم حلاها » وأجمل 

خلالها » حتى إن المرأة تفتخر بعفتها فتقول: «واله الذي لا إله غيره › إكم 

لبنو رجل واحد » كما أنكم بنو امرأة واحدة » ما خنت أباكم » ولا فضحتُ 

خالکم » ولا هجنتٌ حسَبّکم » ولا غیرت نسبکم»'. 

# وقد مر معنا أن العمَةَ والطهارة قد بلغت بالمبايعات مبلغاً عالياً حتى فى 
عصر جاهليتهن › ولقد كرهتِ السيدة المصونةٌ هند بنت عتبة رضي الله عنها 
زوجها الأول الفاكه , بن المغيرة الذي شك بها وكانت بريئة عفيفة - وفضی 
الكاهن ببراءتها › وأرادها الفاكة أن تعود إلى حظيرته الرّوجية › فأبَتُ أشد 
الإباء ورفضته » وتزوّجها بو سفيان رضي الله عنهما. 
)١1(‏ تفسير القرطبي (1۸/ .)٤۹‏ و«البهتان»: الكذب العظيم والباطل » والمقصود به في هذه 

الآية : إلصاق الأولاد اللقطاء بالأزواج . و«يفترينه»: الافتراء: الكذب واختلاق الأباطيل . 
)۲( طهارة العرب لأحمد بن الأمين الشنقيطي (ص ١أ٠)‏ . 

A 


# لقد أنفت السَيّدة هند من هذا الافتراء من زوجها » وأنفت أن تكونَ م 
اللواتي يسترخحصهن الزجال » وقد ورد أنّها لما بايعتِ التبي بيه دهشت عندما 
تلا عليها قول الله عر وجل : # ولارن [الممتحنة : 1۲ فقالت : (وهل تزني 
الحزة»؟ وفي رواية أنّها قالت : «ما أقْبَحه حلالاً » فكيف به حَراما»“؟ 

# إن المرأة المسلمة المبايعة حصان رزانٌ » عفيفةٌ طاهرة الذيل » تعرفُ 
أمورَ دينها » فإذا احتاجها المجتمع المسلم خرجث ولّث دون تبزح أو فتنةٍ آو 
تمایل > ثم عادت إلى بيتها وهي خحفرة › فقد شارکت المرأة الأمبايعة فى 
الملاجم وفي الأمورِ العظام » فضكّدتِ الجرحى » وسقت العطشى » وقاتلث 
في سبي الل » ولكنها في كل هذه الأمور كانت تحافظ على رفيع أدبها ء 
وجمال عفافها وانوٹتها »› وما تعاطتث لباسآمغرياً يسيع لحياة الرجال ويفسد 
مسيرتهم في الحياة. 

ای اترو 

# كان ما ي الحرائر من الإماء هو الاحتشاء والكمال » فكانت الحرائم 
يتقنعن ولا يتبرجنْ . 

# ما الإماءٌ فك على العكس » لا باس بتبذلهنٌَ وتبرجهنَ وسفورهنٌ. 

+ وأمًا الحال الآن فقد تبدّلت فى بعض الأمكنة » إذ أخحذت بعض السَيّدات 
الشريفات بالتخلى عن الحجاب » وتقليد الغربيات » فى حين أن هناك كثيڑ من 
لغربیين بشيء » فهذا ذا ال هو احتشاء ' نسائنا وکماله کان » آنا الان فأى 


.)١١ طهارة العرب (ص‎ )١( 
YA 


مفخرة لنسائنا بعد هذا التبرج المخزي » والبدعة التي بنعاها علينا العدو قبل 
الصديق » والغربئ قبل الشرقي ٠‏ والزنديق قبل المؤمن ... اللهم اسألك أن 
تهدي قومنها فإنهم لا يعلمون»'. 


(۱) دولة النساء. 


1A٦ 


الفصل السايع 
ولا بحعصينك في معروف 


# هذا هو البند الأخيرٌ من بنود بيعة النساء المباركة » وهو يجمع الخير 
كله » إذ إن طاعة الرسول ية واجبةً على المسلم والمسلمة » ولذا قال تعالى : 
ولا يعصيك ف مروف [الممتحنة : ]١١‏ > قال القرطبي: «في البخاري عن 
ابن عباس في قوله تعالی  :‏ ولاعت ف مروف( قال : إنّما هو شرط شرطة 
الل للتساء»' . 

# والصحيح أنه عام في جميع ما يمر به الي 4 وينهیٰ عنه > فيدخل فيه 
الوح » وتخريق الثياب » وجرٌ الشعر » والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك » 
وهذه كلها كبائرٌ ومن أفعال الجاهلية. 

# فالأمر بالمعروف » والنّهئ عن المنكر > عدم عصيان الأوامر الإلهية › 
وطاعة الزسول ية كل هذا من مكارم الأخلاق الإيمانية > ومن تمام البيعة 
وكمالها » لما فيها من خدمة اجتماعية » وصيانة للمجتمعاتِ عن الانزلاق في 
مزالق الانحراف. 

# ولذلك حرص الإسلام الحنيف حرصاً شديدا على أن يجعل المسلمين 
والمسلمات حراساً لأسوار الفضائلِ » وتعاليم الدين الحنيف ٠‏ والنبي الكريم 
ية هو القدوة الحسنة لأصحابه في هذا المضمار › لأنّ هذا الأمرَ مسؤولية دينية 
وأخلاقية معاً. 


.)٤۹/۱۸( تفسير القرطبي‎ )۱( 
AV 


ORE‏ - أن يقولوا الحق آينم 
والّهي عن المنكر » وعدم عصيان اللي بلا . 

# ومن المؤكد ُن وظيفة حراسة المجتمع لحمايته من الانحراف وظيفة 
اجتماعية إلزامية > لا يجوز التخلي عنها في حال من الأحوال » فإذا قام 
المسلمون والمسلمات بوظيفتهم كان مجتمعهم مجتمعاً سليماً من الافات . 

# وللنساء دور كبيرٌ فى بناءِ المجتمعات الإنسانية » فإذا ك صالحات 
حصيفاتِ متمسّكاتٍ بأوامر الله عر وجل » والزسول اة صَلْحَ المجتمع بهن ء 
لانهر مسؤولاٽ کالرّجال في الأوامر والنواهي ¢ ولذلك حاء له الخطابت 


بلفظ : # ولا عست ف مَعوف 4 انه يدخلن تحت نطاق المسؤولية 
الاجتماعية والاخلاقة والدينية. 

# ولهذا فإن كلمة «ولا يعصيتك» فهي من المعصية وتشمل جميع أنواع 
المعاصى . 


# وكلٌ هذا إشارة إلى أن الطاعة لا تكونْ إلا في معروف › فلا يُطاع 
مخلوق إلا في معروف ٠‏ ولا يُطاع في معصية الخالق. 

# وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف » فلو كان لأحد 

من البشر أن بُطاع بكل حال > لكان ذلك لرسول اللہ اة » فلما حصت طاعته 

في المعروفِ » مع أله لا يمر إلا بما هو معروف » دل على أن الطاعة في 
الأصل لله وحده » والرسول ملغ عنه ء وواسطة بينه وبين عبادهٍ » ولهذا قال 
اله تعالی: تن بطع لرل ققد اطع اله 7 [الساء: ۲ فدخل في هاا ليتر 
الاعات على رأي من بر ان الّهى عن شيء آم بده . 

* وفگر ابن الجوزي قوله تعالی : اتیک ف مو4 بان فيه ثلاثة 
أقوال : 

TAA 


أحدها: أنه النوح. 


والثاني : نه لا يدعین ويلا » ولا يدشر وجهاً » ولا ينشرن شعراً » 
ولا يشقن ثوباً. 

والثالث: جميع ما يأمرهنٌ به رسول الله ية من شرائع الإسلام وآدابه"'. 

# ولما تمت البيعة للّساء على هذه الخصال » ذكر النبئ ي حكم مَنْ وفى 
بها » وحکم من لم يف بها عند الله عر وجل . 

# فأما مَنْ وفى بها » فأخبر أن أجرَهٌ على الله » وهو الجتّة » ولا ريب فى 
أن م اجتنب الشَرلك والكبائر والمعاصى كلها لَه الجنّة » وعلى ذلك وقعت 
هذه البيعة . وكانت البيعةٌ على الإسلام من خصائص التبي ية . وقد استدل 
العلماءٌ على ذلك بقوله تعالى : « أا اَی إا جاه ألْمْومِست بعك ع آن ل 
شرك الَو سَعًا. . . 4 [الممتحنة: .]١١‏ 

# وتمت البيعة على هذه الشروط المباركة » ووفث بها نساءٌ الصحابة » 
وأطعْنْ الله ورسوله في کل ما يأمرهنٌ به من أمور » فالزسول بيا لا يمر إلا 
بمعروف وإلا بخير يوصل إلى النعيم المقيم . 

# قال ميمون بن مهران: «لم يجعل الله لبه طاعة إلا لمعروف » 
والمعروف طاعة» . 

# وقال ابن زيد: «أمرَ الله بطاعة رسوله »> وهو خيرة الله من حَلْقهِ في 
المعروف»"'. 

# وذكرت امرأة من المبايعات قالت : «كان فيما أخذ علينا رسول الله كلا 
ألا نعصيه في معروف: آلا نخمشَ وجها » ولا ننشرَ شعْراً » ولا نشقٌ جيباً » 
ولا ندع واگ“ . 


(۱) زاد المسیر ( ص )۱٤۲۹‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۱۹/٤(‏ 
(۳) و(٤)‏ تفسیر ابن کثیر .)٤۱۹ /٤(‏ 


A۹ 


# إن صرب الخدود »› وشي ي الجيوب » ونشر الشعر > كلها من أعمال 
الجاهلية وقد نهى عنها الإسلام > بل إن التي بي لعن النائحة والمستمعةً. 
وهکذاربی الي ية أصحابه على الفضائلِ والمكارم » فكانوا خير مو أخرجث 
للناس » > فرضي الله عنهم وأرضاهم . 


# F#  % 


۹۰ 


۰ و ك 
القصل الثامن 
فوائد ونقحات من ببعة الذساء 


# عشنا مع الباب الزابع في فصوله المتعددة مع أركان بيعة النبي ئلا 
للنساء » كما جاءت في القرآنٍ الكريم ٠‏ والسيرة العطرة. 

# وفى هذه البيعة فوائد عظيمة تستحى التسجيل والحفظ للاستفادة منها ‏ 
وخصوصاً جماعة النّساء فى هذا الوقتِ الذي تكاد الأمورٌ فيه لا تظهرٌ له 
بشکل واضح وجلي . لذا فقد أحبيتُ اَن أضع ب بين أيديهنٌ خاصة › وايدي 
الاس بعامة هذه النفحات التي أرجو الله تعالى أن ينفعنا من خلالها. 

أولأً: من خلال البيعة النّسوية وجدنا أنّها سلسلة من التربية النبوية › 
والتّربية الإيمانيّة للتساء والزجال » لان هؤلاء الأخيارَ والصّحابة الأبرار كانوا 
هم خير أمة ناط الله بهم تحقيق منهجه » وتوصيل دينه إلى التاس من خلال 
اللَربية والتوجيه الذي يتلقّونه من التبي يلا . 

# فهؤلاء المبايعون والمبايعات ا عند الله عر وجل منزلة وحرمة 

وبشارات وإكرام » فازوا بصحبة خير الخلق واتصفوا بوصفه هم للنَاسِ 
وأعلام » لَه إعزاز واحترام : 
هُمٌ الصحابة للهادي بهم وضَحَتْ ‏ طرق الهدى وعلى الخيراتِ قد داموا 
عليههم من سلام الله أطيبُْة ما أفطرَ الاس يوم السك أو صَامُوا 

ثانياً: لاحظنا من خلال بيعة التساء وتفسيرها في ضوء التفاسير أن النفوس 
البشرية ليست كلها ممَّا يتأثر ويستجيبٌ ويستق منذ اللمسة الأولى » فهناك 


۲۹۱ 


رواسبٌ الماضي في العصر الجاهلي ٠‏ وهناك الصعف البشري » وهناك 
العادات والتقاليد > وکل هذه الأمور قد تعوق أحيانا عامل التربية والتوجيه › 
ويحتاج الأمرٌ إلى التذكير والتكرار » والترغيب والترهيب » وهذا ما فعلة 
رسول الم ئ مع أصحابه » حتى جلْبَّهم إلى طريتي الخير بتوفيتي الله . فقد بذرّ 
بيا محبة الله عز وجل في أرض القلوب » فأنبتَّت سنابلٌ هذه المحبة رجا 
ونساءَ بايعوا المحبوب » ففازوا بالنجاة والعر الزفيع » وكانوا كراماً بصحبة 
الحبيب الشفيع . 

ثالثاً: لاحظنا من خلال بنود البيعة أن المرأة تسأل عمّا لا تعرف » وتسأل 
أيضا بقصد تعليم غيرها من التساء بعض الأمورِ الشرعية » كما فعلت هند بنث 
عتبة وغيرها » فقد كانتِ الواحدة منهنً تسألٌ رسول الله ل عن بعض أمورها 
وحياتها > فيوضح لها ويرشدمًا إلى الخير وإلى مرضاة الله تعالى » وينهاها عن 
كل ما هو ضار بالعقيدة وحتى بالجسم. 

رابعاً: رأينا كيف كانت المرأة في الجاهلية تعيش في ظلم واضطهاد حتى 

من أقرب الناس إليها » وربّما كان ذلك الظلمُ صادراً من أبيها » ولما جاء 
الإسلام أنقذها مما كانت تعيشه وتعانيه من وأد وظلم وإهانةٍ . قال النبي يا : 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمّهات » ومنعاً وهات » وواد البنات » وكرة لكم 
قيل وقال » وكثرة السّؤال » وإضاعة المال»'. 

خامساً: الإنسان ريم على الله » ذكراً کان ام نشی » وکلاھما مكلف 
بتكاليف عليه أن ينفذها » فالرًّجل ليس هو الوحيد في هذه التكاليف » وليس 
هو الوحيد صاحبَ الحق في كل شيء » بل إِدّ الإسلام هو الذي الذي حفظ 
للمرأة حقها » وحماها من الذلّ ومن الهوان » فعلى المرأة أن تحمد الله تعالى 

رَه على هذه التعمة العظيمة » وتتمسّك بهذا الذين القويم » فهو حصنها 
الحصينْ » وحرزها الأمين » ودرعها المتين . 

سادساً: إل المؤمناتِ اللواتي كن بمكة لما وجذدّ فرصة للهجرة هاجردً إلى 


(۱) فتح الباري »)٤۱۹/۱۰(‏ ومسلم .)۱۳٤١/۳(‏ 
۹۲ 


المدينة » وبايعنَ الزسول به > وهنا نجد أله يجب على المسلمين انقادذ 
المؤمنات من أيدي الكفار » لأنهنٌ من فئة المستضعفين › والنساءٌ لا يقدرن 
على تحمل ما يتحمّله الرجال. كما نلحظ أيضا أن المؤمنة تة تحتال على العدو 
كي تنجو من بطشه وظلمه » وذلك كما فعلتِ المؤمنة المبايعة أمٌ كلثوم بن 
عقبة رضي الله عنها حتى تم لها أمر هجرتها إلى الله ورسوله. 


سابعاً: كرّم اله تعالى الرّجل والمرأةً جميعاً» وبي بهما أفردا 
وجماعات » وسوّى بينهما تسوية عادلة »> غير أننا إذا اردنا أن نوازن بينهما › 
فإننا سنرى أن أعظم جوانب التكريم الفردي والتوعي كان من نصيب المرأة › 
لان الله تعالى استنقذها من ركام القرون › وضلالات الجاهليّاتِ جميعاً التي 
جعلنها ضياعاً أو متاعاً بلا حقوق ولا اعتبار » وقد اتضح لنا ذلك من خلال بيعة 
التساء في ضوء القرآنِ العظيم والسّيرة العطرة » ومن خلال بعض الآيات 
الأخرى في القرآنِ أيضا » يقول وى } کو مف آلککوت لرن لن م 
ما جب لمن ا سا وهب لمن متا الذكد 4 [الشورى: .]٤۹‏ ونلاحظ في 
آة ال رى مزه قدي ئر الات ى اله عل لكر ٠‏ وذلك مرا مرائ 
الجاهلية الفاسدة في هضَم المرأة وتأخير منزلتها » وكأ المعنى : إن الأنشى 
أذحَلٌ في باب التعمة والهبة الإلهيّة من غيرها » فأولى بكم أن تستقبلوها 
بالشکران لا بالکفران». 


ثامناً: النّساءٌ شقاء تق الزجال كما ذكر التي يا > لذا فالقرآن الكريمٌ قد 
أخبرنا وعلّمنا أن المرأة بأصل الجلقة شقيقة الرجل » وصنوهٌ في المنزلة › 
ويشحة مته ء وهم مآ سارن هذا لجنس الإنساني » قال تعالى : لاقت 


و سے کے سے ا سے a‏ 


ندر وان وجعلتک شعوبا وقايل لتعارفراً 4 [ الحجرات : .]١١‏ 


سے سے اع سے ا سے ر سے نے ا سے سے ا 


وقال : نأا آلتاس اتقو وا رکم ای لھک ن یں وود ولق ما روجھا ویک نا 
رجالا کٹا وشا 4 [النساء: ١‏ وهذه الاية هي الأولى من السُورة التي سمّيت 
باسم «النساء» وفصّلت فيها أحكامهن > وتسمی باسم «التساء الكبرى» أو 
الطّولى تمييزاً لها عن سورة «التساء القضرى» والتي هي سورة الطلاق > وهذا 


1۹۲ 


ص من الاهتمام البالغ بأمر التساءِ المؤمناتِ المبايعات » إذ لم نجدٌ سورة 
تسمی باسم الرجال مثاٌ. 

تاسعاً: لاحظنا من خلال البيعة المباركة أن القرآنً الكريم قد سوّى بين 
الرًجل والمرأة في أصول المسؤولية والتكليف ٠‏ وبالتالي في الجزاءِ والخلود › 
وقضى على كل قيم التفرقة بينهما في الأصل الإنساني ٠‏ أو في الحياة الواقعية 

من ناحية الحقوق العامة » أو الحقوق الشخصيّة » إلا ا ت سک 
منهما. قال تعالی : قاسكَجَاب لهم ريم أن لضي عمل عامل تنگم من دک أو 
بض کہ د ين بعض قالَذَِ ها جروا وَأحجُوأمن برهم . . . 4 آل عمران: 0 
الآية تقررٌ المساواة بين المرأة والرجل في الخلقة والتكليف الذي ملت له 
بالهجرة وما يليها. ونلاحظ اليوم في المجتمع شباباً لا أثرّ للزجولة عليهم » 
بحب أحدهم أن يتشټه في مشيه وفي لباسه » وفي کلامه » وفي حرکاته بالنساءِ 
المائعاتِ » فهم مخنثون في طريقة حياتهم وتلكفهم › > يقابلهم في ذلك الفعل 
شاات يتشبَهنَ بالرجال » وقد لحن النبي ييه كلا النوعين » وأمرَ المؤمنين 
بإخراجهم من البيوت أينما وجدوا. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعنَ التّبيئ ية المختثين من الرّجال » والمترجُلاتِ من التساء » 
وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج التبيئع يي فلاناً > وأخرح عمر 
فلانا“”"“. ولل در مصطفى صادق الرافعي إذ نَعَى المختثين طريقتهم السَيئة 
فقال : 
وماعجبي أن التساءَ ترجلّث ولك تأنيت الرّجال عجابُ 

عاشراً: احترمث بنود البيعة المؤمنات » واستنقذتهنَ من دائرة الإهمال › 
ووضعتهنْ في إطار من التعاليم الهادية > وقدرت مهمتهنْ » واعترفث 
بمكانتهنّ » وجعلت لهنْ صوتاً مسموعاً » وذكراً حميداً إذا وفينَ شروط 
البيعة . ومن الواضح أن شروط بيعة التساء جميعها لصالح المبايعات في دينهنّ 
ودنياهنٌْ » حيث تجعل الحياة أمامهنٌ حياة إيجابية فيها كل عناصر الخير » وفي 


(۱) آخرجه البخاري برقم .)٦۸۳٤(‏ 


۹٤ 


ختامها طاعة رسول الله بلا في كل ما يأمرُ وينهى » وبالتالي فهذه هي السعادة 
الحقيقية التي أرادها الله للمؤمنات » حتى يتستّى لهنّ بناء الأسر التي تصلح 
لإعمار هذا الكون على الفضيلة والخير. 

# ومن هذه النقاط نجد أن المرأة تشترك مع الجلِ في جميع المسؤوليات 
التي ينبغي أن ينهض بها المسلم. ولذلك على الحاكم المسلم أن يأخذ عليهنّ 
العهد بالعمل على إقامة ة المجتمع الإسلامي بكل الوسائل المشروعة الممكنة › 
كما يأخذ في ذلك على الزجال > لیس بینهما فيه فرق ولا تفاوت . 

# «ومن هنا كان على المرأة المسلمة أن تتعلَّم شؤون دینھا » کما يتعلّم 
الرجل » وأن تسلك كل السّبل المشروعة الممكنة إلى التسلًح بسلاح العلم 
والوعي > والتَه إلى مكامن الكيد وأساليبه لدى أعداء الإسلام الذين يتربّصون 
به » حتى تستطيع أن تنهض بالعهد الذي قطعته على نفسها » وتنفذ عقد البيعة 
الذي في عنقها»“. 

٭ وختاماً تعالوا نقرأً قول الله عز وجل: ربا لد ُوَاذتا إن كيا أو 
كا4 [البقر: : [YAT‏ 


)۱( فقه السيرة للبوطي (ص ۳۸۳) دار الفکر ۔ دمشق ۔ ط۸ ٠۱۹۸۰‏ م 
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۰ (۱ 
فهرس المصادر والمراجع 


١‏ -القرآن الكريم. 

۲ الصحيحان . 

۳-الشنر الأربعة. 

٤‏ - المسانيد. 

ه - الإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة : للزركشي - تحقيق سعيد 
الأفغاني -دار القلم -بيروت -دون تاريخ . 

-الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم - دار الكتب العلميّة ‏ بيروت - ط١‏ - 


۵مم 
۷ - أحكام القرآن: لابن عربئ - تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة - 
بیروت دون تاریخ . 


۸ - أخباز مكّة: لأبى الوليد الأزرقى - تحقيق رشدي ملحس - دار الأندلس - 
بیروت ط٤‏ ۱۹۸۳م . 
- أسباب التزول: للواحدي - تحقيق كمال زعلول - دار الكتب العلميّة - 
بیروت ط۱ ۱۹۹۱م . 


(1) رجعنا في إعداد هذا الكتاب إلى مثات المصادر والمراجع › وإلى كثيرٍ من الدراسات وكتب 
السيرة فديمها وحديثها ليخرج في صورة صحيحة واضحة قدر المستطاع ¢ وقد ذکرت في 
هذا الفهرس بعض المصادر » بينما تجد بقيتها منثورة في ثنايا الكتاب . 


۹۷ 


١‏ - الاستبصارٌ فى نسب الصّحابة من الأنصار: لابن قدامة - تحقيق على 
نویهض - دار الفکر - بیروت - دون تاریخ . 
ر 
-١‏ أسد الغابة : لابن الأثير - تحقيق مجموعة من الأساتذة ‏ دار الكتب العلمكة 


-بیروت ‏ ٤۱۹۹م‏ . 
۲ - الأشراف : لابن أبى الدنيا - تحقيق د. وليد قصاب - دار الثقافة - قطر - 
ط ۱۹۹۳-۱ م. 


١‏ - الإصابة وبهامشه الاستيعاب: لابن حجر؛ وابن عبد البرٌ » تحقيق 
د. محمد طه الزيني -دار ابن تيمية -القاهرة-١١٤٠١ه.‏ 
- أعلام التساء: لعمر رضا كخالة - مؤسّسة الزسالة - بیروت ۔ ط٩‏ 
۹م 

- الأغانى : للأصفهانى - تحقيق عدد من الأساتذة  دار الكتب العلمية‎ - ١ 
یروت -ط ۱۹۹۲-۲ م.‎ 
- آلف باء: لأبي الحجًاج البلوي - عالم الكتب - بيروت  طبعة مصوّرة‎ 
. دون تاریخ‎ 

۷ البداية والتهاية : لابن کثیر - دار الفکر -بیروت ۱۹۷۸ م. 

۸ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لمحمود الألوسي - شرحه وضبطه 
محمد بهجة الأثري - دار الكتب العلمية - بيروت دون تاريخ . 

۹ --التاج الجامع للأصول: لمنصور ناصف - مطلبعة البابي الحلبي -القاهرة- 
ط٤‏ - دون تاریخ . 

۰- تاریخ الإسلام : للذهبي - تحقيق د. عمر عبد السّلام تدمري - دار الكتاب 
العربي -بیروت ط۱ - ۱۹۸۷م . 

- تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء): لابن عساكر - تحقيق سكينة الشهابي‎ -١ 
. دار الفکر - دمشق دون تاريخ‎ 

١‏ - تاريخ المدينة المنورة: لابن شبّه البصري - تحقيق فهيم شلتوت - دار 
التراث -بیروت _ ط ۱۹۹۰-۱ م. 


۲4۹۸ 


ص 


۳ - التبيين فى أنساب القّرشيين : لابن قدامة المقدسى - حقَقّه محمد نايف 
الديلمي - منشورات المجمع العلمي العراقي ط۱ ۱۹۸۲م. 

٤‏ - ترويح أولي الدّماثة : للأدكاوي - تحقيق مروان العطيّة ورفيقه - مكتبة 
العبیکان -الزیاض ط۱ _٠١٠٠۲م.‏ 

٠‏ _ تغريدة السيرة النبوية: لمحمد عايش عبيد - دار التراث - القاهرة - دون 
تاريخ . 

- تفسيرٌ البغوي : للبغخوي - دار ابن حزم -بیروت _ ط ۲۰۰۲۱ م. 

%۷ تفسير الثعلبي : : للثعلبي - حف تحقيق أبي محمد بن عاشور - دار إحياء التراث 
العربي -بیروت - ط ۲٠٠۲-۱‏ م. 

۸ - تفسيرٌ روح البيان: للبروسوي - تعليق أحمد عناية - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت ط١۱‏ -۲١٠٠۲م.‏ 

۹ -- تفسيرٌ السعدي : للسعدي - موسّسة الرسالة - بیروت ط۱ -٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ -تفسير الطبريّ : للطبري - دار الفکر - دمشق ۱۹۸٤‏ م. 

۱ تفسیر القّرآن العظیم : لابن کثیر - دار ابن کثیر - دمشق _ ط ۱۔٤۱۹۹‏ م. 

۲ - تفسيرٌ القرطبي : للقرطبي - تحقيق سالم البدري - دار الكَثّب العلميّة - 
بیروت _ ط۱ ۲۰۰۰۹م. 

-٣‏ تفسيرٌ المُراغي : للمراغي - بعناية : باسل عيون السود - دار الكتب العلمية 
بیروت ط۱ - ۱۹۹۸م . 

٤-تهذيب‏ الأسماء واللغاتِ : للنووي - دار الفکر -بیروت ط۱ -٩۱۹۹م.‏ 

٣‏ تھذیب التّهذیب : لابن حجر - دار الفکر -بیروت - ط ۱۹۹٩-۱‏ م. 
- ثمارٌ القلوب : للثعالبي - تحقيق أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة مصر - 
القاهرة ٠۱۹۹۰٩١‏ م. 

۷ - جامع الأصول: لابن الأثير - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - دار الملاح - 
دمشق ۱۹۷۳م . 

۹۹ 


۳۸ - الجليسلٌ الصّالح الكافي : للنهرواني - تحقیق د. محمد مرسی ي الخولي - 
عالم الکتب - بیروت _ ط ۱۹۹۳-۱ م. 

۹ -_ جمهرة نساب العرب: لابن حزم - تحقيق عبد السّلام هارون - دار 
المعارف - مصر ط٥‏ _ دون تاريخ . 

- ١ط‎ - جمهرة التساء وأعلامهنٌ: لهزاع عيد الشمّري _ دار أميّة - الزياض‎ - ٠١ 
.ه١٤١١‎ 

١‏ جوامع السيرة النبوية: لابن حزم - تحقيق د. إحسان عباس ورفيقه - دار 
المعارف - مصر- دون تاريخ . 

۲ - حلية الأولياء : لأبي تُعيم الأصفهاني - دار الكتاب العربي -بيروت - ط۲ - 
۷م 

۳ حياءٌ الصحابة : للكاندهلوي - بعناية نايف العباس ورفيقه - دار القلم - 
دمشق _ ط٤‏ ۱۹۸1م . 

- حياة محمد: لمحمد حسين هيكل - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة‎ - ٤ 
م.‎ ۱۹۰٥٩-1 ط‎ 

٠‏ -الدرر: لابن عبد البر -تحقيق د. شوقي ضيف -دار المعارف -مصر ط۲ 
- دون تاریخ . 

١‏ - در السحابة في مناقب القرابة والصحابة : للشوكاني - تحقيق حسن العمري 
دار الفکر - دمشق - ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

۷ -الدرٌ المنشور : للسيوطي - دار الفکر - بیروت - ط ۱۹۸۳-۱ م. 
- الدر المنثورٌ في طبقاتِ ربَات الخدور: - لزينب فواز - مكتبة ابن فتيبة - 
الكويت ‏ طبعة مصورة - دون تاریخ . 
۹ - دلائل التبوة: للبيهقي - تحقيق د. عبد المعطى قلعجى - دار الكتب 
العلمية -بيروت _ ط١‏ -0 ۰ ۰ 
٥‏ دولة الساء: لعبد الرحمن البرقوقي - مكتبة النهضة المصرية - القأهرة- 
ie‏ 


١‏ - ديوان البُوصيري : للبو صيري - تحقيق محمد سيّد كيلاني - مطبعة البابي 
الحلبي القاهرة- ط١-۱۹۷۳م.‏ 

۲ دیوان حافظ إبراهیم : ضبطه أحمد أمین ورفیقیه - القاهرة - ۱۹۳۷ م. 

٢‏ - دیوان حسان بن ثابت: لحسان ‏ تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار 
المعارف۔ مصر- ۱۹۷٤‏ م. 

٤‏ - دیوان الفرزدق : للفرزدق - دار الكتاب العربي - بیروت _ ط ۱۔۱۹۸۳ م. 

٥‏ - ديوان المتنبي - للمتنبي - تحقيق عبد الرحمن البرقوقي - دار الكثّب العلمية 
-بیروت ط۱ ۲۰۰۰م. 

- دیوان مجد الإسلام: لأحمد محزم - مكتبة الفلاح - الكويت ‏ طا 
۲ هھ . 

۷ - الرّوضل الأثف ومعه السيرةٌ النبوية : علق عليه - طه عبد الزؤوف - مكتبة 
اللات الأزهريَة ‏ القاهرة-ط ۱۹۷۱ م. 

۸ - الرّوض الفائق : لشعيب الحريفيش -دار الفكر - بيروت - طبعة مصورة 
دون رقم أو تاریخ . 

۹ _ الرّوضة الفيحاءٌ في توايخ النساء: للحعمري - تحقيق د. رجاء السّامرائي ‏ 
الدّار العربيّة للموسوعات - بیروت - ط۱ ۔ ۱۹۸۷م » وأخرى بتحقيق حسام 
الحكيم _-ط١_١٠٠۲م.‏ 

.م۲٠٠۲-٠ط -زاد المسير : لابن الجوزي -المكتب الإسلامي -بيروت_‎ ٠١ 

۱ زاد المعاد: لابن قَيّم الجوزيّة - تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقه - مؤسسة 
الرسالة ط٦ ۱۹۸٤‏ م. 

۲ - زهر الاداتب: للحصري -تحقيق علي محمد البجاوي - دار إحياء الكتب 
الحربية -القاهرة- ط ۱۹۷۰-۲ م. 

- سبل الهدى والرّشاد: للصالحي تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ورفاقه - 
لجنة إحياء التّراث الإسلامي -القاهرة- ۱۹۹۳ م. 

ئ ير اعلام اللاء: للذهبي - تحقيق جماعة من العلماء - مؤسسة الزسالة - 
بیروت _ ط۲ ۔ ۱۹۸۲م . 


۳۰١ 


- ١ط الشيرةٌ الحلبية : لابن بُرهان الحلبى - مطبعة البابى الحلبى - القاهرة-‎ _ ٥ 
a. م۴٤‎ 

_ السّيرُ والمغازي : أمحمد بن إسحاق ‏ تحقیق د . سهیل زکار - دار الفكر - 
بیروت _ ط ۱۹۷۸-۱ م. 

۷ السشيرة النبوية : لابن هشام بشرح الخشني - تحقيق د. همام سعيد ورفيقه - 
مكتبة المنار - الأردن - ط١‏ - ۱۹۸۸م. ومكتبة العلوم والحكم -المدينة 
المنورة_-ط ٥۔۱۹۹۳‏ م. 

۸ - السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم العمرىّ - مركز بحوث السَنَّة والسيرة - 
جامعة قطر - ۱۹۹١‏ م. ومكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - طه - 
۴ eم.‏ 

۹ ۔ سيره ولد آدم (تائية الخطيب): لعبد الحميد الخطيب - مطبعة الشؤون 
الإسلامية - قطر دون تاريخ . 

١٠-شاعرات‏ العرب : جمع عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي - دمشق ط١‏ 
-م. 

- شذرات الذهب: لابن العماد - تحقيق محمود الأرناؤوط - دار ابن كثير‎ -١ 
ط ۱۹۸1-۱ م.‎  قشمد‎ 

١‏ شفاءٌ الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقيق د. عمر تدمري - دار 
الكتاب الحربي ۔ بیروت _ ط ۱۹۸٩-۱‏ م. 

۴ _ صحابة رسول الله في الكتاب والشتّة : لعيادة الكبيسي - دارالقلم - دمشق - 


۱۹۸7-۱ م. 
۴ _- صحيح السيرة التبوية : لإبراهيم العلي - دار النفائس - الأردن _ ط٣‏ - 
۸ eم.‏ 


ا و 
١‏ _ صفة الصفوة: لابن الجوزي - تحقيق محمود فاخوري ورفيقه - دار 
المعرفة ۔ بیروت ۔ ط ۱۹۷٩۹-۲‏ م. 
- صيد الخاطر : لابن الجوزي - دار الیمامة - دمشق -ط ۱۹۹٩۹-۱‏ م. 


۹۲ 


۷ -_ طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي - شرحه محمود محمد شاکر 
مطبعة المدني - القاهرة- دون تاريخ . 

۸ -الطبقات الکبری : لابن سعد - تحقیق إحسان عباس - دار صادر - بیروت - 
دون تاریخ . 

۹ - العزلة: لأبی سلیمان الخطابی - تحقیق یاسین السّواس - دار ابن كثير - 
دمشق ط۱ ۱۹۸۷ م. 

٠‏ - العقدٌ الفريد: لابن عبد ربّه - تحقيق أحمد أمين ورفيقيه - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر -القاهرة۔ ط ۱۹٦۹۲-۲‏ م. 

_ ٣ط‎ - عيون الأثر: لابن سيّد التاس - دار الأفاق الجديدة - بيروت‎ - ١ 


۲م 
۲ - عيون الأخبار: لابن قتيبة - طبعة مصورة عن دارالكتب - القاهرة 
م. 


۳ - غر التبيان في مَنْ لم يُسَمٌ في القران: لابن جماعة الحموي - تحقيق د. 
عبد الجواد خحلف - دار قتيبة - دمشق -ط ۱۹4۰-1 م. 

- الفتوحاث الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - لسليمان بن 
عر ارشهير بالجمل دار الفكر ‏ -بیروت - ٤۱۹۹م‏ . 
- الفصول في سيرة الرسول ية لابن كثير - تحقيق محمد الخطراوي 
ر مارک 

١‏ _ فضائل الصحابة : للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق وصي الله عاس - مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت - ط ۱۹۸۳-۱ م. 

۷ - فقه السيرة: د. محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفكر - دمشق - ط١‏ - 


۹ مھ . 

۸ - الان القرآنية : لعباس العقاد - دار الكتاب العربی - بيروت - ط۲ - 
4 eم.‏ 

۹ - القاموس الميحط : للفيروز أبادي: مؤسسة الرسالة - بيروت - ط۲ - 
4 م. 


۳۳ 


٠‏ -الكامل في التاريخ : لابن الأثير - دار صادر - بيروت - دون تاريخ أو رقم 
الطبعة. 

١‏ - اللبابٌ في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي - تحقيق مجموعة من 
العلماء - دار الكتب آلعلمية ۔ ط۱ -۱۹۹۸م. 

۲ -لسانْ العرب - لابن منظور الإفریقی - دار صادر -بیروت طط ۱۹۹۰-۱ م. 

۹۳ - مجمع الزوائد : للهيثمي - دارالكتاب العربي -بيروت - دون تاريخ . 

۹٤‏ مجموع مهمّات المتون: مطبعة البابي الحلبي _ القاهرة ط٤‏ - ۱۹٤٩‏ م. 

٥‏ محمد رسول الله : لمحمد عرجون -دار القلم - دمشتق - ط۲ - ۱۹۹۵ء۰ 

٦‏ - مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: لابن منظور - تحقيق عدد من 
الأساتذة - دارالفکر -دمشق - ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۷ - المدينة في العصر الجاهلي : د. محمد الخطراوي - مؤسسة علوم القران- 
دمشق _ ط ۱۹۸٤-۱‏ م 
۸ -المرأءٌ العربية فى جاهليتها وإسلامها : لعبد الله عفيفى - دار الرّائد العربى - 
بیروت - ط۲ ۱۹۸۲ م. 
۹ - المراة في التاريخ العربي: د. ليلى الصباع - وزارة الثقافة - دمشق - 
٧٥‏ م. 

. -_المستدرك : للحاكم - مكتب المطبوعات الإسلامية حلب - دون تاريخ‎ ٠ 

١‏ -_المصباح المضيء: لابن حديدة الأنصارى - دار الندوة الجديدة-بيروت 
ط۱ -۱۹۸1م. 

١‏ --المصباح المنير - للفيومي - طبعة مصورة دون تاریخ أو اسم دار أو رق 
الطبعة . 

۳ _ المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف -القاهرة 
-ط VV‏ م. 

۱۰4 - معجم البلدان: للحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
تاریخ . 


٠‏ - معجم الصحابة : لابن قانع - ضبطه أبو عبد الرحمن ¿ المصراتي ‏ مكتبة 
الخرياء ا ثري ا 
المغازي : للواقدي _ نحفیی د . مارسدن جونس -عالم الکتب _ بيروت - 
دوا 
۷ -_ المغانمٌ المطابة في معالم طابة : للفيروز أبادي - تحقيق حمد الجاسر - 
منشورات دار اليمامة -الریاض ط۱ -۱۹1۹م. 
-٠ ۰۸‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : د. جواد علي جامعة بغخداد ‏ 
ط۲ م 
- مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصّحيحة: د. محمد البلتاجي _ 
دار السّلام -القاهرة- ط١_١٠٠۲م.‏ 
١-مكانك‏ تحمدي : لأحمد عمد جمال - الكتاب السعودي ط٤‏ ۱۹۸۱ م. 
١‏ -_ من المدح : لابن سيد الناس ‏ تحقيق عفت حمزة - دار الفكر - د 


ط۱ -۱۹۸۷م. 
١‏ -- المنهاج القرآني في التشريع : د. عبد الستار سعيد جامعة الأزهر - 
القاهرۃة۔ ١۱۹۷۰٩‏ م. 


۳ -المواهب اللدنية : للقسطلاني - تحقيق صالح أحمد الشامي - المكتب 
اللإسلامي -بیروت ۔ ط ۱۹۹۱-۱ م. 

٤١‏ -_ الموطاً: للإمام مالك - صححه محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة - دون تاريخ - وطبعة أخرى محققة بدار ابن كثير بدمشق 
ط۱ ۰٠٠۲م.‏ 

٠‏ “- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم : لمحمد الغزالي -دار الشروق 
بیروت ‏ ط ۱۹۹٩1-۲‏ م. 

- نسب قريش : لمصعب الزبيري - تحقيق ليفى بروفنسال - دار المعارف‎ _-- ٠ 
م.‎ ۱۹٥۲٩ مصر۔‎ 

11۷ - نفح الطيب : للمقري - تحقيق د. إحسان عباس - دار اصادر - بیروت - 
۸م 


۳.٥ 


۸ -نهاية الأرب في فنون الأدب : للنويري -طبعة مصورة. 

۹ الوافی بالوفيات : للصفدي _ طبعة دار إحياء التراث العربى المحققة - 
بیروت ط۱ ۲۰۰۰م . 

- وفیاٹ الأعیان: لابن حَلکان - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر‎ _ ١ 


بیروت - دون تاریخ . 


ومصادر ومراجع كثيرة وردت في ثنايا الكتاب 
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فهرس الموضوعات 
الإهداء O.‏ 
المقدمة وعرض الكتاب Veca‏ 
الباب الأول 
حباة الذساء قیل الإسلام ویعده 

الفصل الأول: أحوال الشساء قبل الإسلام وبعده A ees.‏ 
الفصل الثاني : منزلة الشاء ومكانتهنًّ في الإسلام . 
الفصل الثالث: علوم التساء ومعارفهنٌ في الإسلام r.‏ 
الفصل الرابع : السابقات إلى الإسلام WV os‏ 
الفصل الخامس: دور السّابقات فى مرحلة الدعوة بمكة EF ss.‏ 
الفصل السادس: السابقات في دار الأرقم . 
الفصل السابع : السّابقات في الهجرة إلى الحبشة Nec enns‏ 
أولا: رقية بنة النبى كلا Eecrseesseernnes‏ 

انياً: أم سلمة بنت أبي أمية o ns‏ 
ثالثاً: سهيلة بنت سهيل بن عمرو العامرية r‏ 
رابعاً: ليلى بنت أبي حثمة العدوية O enn‏ 
الفصل الثامن : السّابقات في الهجرة إلى المدينة المنورة Vo‏ 


¥ 


الباب الثاني 


همساث مع البيعة والمبايعات 
الفصل الآول: مدلول البيعة وآنواعها في اللغة والشرع a.‏ 
الفصل الثانی : التزام المبايعات بالعهد ووفاؤهن ece‏ 
الفصل الثالث : من كرامات المبايعات ومزاياهن r.‏ 
الفصل الرابع : الصحابيات في البيعات المختلفة . 
الباب الأول 


بيعة النساء وأطوارها في العهد النبوي 


الفصل الأوّل: من المبايعات في مكة المكرمة 
أولا : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ens‏ 
ثانياً: لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها r.‏ 
ثالثآً: سمية بنت خباط رضي الله عنها eens‏ 
رابعاً: بركة بنت ثعلبة رضي الله عنها eens‏ -.. 
الفصل الثاني : المبايعتان في العقبة الكبرى - 
أولا : أمٌ عمارة الأنصارية رضي الله عنها r.‏ 
ثانياً: أم منيع الأنصاريّة رضي الله عنها eens‏ 
الفصل الثالث: من المبايعات بعد الهجرة النبوكة r.‏ 
أولاً : كبشة بنت رافع رضي الله عنها ns‏ 
ثانياً: حواء بنت يزيد رضي الله عنها esen ns‏ 
ثالثاً: آم عطية الأنصارية رضي الله عنها r.‏ 
رابعاً: الشموس بنت التعمان الأنصارية رضي الله عنها ...0 


۳۹۸ 


الفصل الرابع : من المبايعات في بيعة الرضوان VY ess.‏ 


أولا: آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها VV cnn‏ 
ثانياً: أَمٌ المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها A ss.‏ 
ثالثاً: أَمٌ هشام بنت حارثة الأنصارية رضي الله عنها .0 
رابعاً: الفريعة بنت مالك الأنصارية رضي الله عنها AE cs.‏ 
خامساً: أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها AT cscs.‏ 
سادساً: الزبيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها N.‏ 
الفصل الخامس : من المبايعات بعد الحديبية JO ss.‏ 
أولا : أمٌ كلثوم بنت عقبة الأموية رضي الله عنها ef ss.‏ 
ثانياً: سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضى الله عنها A.‏ 
ثالثاً: أميمة بنت بشر رضي الله عنها PO es ١‏ 
رابعاً: أمامة بنت حمزة رضي الله عنها INTs‏ 
الفصل السادس : من المبايعات بعد فتح مكة المكرمة ......... 1 
أولاً: هند بنت عتبة رضي الله عنها PY sens‏ 
ثانياً: فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها IY essen‏ 
ثالثاً: آم الحكم بنت أبي سفيان رضي الله عنها . YY‏ 
رابعاً: البغوم بنت المعدّل رضي الله عنها Yo es‏ 
خامساً: آم حكيم بنت الحارث رضي الله عنها a.‏ 
الفصل السابع : قبسات مضيئات من حياة المبايعات YON secures.‏ 


الباب الرابع 
أركان بيعة النساء وفوائدها 


الفصل الأول: وقفة مع أركان بيعة النساء وبنودها ol ss.‏ 
الفصل الثانى : لا يشركن بالله شيعا P00 sss‏ 


۳۰۹ 


المفصل الثالث: ولا يسرقن i‏ 

الفصل الرابع : ولا یزنین ا ۲ 

الفصل الخامس: ولا يقتلن اولادهن .۲ 

الفصل السادس : ولا یتین ببهتان يفترینه .۲ 

الفصل السابع : ولا يعصينك في معروف ۲ 

الفصل الثامن : فوائد ونفحات من بيعة النساء ۲ 
فهرس المصادر والمراجع .۲ e‏ 
-فهرس الموضوعات 


۳1۰ 
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